الج الأول ال جلد الرابع والثلاثون 


١‏ كأنون الثاني سنة 9ه5١‏ م 


٠‏ جادى الاخرة سنة 1١08‏ م 


يناه 
ا 0 :1 1 أ اران 
شن 
حعالعناء . بي 
وصكى- 
الشنت سنة سم ه الموافقة لسئة ١551م‏ 


5 8 ك1 0 
لسر ار بعر امراء في الس 


قيمة الاختراك السنوي في ميغ البلاد العربية |٠٠١١‏ فرش سوري 
وي مائر الافطار ه.ه؟ ١‏ فرش سوراق 


تدفع كلما 


قصيلة”ا 
متصور الددري في آلر شيد 


منصور بن ال؟برقان 7" بن سلمة الفري ”© © ينسب إلى قبيلة الشمرين 
قاسط من ربيعة بن نزار » من العرب المدنانية ٠‏ وهو من رأس العين سيك 
الجزيرة ؟ ولليذ كافوم بن محرو الثاني وراديئه © عنه أخذ ومن بحره استق » 
معدود من لول شعراء الدولة العباسية في القرن الثاني ٠‏ قكظه المتابي عند 
الفضل بن يحبى البرم فاستقدمه من الجزيرة إلى بغداد واستصحبه ثم وصله 
بهرون الرشيد » قدحه بالمداتم الماد ونال كفيراً من عطاباه » وكان يت 
إلى الرشيد بالللؤولة من جبة *نتتيْلة الغربة أم العباس بن عبد المطلب ٠‏ وتوفي 
بالرقة '' في خلافة الرشيد ( 070 - #و١) ٠‏ 

كان على بن الجهم بقول : «أنا أشعر هن اصرى” القيس » والنسري أشعر 
ا ) ٠‏ وأحسن شعره قصيدته العينية الي مدج بها الرشيد » فعي من أحسن 
القصائد في الشمر العربي في جميع عصوره ٠‏ قال ابن المعتز في طبقات الشعراء : 
«هذه القصيدة مجيبة » ونشبيبها في الشبب لم بقل مثله أحد » ٠‏ وقال أيم) : 
« قد أقام القيامة في ُشبين هذه القصيدة بالشباب » ٠‏ والنقاد الذين قرظوا هذه 
القصيدة واسئشبدوا بعدد من أبياتها وسعلوها أمثلة في الارحسان كثيرورت ٠‏ 


١4 ./١م وقيل منصور بن سهة بن الزيرقانت . الأغالي‎ )١( 
0. (؟) النبة إلى التمر بن قاسط “تمري‎ 
544 عليقات الشهراء لابن المتز ص‎ )*( 
6+ (ع ) .طبقات .الثمراء ص‎ 
مس # سمه‎ 


0 قصيدة منصور النمري في الرشيد 

وهذه القصيدة ‏ علي حسنها لا يعرف منها حتى الآن إلا أبياث موزعة في 
اكتب الدب والتراجم ٠‏ ولا :وجد كاملة إلا في مخطوطة «جمرة الارسلام 
ذات النثر والنظام » لا*مين الدين ألي الغنائم مسل بن مود بن رسلان الشيزري ''؟ ٠‏ 

وعدد أبيات هذه القصيدة (تسعة وسعون بثا لا يعرف متها إلا ُو مسرن 
عشرين ينثا متفرقة هنا وهناك غير مسلسلة ولا عمستبة » فلما ظفرنا بها كاملة 
بذلنا الجبد في تحقيقها ونشرها » وتصحيس ماحر”ف من ألفاظها ٠‏ 

أما مصادر ثرحمة منصور الدمري الثي أخذنا منها هذه النبذة الختصرة في 
اأتعر يف به في : 

طرقات الشعراء لابن الممتئّز » طبعة دار المعارف بالقاهي:ة ص *51 س ١68‏ 
وص 4”8؟ 

الأغاني لاابي الفرج الا'صنم_اني طبعة دار الكتي المصرية ج ١#‏ 
ص 10س لاه| 

تاريخ بغداد لخطيب البندادي ج "1 ص 14-36 

ونرجو أن نعود الى ترحمة هذا الشاعى وأخياره وما بق من شعره ولستمين 
بها على كتابة دراسة وافية له في وقت قريب إن ا ا 


غليل مردم بك 


)١(‏ انظر هتالنا في التعريف ببذه الخطاوطة في بجلة الجمع العلني المرلى م" من ::؟ 


خليل مردم بك . 


قال منصور الددري يمدح هرون الرشيد : 


ك2 0600 1 سر > 
م تنفهى حسره مي ولا جرع 
وق 2 . 1 
بان 7" الشمّاتة وفاتتنى ين 
ع ع تر 5 أ 
ما كنت أوفي شبابي كنه عِرته”) 
لياص آي ا 5 


إن كنت تَطْميي اهباب و]: 


لو قد بست قناع الشيب كان لت 
أبكي شَبَابا سلِبْناةٌ وكان ولآ 


ماككنت أُوَلَ مكارب شبييعة 


)١(‏ في الاأصل : سبا) 

(؟) في الأصل : ترتجم ٠‏ 
فيه أودي الشباب د ل 
1ق الكاب 


إذاذ كرت 1 لخر ا 6 
عار راوره ان 200 بلا مل 
صروق دهر وا وم ل دع 
ىناعي ناذا أل ا له نيم 


في فى حلية م شايع 


م 0-6 0 ٍ 
توفي تيه آلنانًا وما اسم 
تكاوج و ودع ل جوع 


*55 طبقات الشعراء لابن الممتز ص‎ ٠ 
: نشاطه © وفي الاأؤاني‎ : 


بإذته 


٠٠٠ )5(‏ وأياء لدا خداع' * ديوان المعاني لألي هلال العسكري 168/9 . 


(1) لغركته غ طبقات الشعراء والاأغاني والاريجاز والاريجاز 


وديوان المعافي ٠‏ 


للثعالي صس ١١1‏ 


(1) ولع فلان بفلان ب لع وَلَم) : إذا لل؟ في أمء وحرص على إيذائه ٠‏ 


١‏ قصيدة متصور السحري في الرشيد 


3 مة اذم )0 5 0). 
سى “من لداتي 
هد 


فيد ووسومر 
قذكنت فبك ذا جاه ودَّامقّة © 
إنى لنترن ماف من أرب 
ما واج هالشيلممن: ين روبق | 
قذ كت تقضيءَلىكو داكادانى 

لا بل" بقاء” مير ومين كا 
إدأخلفأ بين إ'يفة ايه ل 
إن الختايقة هرون 1 لذي أمتلات 


(1) الأمىا والارموا 
(؟) النّدات 
(©) انجاب : 
(4) الكذوي” 


الشق والكعن: م 


اللدوب وهو من سهو الناسخ ٠.‏ 
(9) القة : الحبة ٠‏ 


تائم العيب منج ر002 الله ست 
دك در “ولآني د يود طم 


يام 0 ؛ عابي 2 440 
وم 6 2 


إل 37 0 م 


كولاً تمرك أن أأميْش منقطمر 
فيه ألنتى وَحَيَاة ألدن وَأرُهُمٌ 


78 5-5 5 ع6 - 
ل مم 
ع ورم و م ات 
منه ألقاوت رجاة ممه فرع 


14 
: جمع أسوة وي القدرة وما يتعزئ به المزين - 
: عر د وهو التترب الذي ولد ممك وترابى : 


٠.‏ النفس لاانها عدت الاإنان بال مور الني لا ببلفهأ وصضهه ٠‏ وفي الأصل: 


(1) التررع : الفتض" - يقال عشب نرع إذا كان غفنًا (التاج) ٠‏ 


٠ :است‎ 
: 


ف ع( وت 


() في الاأصل : ومرتجم > والتصحيس من أمالي القالي 1/؟١١‏ وحاسة ابن الشجري 


٠. "99 ص‎ 


(5) الْخَايلٌ من السحب : المبذرة بالمطر ٠‏ أنامله : الممدة 11١/9‏ + 


خلول مردم بك 


00 8 5 َ مو ءاير 
مدروضة فى رقاب الناس طأعتةه 


آمك )رد خم دهي 
اليم كر د . 0-2 عر 
ثبي عَلَى الله إخصانا وأشكرة 
5 ه بي 2 ئ 


٠. 7 7 0 5 5 2 70‏ 
75 د ْ 8 2 00 به 
٠. .َ-ِ‏ و 1 


تش ي اعدو َي 0 2 


١ 0 7‏ 1 عي تَ- 
إلى أله زواد لكشبعه 


لحيل لبت من' قار ولا وتو 


عَرَاقة © ألم س لايلوي عَلَى دعة دع 


)1١(‏ كذا ولعل الصواب متخلم 
(؟) من لم يكن بأمين الله مستممة 

(9) كزا ولعل الصواب مُتتجّع” - 
(4) في الااصل 
(0) القرى' 
(1) في الأصل 


0 
: حل طاعةةه ٠‏ 


ال ©اء 
: عرراته . 


69 يتداع : يسكن الى الدعة والخفض والراحة ٠‏ وفي الأصل : يشدع : 


٠ فلس‎ 


عَاصِيه منثر بقَةَأ لإسلا. ع 
ا ألصّلَوَات الحمنين لفحم 
كل« لل ع ملاسمم2 

أن - لعن ولىا لاثر 0 


اه 6 


المج يناس وَآلأميّاة ابم 


إدلآم عش الخراق لين بطاء 


0 ->ممةر_ لإمعقى ل سما 
من كل لذالهالندتى” أحواضه رع 
ني “” عام وَإِنْ يُوَارها سوا 
في كل عام وإن زوارها شسعو 
عدت 1 1 
إذا سرى بو فود هه 00 


5-5 
2-_: 


وقد يَرَىحْفْض من يلو و 0 


11٠١/5 العمدة‎ ٠٠ 


. 051/1١ ديوان المماني لالي هلال اأمسكري‎ ٠ 


1 | قصيدةٌ منصور الددري في الرشيد 


:5 :ك3 ميتم إل جد 


د / به 4 عر فات” “© حين يند لها 
تلك ناه إن غبت ' زيار نه 
يتغات” له مانا بالطو ب إذا 
مسشتحكم' ألر أي مستان إبوحداته 
لبيك بين هرون ك0 
إذا يفا سمال ” ألدين 1 كنا 
أذى إِليِك مطَايانا 0 0 
من كل سح الح على أو كل .712 

٠ ترق : توسع‎ )١( 

(؟) عرفات : 


موقف الهاج على اثني عشر ميلا من مكة 


إلا تَخَرّق” فيه أي لشي 
وَالمشران” ا 00 


ألواله الذع 


8 5 2 مه > م 5 507 إقا 
نات ولا يعتريه الضيق والر مع ١‏ 


حذت 15 نحن 


عن ارّجال يريب أدهر مُْطَلمْ 
ره ملكه وَأكَال” رع 
للعاونات بمتند أله ممتي 
كاذو الث إن المبران” 
روما يلام امد ملتفء” 


2 


٠‏ وأراد بالشعرين : المشعر 


الحرام وهو م دأية وجنع وعو من مناسك احج 3 


(©) المع 
(4) كذا ولعلا أَنْمُلَة” لان جع 
(5) اذا بلقنا حمال الأرض 
(1) في الاأصل : وأرجلنا وهو ريف ٠‏ 
(7) اليعملة : النائة النجيبة ٠‏ 


أملة أنامل وأنئملات لا أنثمل . 
٠ ٠ ٠ ٠‏ ديوان المماي ١/وه‏ 9 


خليل مردم بك 1 


3 )1 20 كفن 
رَكْيم انر عاذ وا بان عترم 


موا إليِك يقبي متك كدان 
قوم 0 ولذنا كانه وَالدكم 
فى 7 مون إِذا هرون وَاحيها 
1 التو الاك ون 
ديه في ظلتات الرأي تجربه 2 

اله 


إن المكارم والمَدْرُوف أودية 


)600 التمر : قبيلة الشاعس وكين المج 


(؟) يثير بذاك إلى أن أم اأعياس الاكية امطاب 


دبأ قريحة رأي ما به 
ع ليم ياقعيل وان ابن ع 22« 


0م 
أعلك أنه ا 0 يه 


للغسرورة 


حد بنى العيأاس كنك غرية وامويا 


'نتيّلة النمرية ( طبقات الشعراء 0 +ع" ) ٠.‏ 


(0) الأزم الجذع 
غ0 كا ولعلما ( تفرضبها ) 
(5) في الأصل : يغثى ٠‏ 
69 تلشمع : تذهب ٠‏ 

68 كنذا ولعلبا 0-0 . 


كه مس 3 


0 الطلبع 


: الشين والميب والكسل » 


: الدهى الشديد الكثير ابلايا ٠‏ 
أي :وجبها وتقدرها أو ( تعرفبا ) ٠‏ 


(5) كذا ولغلا يبد أي تشند عليه والضمير راجع الى ظلات الرأي - 


)١(‏ القتمّع” 
)1١(‏ تنسع ع الاأناني . 


: فساد في موق العين وقلة النظر عمث) ٠‏ 


ط قصيدة منصور الدمري في الرشيد 


ذا ع ا م اي 2 د خمم 0 
تفسى فتاوه 5-7 00 
ةق نكي يا 00 د 


3-0 


ألقى , "قر أنقان ات 


٠ العمدمٌ‎ ٠ رائمه‎ )١( 


وَمَن ضعت من ألا قرام إتطض”") 
2 يوم ألوَتى' اناما © م 
من المَسَاعِب 
من السّنان وّراء 5 تن مَذرعْ 
زا ”" وجا ترات تر كفم 
لاجد من رَزنما 7 أو كاد ينقام 
إلا بيئك الموج" أذ ل 
ذلا لسنوع وَكانُوا قط مَاخنمُوا 


في أشداقنا 0 


واءترار (5) 


(9) مضع الاغافي وتاريخ بهداد والعمدة ٠‏ 


(©) في الاآذاني : 
(4) أي لشبه غ قراسية ٠‏ 
(0) في الا'صل «قرا 

من الاوبل > والمصاعب 


« واانايا صابها فزع » 2 


شية ( وهو ريف والصواب ما أثنتناه والقراسية : 


الفخم اليد بد 


: مع ل وهو الفحل 9 


(1) في الاأصل : متر”ع' والصواب ما أثيشساء ٠‏ يقال : ادمع ذراعيه من المبة : أخرجما ٠‏ 


(0) الحوياء : النفس 
(4) المراد بالرزن : 
(5) في الاأصل 

٠ بنو الاأصفر : الروم‎ )٠١( 


: الشراع' 


: الثقل » يقال رازن رز : 


- وهو تخريف ٠‏ والمذروية الشرع 


رفعه لينظر ها ثقله 5 
الا'سنة المشرعة ٠‏ 


خليل صدم بك ١‏ 


والشع 552" مار في بلادهم 
كا أناغ أممر” ١‏ لومنين” 2 
عات كيم حارج البذر هيبتة 
عَاذُوا 
كم الخلينة 


سَبعة حيطان فسورها 
ل د 
هرول يِذ كنا 


يم ءا سي سي وَطمٍ - » مر ررم 
مشابه من 1 أيله 0 


يي 
ومن 00 الندى النمود باحاة 
رم 0 8 يه 
وتشيهة ع الَبدي مره 


0 ا 2 موه 0 0 0 
وَمَا أآخل وصي رسيا به 


ورا رك ساو 


7 
ذر يه 1 7 عض أضطنعت 


يَابنَ الأعئة من عند النبي" ويب 


٠ في الاأصل : جولا مماراً‎ )١( 


02 مكتقع : عاض 3 دالكر : 


0( انوع الولد أياه وإلى أبيه : أشبهه ٠‏ 


ل سه 


وَالْمََايَا 0 0 نشم 
و 0 ع إسَة و و نوات الكملا 
قرا بأداء ل وَانتجمرا 


أحكام ل " أخلا قه م 
إلى أَلَْاسن والأشياة كترم 


5 غ2 
قر الامور ر وحزم حي قر ع” 
ابره 


حين ينعجم 
الوه ٠‏ لّدع" 


منة وبحر” توال 


ع ر(4) مه 


رجت إن ع6 5 
ألما تطقوا وَآلمَنُ مَا ترَعوا_ 


حكن لمارا الك 2 2 دمو 


(4:) جمد بن علي : هو والد ااسقاح والمنصور :. 


(0) في الأصل : 


«أر» واخترنا رواية طبقات الشعرا* ٠.‏ 


؟١‏ قصيدة منصور الندري في الرشيد 
إن 0 كانت" - واد 0 من'دُون اي وَعَدُوْ أله متيع 
2 . م ١‏ 2 سد 0 زفق سم وي . 
#». (ه6 كوس ل سكن "إسىه رمسم 
6 ل( عَشر حَرمَة 60 من السنين وآئقة الى يجنتدع 
2 2 8 5 1 0 5 7 2 رس .2 
تنا لآل علي فى إتاتتكم عواونا كيم في إزتكم مت 
2 الا ” اه مسر آلآ متنك 1 أكأمات 2001 
اانا الذاس لا تمرّب عقو كم ولا تضفكم إلى أكتافا البدع 
كر هم ١‏ 0 عرس مس 2 32 5 ف 
العم أو ل مد ابن العم فأستمعو قول 9 النصيح فإن | ص إستمم 


قال أو العياس لبن : هذه القصيدة من نادر شعره > وسيد مدحه © وفيا 


أشياء . 9006 إن ذاء الله ؛ ومابهون على ما فيلا © «مفسمردن ذإك آم جمع ٠‏ 
أما ماذكره فيهأ من ابكاء 6 فكلام مقلم لا يعرف عدت مده ل 
من ذلك قوله : 


و 


ما تنقضي حسرة [ هني ولا جزع' إذا ذكرت” شبايا ليس يرتم | 


(0) بنو تيم بن امركة : من تراش اميم أبو بكر الصديق رضي الله عند ٠‏ 

(©) في ل صل :م بأسعع » واخترنا رواية طيقات الشهعراء وموضع هذا ابت ة 
الطبقات بعد الذي يليه هنا ٠‏ 

(9) سو عدي بن كعب : من قريش هنهم مر بن المطاب رضي الله عنه . 

(؛) مرّى النافة : مسح ضرعبا اندر ٠‏ 

(0) في الاأصل : «محرمة » والصواب ما أثبتناه ٠‏ وممتى الحركمة : النامة ٠‏ 

(1) في الاأصل : «قول النصيحق إن الحو ممُسْتمَع' » واخترنا رواية طبقات الشعراه ٠‏ 

(1) لعله عبد الله بن الممنز فقد كان يكني بأبي العباس ٠‏ 


خليل عردم بك 1١‏ 


وقوله : 

ما كنت أوقي شبالي [ كنه ميته حتى اتقضى فإذا الانيا له تتبّع' | 
وقوله : 

إن كنت/ تطعمي [ذكل الشباب ولم 2 تشجي بغصته فالمذره لا يقم” ]| 
ممنى هذا اابدث : أني وإن اعيزرت من حزعي عليه » ووصفت الرزية فأسببت 
وأطندت »© فغير بالغ حقيقة وصفه 6 وإئما يفريم منة مدل ما فبمت » من بلي 
يمثل هأ بليث 0 فكاأنه شي* لا يعرف حقينته الا من شاهده » دون من وصف له ٠‏ 
وعا لستحسن هن خروجه قوله : 

قد كدت تقضيعل فوت الشباب | أمي لولا تعزيك أن المبش منقطم” ] 
يقول : إن الناس ماضون > فإما خارجون عن اشباب من ااسن ثم الموت © 
وإما ميتون قبل د ع * 
وقوله : لولا تعزيك أن العيش منقطع 


ور وحة أيض : 


للق م 


| إل فاه أمير المؤمنين نا فيه الفنى وحياة الدين والر فعم 


انتهى من «امبرة » 


سي يع 


. كذا ولمل هذا الطر زائد‎ )١( 
: 0 5 في فيه‎ )0( 
حصن” بتنه ين الله يسكنه ! إسلام صمب المراقي ليس يُملكلم”‎ 


انا ٠الشهور‏ في العربية 0 


كيرا م تاءل الذين يؤرخون بالعأ ميخ الميلادي »+ عرت حقيقة أمماء 
الشبور التي "نستعمل في الأ قطار العربية الشرقية » وأسماء الشهور الني'تستعمل 
في الأقطار العربية الاإفريقية ٠‏ وكثيراً ماناءلوا عن أيها أصلم ابقاء ٠‏ 

وهذا الموضوع واسع رما ملا" كتابا برأسه ٠‏ وانتي أعخصه بالككات الثالية » 
وانها رافق اصراب مهال النائل عنف:* 


أسماء الشبور العربية : 
كان أجدادنا العرب الا قدمون » صواء في جنولي" جزيرة العرب أو في 
تماليها » قبل الميلاد وبعده » يستعملون للشبور أسماء شتى منها ( ذو مححتين 
وذو تنم وذو برم الم )٠‏ في الجنوب > ومنها ( المؤتير وناجر وَشَرَْات 
وصوان غ0 في الشيال ٠‏ وقد دثرت هذه الاأسماء وأشباهها ٠‏ 
ولمى تعش الا أسماء الشهور العربية التي كانت شائعة عند عرب المحاز خاصة 
قبيل ظهور الاسلام فاستمملها المسل.ون في التأريخ الححري وم : (الحرم 
وصفر وريتع الأول ودبع الآخر الخ ) وكلها اليوم معروفة وشائعة في حميم 
البلاد العربية والارسلامية ٠‏ وش خارجة عن نطاق يمنا هذا ٠‏ 
أسماء الشبور السامية الأصول : 
من المعلوم أن السنة المحربة “تي سنة قربة » وأن الفصول لا تنبت إلافي 
السنة الشمسية ٠‏ فعندما تعات الفتوحات الاوسلامية الشأم والعر اق مست الاجة » 


)١1(‏ سألت؛ وزارة التربية والنمام عن رأي الجمع في مرضوع أساء الشبور السامية 
الأصول » وأسماء الشبور اللائينية النجار التي تستممل في التأريخ اليلادي' 3 
“فوع إلأمي مصطفى الشبان هذا اللبحث ووافق المع عليه . اده 

عمد 
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في الأعمال الزراعية خاصةً » الى استعال أسماء شبور تساير التقويم الشمسني > 
فاقنبست الاسماء التي كان يستعملها السريان والكلدان وغيره من الا قوام 
السامية وض : كانون العاني وشباط وآذار ونان وأبار وز يران وتموز 5 


وأيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول ٠‏ 

وعندما ”نقات كتب الفلك والزراعة وغيرها من البونانية ومن السريانية الى 
المربية استمملت فيها أسماء الشبور المذكورة > ثم عَب استمالما الكتي التى 
أافبا القدماء فصار المرء يراها حتى في كتب الا دب وفي الابنات الشعرية 
وسكان البلاد العربية الآسيوية لا يعرفون اليوم غيرها ٠‏ وش ذائعة على 
ألنتهم وني كبهم ٠‏ 

وهذه الأسماء ليست عربية ٠‏ وقد معتها الأأمبات من معحائنا أسماء رومية ٠‏ 
والصحيح أنها أسماء مسربانية » وأتها تحت الى أصول صامية قدية » وأن كثيرا 
منها اشتر كات فيها الآرامية والسريانية.والعبرية وغيرها ٠‏ والبمث في أصل كل 
اسم من هذه الاأسماء طويل ٠‏ وكذلك الث في التقويم وفي بدء النة للدى 
الاأقوام القدية المذ كورة وغيرها - 

أسماء الشبور اللاتينية في البلاد العربية الافريقية : 

لبست أسماء الشهور اللائينية النجار مقتدسة من الفرنسية أو الانكايرية "على 
ماظنه ماحب الاقتراح » بل همي قدية اقتسبا العرب في الا ندلس من أمجمية 
سكانها أي من اللبحة الا ندلسية للغة قشتالة القدعة وي لغة متمدرة من اللانينية ٠‏ 
ثم عم" استعبال تلك الا لفاظ الا قطار العربية الارفريقية لصلات الا قطار المذ كورة 


بالشعوب اللاتينية » ولبعدها بومذاك عن الشرق العرلي الذي ظل مقتصراً على 
استمال أسماء الشهور الامية أي كانون الثاني وشباط وآذار الل ٠‏ 


ل أمعاء الشبور في العربية 

وقد وردث أصراء الشبور اللائتشة ف كيب زراعية أندلسية ومغربية قدعة + 
وذكرها المسعودي (55”م) فٍِ ( صوج الذهي ) ( والبير وني (-:4ه) قِ 
( الآثار البافية عن القرون اغالية ) فقال نقلاا عن غيره : إن المغاربة يسمون 
الشهور بالا مهاه الآنية : (مايه > بوئية © يولية © أغست »© ستئير » ) كتوير » 
نولبر م دخيير م يلير م فبرير > صرصه » ايرير ) ٠‏ وقال : أما اأروم فأمياء 
شهودهم ( ينواريوس »© فبراريوس © صرطيوس » افر يليوس © مابوس م يويوس » 
يوليوس »> أغسطس © سبطميريوس © طميريوس > توابريوس © دمبربوس ) ٠‏ 
ومن ذكروا أسماء الشبور اللاتينية الاأصل القلقثندي (١851ه)‏ في (صبس 
الاعثى ) ومعاها شوور الروم 2 وبدأما فشر بن الاثول وض : ١‏ كتوير 6 
وبر ( وكذلاك نوبر ) دحنير 2 شير 2 لبرير 4 مارس © أبريل » مأيه © يونيه 4 
يوليه » أغدشت » ستدبر » ( وكذلك شتببر) ٠‏ 

وياضح من ذلك أن العرينة اقتبست من القدي في الأندلس «المغرب أسماء 
الشهور اللاتنية مثا اقنستها الفرنسية والارسبانية والبرئذالية وال نطالية وغيرها 
من اللغات ٠‏ أما الا سماء اللاتينية التي “تسلعمل اليوم في مصر فعي أحدث 
تعريبا » وقد أختلف في نطقبا عن الأسماء المنرية القدية على ماهو واشمم ٠‏ 
وها كم الا“صول اللاتبنية للاسعاء المعربة التي ”“تستعمل البوم في الارقلم المصري : 


الاسم المعرب : 
في مص الأصل اللاتبني الملاحظفات 
شاك امم حرف ز (ج ) الفرسي والاتكليزى حديث 
وهو يلفظ ياء باللاتبية ٠‏ 
فبراير مناأعوءطء2 2 وهو 15و نةطع"1 باللا تينيةالكلاسيكية٠‏ 
مارس قروز وهو 04820 بالايطالية والاسبالية 


د نوكا بالفرئسية ٠‏ 


مصطق الشبابي 9 


الامم المعرب 
في مصر الأصل اللاتبني 
ابريل 7110 


مابو « و كذللك مايه  »‏ 3]38[9 
يونيو « و كذلات يونيه »)2 قالطنال 
يوليو « وكذلك يوليه » وناتاصل 
أغسطس 1 
ساثمبر عا المع امع5 
| كتوبر 000 


توتمبر عد طحصع س0 ل 


د لسدبر "دع ط دوعءء(1 


الخلاصة : 


الملاحظلات 

وهوع11م هبالا يطالية:[ زرط هبالا سبانية ٠‏ 
حرف [ز يلفظ يأ ٠‏ وهوبالار سبانية 76يو]3 ١‏ 
حرف ( يلفظ ياك ٠‏ وهو بالبرتغالية مطصنال * 
على أممر بو لبو س قيصرلاأنه ولدفيهذاالشهر ٠‏ 
باللائينية الشائعة د ودؤودونق باللا ئينية 
الكلاسيكية ٠‏ 

الشبر السابع لأن السنة الرومانية كانت 
تند اي مارس ++ 


الشبر الثامن م0660 أي أ نية لان السنة 


الرومانية كانت تيدأ في مارس ٠‏ 
الشهر التاسع لأن السئة الرومانية كانت 


تدأ في مارس ٠‏ 


الشبر العاشر ( دوعوم أي عشرة ) 
لآن السئة الرومانية كانت تبدأ في مارس ٠‏ 


55 مها مرك ذكرء أن أسهاء الشبور المستعدلة في الا قطار العربية في 
التأر خخ ال محي كلا غير عربية 4 ل:وي في ذلك الامياء السامية الاأصول 


والأمهاء اللائينية الأصل 5 ولكنها جميعا معركيات قدعة دخات 5 العرية 


4 أسعاء الشبور في العربية 

ومن المملوم أن الا ولى ( كانون الثاني » شياط © آذار الم )٠‏ هي أقدم 
تعري » وأعم وروداً > والصقى بتراثنا اللي والأدلي القديم من الثالية 
مع الكتب التي ترحمها أو ألفها علاؤنا وأدباؤنا القدماء سيف الشرق العربي 
لاتذكر غير تلك الاأسماء الشرقية ٠‏ وقد ذكرت أيش) إلي جانب الشبور 
القبطية ( طوبة » أمشير » برمبات اث )٠‏ في كتب ألفت في مصضر في زمن 
الفاطميين وال بوبيين ككتاب قوانين الدواوين لابن عا لي وغيره ٠‏ 

ومها يكن الا”ص في الماضي فالعالم العرلي في أبامنا هذه فريقان : فريق في 
جزيرة العرب والثام والعراق لا يعرف ولا يستعمل في التأريخ الميلادي إلا 
الشبور السامية الأأصول »> وفريق في الا قطار العربية الارفريقية لا يستعمل إلا 
أمهاء الشهور التي شي من أصل لاتبني ٠‏ ومن أشق الأمور هل أحد هين 
الفريقين على همال ما اف استعياله من الاأسياء ٠‏ 

ولا أرى من المكة ع في الجبورية العرية الجهدة على الاأقل © أن تنح 
الحكومة في أعمالما الرسمية الى ترجيح أحد التوعين مرن الأمماه على النوع 
الآخر فتكتني بواحد وتهمل الثاني ٠‏ بل أرى أن نكرة توحيد الثقافة في 
الأقطار العربية كافة تقتضينا استعمال النوعين من الأمماء المذ كورة في المراسلات 
الرسمية والتدريس الرضحي والارذاءات والكيتٍ والحلات والجرائد التي للمسكرمة 
عله من :نواه )رتفي عد ارزاراف ف مزرية بكلا تويالة. يشان 
تضم الى جانها كلة (أبريل ) بين حاصيرئين ٠‏ والمسكس بالمسكس عندما 
تصدر إحدى الوزارات في ممسر رسالة من رسائلها » حتى لو كانت تلك 
الرسالة مختصة بالارقليم الجبوي دون الثمالي ٠‏ 

وأرى أنه لايجوز يذ القوانين خاصة إلا ذكر الاسمين ل لا يستفاة 
التأريخ على أحد من أبناء الارقليمين في الجهورية ٠‏ ولمله من لفان إحالة 


ممطق الشبالي 5 


الموضوع على المراجع العليا لكي تنظر في أس إمدار قرار جمبوري يحت على 
الوزارات والمؤسسات الطكومية استعمال اسم الشبر الشمرتي وام الشبر الغرلي حيما 
في التأديخ الميلادي > بحيث يذكر في الارقلم الشمالي الاسم الشرتي مضاقً اليه 
الاسم ااخربي بين حاصرتين > ويذكر في الارقلم الجنوي الامم الغربي مضاقا اليه 
الامم الشرقٍ بين حاصرتين وهكذا ٠‏ 

ورا كان من الوسائل الناجءة إصدار تملهات الى محطاث الارذاعة سي 
الجبورية خاصة بأن تستعمل التسميئين © على غمار ماتفمل بعض المحطات 
الاأجنبية للا رذاعة ٠‏ ومن المعلوم أن أمماء الشبود العربية في التأريخ المجري 
في مشتركة يعرفها ويستعملها أبناء جميع الأ قطار العرية ٠‏ وي خارجة ء 
نطاق هذا الم عل اا 0 


ل 


مسلفى الشرراني 


العللاقات الجوهرية !" 
دين اللغعين العربية والأرامية « السريانية » 
في النواحي التاريخية والفنية واللغوية والأدبية 
وهدا عدر 8 الاوئاع الى الابحتين الا راميتين االكيريين 2 واللبحات المتترعة 
عنها » واليك ذلاك : 
١ح‏ الابحة الشرقية : 
إن اللبحة الا رامية ااشرقية شي الابحة الفصحى النقية الني اننشرت وويانا 
قي في بلاد بابل 0 وما حاءرما من الأمصار م وفيها ؤزل جاني من صغر البي دانيال 
0" . وي هينها التي ثعلها اليهود في السبي أيام 


وغيره من أصغار العيد القديم 


إلا أن هذه اللبحة عينها تفرعت الى لححتين متباينتين : الا“ولى + وي 
الفصحى © وكات أغة 5-8 » والثانية » وغي آغة العامة » وتمازسبا ألفاخل 
واصطلاحات غس يبة 0 


وإ-مي الكتاب المقدس همه الابرحة عامة ( أرامية 0 ٠.‏ ومماها ربائيو الهود 
( سريانية )”7 ٠‏ ودعاها العبد الجديد ( المبرانية ) "© . 


(ع«) الار القسم الأرل هن هذا القال في ص ص وده ١مه‏ هن الحلد السابق 
(ع”") هن هده الحلة 5 

6 اقدمة الشبية ص ١1ه8١0.‏ 

. فيه أيضا‎ )١( 

(ء) تار ينح شءوب الثرق القدم أسبيرو من ولالا . 

(ع) سفر اللو الثاني مد)؛ 5؟ وسفر أشما دم ١١ ١‏ وسفر عزرا :5/2 ولاء 
وسفر دائيال + ٠ه‏ ع . 

(5) المة العية ص ١ه‏ . 

)1( اللمعة الشبية ص ١ه‏ . 


لسشذااءة !8 عدم 


غم يغوريوس يولس بهنام ١؟‏ 
وأعم اللبحات المتفرعة عن اللبحة الشرقية في بلاد بابل شي اللبحة المانوية 297 » 
والابحة الماندية وثي طحة الصابئة في بلاد بابل ٠‏ وما زالت موجودة الى الآن 
دير غبز " » ويلدق علاء الساميات ها اللبحة النسظية اريم 97 
ومن فروع الابحة الششرقية أيضا اللبجة المهودية بقسسيها © القسم اليهودي 
والقسم الجليلي » ثم اللبحة الساصرية واخقص بها سكان مدبنة الساصرة وما جاورها > 
وقد أشبعنا هذا الموضوع درس في مقال ( الثقافة السسريانية ) الذي نشرناه قباءا 


في محلتنا ( المشرق ) سنة 1543 ص 79١‏ -5ملا . 
#اس الارينة الدرية: 


كانت هذه الابحة منتشرة في سورية كلا اعثبار؟ً من مديئة الرها الشبيرة » 
ومن نهر الفرات شرقا الى البجر المتوسط غسيا > وتشتمل ربوع لبنان كلا ء 
وكانت انة الآداب منذ أول عبد الأدب الآراي © وفيها تركت المؤلفاتث 
النفسة » وقد ظورت آثار هذه اللبجة قبل العصر الميحي بقرون عدبدة »> 
دنقات عن اليا كل الوثئنية والتاثيل والصخور والأأسطوانات وغيرها » ولم ند 
ا فروعا هامة خلاقا لابحة الشرقية ٠‏ 
ويحدثنا العلامة ابن العبري عن تشعب اللفة الآرامية على أثر الأشار أبناعا 
في الا صقاع ء واختلاطهم بالا'مم الحاورة لهم » وابتعاد الابجاث الآرامية 
بعضها عن بعض ابتعادا عظها “ بقول : « يي أن عل أن الاذة الاأرامية 
النشرت في بلاد قاصية أكثر من حميع الافات © وهو الذي سبب تشعبها حتى 
إن الذين كانوا يتكاسونها كانوا لا يتفامون إلا بتر حمان ٠‏ وكانهم لسمعون 
)١(‏ شابو س ++ . ١‏ 


(؟) المثرق النة الأولى ص هوه ٠‏ 
(؟) المثرق السنة الأول س 57د -..؟ . 


5 / الملاقات الجموهرية بين اللغتين العرية والآرامية 


- 


بعضهم من بعض لذة غريبة > فان سكان سورية يتكلمون الحة غريبة عن 
للحة نلسطين © وكذلاك المشارقة الذين ابتمدوا كثيراً عن الااصل أكثر من 
هؤلاء واتيعوا اللبحة اللكلدانية والتسبو! اليها» "2 . 

واذا اعتبرنا هله الناحية حسما يرريها هذا اللذوي الفيدوف د الفروق 
الني نشأت بين الابحات الآرامية أ كثر تأثيراً من الفروق الناشئة بين الابجات 
العربية » ونقر أن هذه الابعات ابتعدت بعضبا عن بعض عد شديداً بات 
أننا نمثقد أن الفروق نشأت ينبن اللبحات الكية فقط دون لفة الكتابة والا'دب » 
لأن الآثار الآرامية المكنثفة تدل على ان تلك الفروق لم تكن فاصلة بين 
اللبحاث الأ رامية الختلمة بالشكل الذي شرحه الفياسوف اللذري ٠‏ ومهيا يكن 
فانا نجد أن جميع الابحات تلاشت ولم يق إلا الابحتان المعروفتان » وهاتان 
0 لا تتافان إلا باللنظ فقط © وهما :تفقان في كل شي سواه ٠‏ 

ومن صا كز الثقافة الآرامية الثي أفاد منها أكثر ما يكون الفكر العرلي 
مدينة حران الآرامية الوئئية الني ازدهرت في كثير من نواحي المعرفة الاراسانية 
من عل وأدب ودين » واتصات بالفلفة البونانية القدية » واستخدءها علاؤها في 
البلاط العبامي في نقل القسم الكبير من الفلفة اليونانية » من الاغدين اليونانية 
والأرامية ( السريانية ) الى المرية 9" ٠‏ 

ونصيبنا من بحث الابحات العربية والآرامية في موضرعنا هذا هو النظر الى 
التطورات المتاثلة التي طرأت على هاتين الافتين الشقرةئين من جبة »© و«التأثير 
الذي خلفته إحداثما في الاأخرى > وعلى الاأخص في القسم الشمالي من الجزيرة 
)١(‏ المدخل لابن السبدي ني الكلام عن اختلاف الحركات السربائية - الشرح - 


الي أخبار الملاء وأخبار الحكراء لابن الففملي سن الاد وموس ١١‏ ل مما 


غم يغور يوس بولس بهنام 5 

العربية © وفي أغاء فلسطين والشام وتدم © بلأثير ملكتي تدص والبطراء » 
وهو ما كان سببًا في حيازة الاغة العربية منردات كثيرة ليس في الكمال فقط 
بل في جميع أناء الجزيرة العربية » على ما أنيأنا به علاء الساميات 59 ٠‏ 

وما تب الارشارة اليه أن الافة العربية الثمالية » القرببة من العمرارتف 
والمدنية > استطاعت ابتلاع بقية اللبحات المنتشرة في أواسط المجزيرة وفي جدوبها » 
وانفردت بالسيادة المطلقة [خذة مادتها الغز برة من جميع الاوجات القدئة البائدة » 
ومستفيدة من شقيقتيها القربيتين الآرامية والعبرية 6 مما أغناها بالا لفاظ الذزيرة » 
وجلها بالمادة اللغوية التي لا تنضب » إلا أن الآرامية وإن تلات لطحاتم! الفرعية » 
فان ليها الاأساسيدين الشرقية وااغربية لم تزالا في قيد المياة > وفيعا مادة 
لذوية وأدية صالحة » وها ثديران جنا الىجتب مذ العصور الأول لسيحية + 
إ أفادتاء من غذاء أمدهها به العلاء االكبار الذين نبنوا في شتى المصور ٠‏ 

والشيء المبم الذي تقرره > يعد الرور على بيع اللبحات العربية والأرامية » 
هو أن هاتين الاذئين خضمتا لظروف واحدة © وسارتا ثحت تأثيرات متذابهة ع 
وتعاونتا في جيع عصورجما » على ما نراه في السطور التالية » ولذلك لا يكن 
دراسة نشوء كل منها جنردها مالم أبيحث في نشوء الثانية مذ مطلع وجودها 
الى عصير اانضج والازدهار والاتاج ٠‏ 

وما خلا امتزاج لمحات كل من اللغتين وتلكوين افة عسبية موحدة »4 
ونشوء لغة آزامية واحدة أيف) في المأدة عتافة في اللفظ » ند الاغتين الكبيرئين 
العربية والآرامية تتقاربان في فثرات كثيرة من قثرات تاريخها » وذلك بتأثير 
الانصالات التهارية وغيرها » فتؤثر إحداهما في الأخرى ونكون فيهبا مادة 
جديدة » وقد نكوان أيذ) أساليب جديدة في اللفظ والتعبير ٠‏ ولولا انتشارهما 


)١(‏ تريغ الييوه في بلاد المرب سن ولا هماء 


200١ *:‏ الملاقات الجوهربة بين اللهدين العرينة والآ رامية 
الواسع وتتزاورهما المستمر لا رأينا هذه الوحدة الى الآن بسها ء وطرمنا أموراً 
وفوائد جنبناها من ذلك التزاور وذياك التقارب © ولا يختى أن كثرة لمحات 
كل من الاندين ع وا“قدادها مواد جديدة بفمل الإمن كل ذلاك أسعفها بالقوة 
واطاة © ووسع نطاقها » ومعا بهيا الى مستوى أرق اللغات في العام القديم ٠‏ 


وبعد هذه اأنظرات العاجلة تقدم الى تحري موضوعنا بأقسامه الكيرى » 
واليك ذلات؟ : 


؟ ‏ العلاقات التأريخية بين العربية والارامية 

عنذا سابع أن هائين الاغتين أبصرتا الوجود كلناثما في لهو مطلع الاألف 
الثاني قبل ايلاد » ولا وكن تقديم احداما على الاأخرى ناريخ) » وارك 
كانت الأرامية ترركت آثارا نفيسة سبقت فيها الآآثار المربية بسهد طويل © 
وذلك لا سباب اجتاعية تخص الا متين الساءيتين العربية والآرامية » فان العربية 
بقيث وفنا طويلا متمزلة في فلواتها الواسعة بميدة عن أعين التاريخ > وإظير 
أن العرب في تلك الايام لم هيلوا الى :دوين أخبارم لأسباب تجبلبا © ورها 
كان ذلاث لعدم اننشار الكتابة عندم الى حين ظبور مدنيات عربة في أحماق 
الجزيرة العربية » حيث تركت لنا آثارا وإن كانت قليلة إلا أنها تدل على 
مستوى هام في الحغارة والمدنية ء وأما الاغة الآرامية فقد تبعت أهلها الآ رامين » 
فاحتكت بالامم اللحاورة » ونشأت فيها حضارات باذخة سيف وادي الرافدين 
وسبول سورية © وأصيعت أغة دولية بالمءنى الصحيح من متقصف الا"لف الثاني 
قبل الميلاد ». وهذا هو السبب في ظبور ا ثارها سابقة للا ثار العرية بزمن طويل ٠‏ 

كانث العربية والآرامية تنحدران من أصل ساب واحد كان لا بد ليا 
من التعاون التاريخي في مختلف عصورهما "2 ٠‏ وفعلا تم الانصال بين القبائل 


ء-ا١٠و8م١ عاضرة الأستاذ ديبرن سومى في الجادمة السررية سنة‎ )١( 


غم يغور يوس بولس بهنام ب 
العربية الشهالية وبين أمم سورية والعراق الناطقين بالآراءية منذ أقدم المصور 
التاريخية » لا'سباب كثيرة قد تكون حرية أو نجارية أو اجّاعية » وبهذه 
الواسطة تبادات اللغئان القوة والحيوية من الوجبتين العللمية والا دبية » وتوئقت 
بنها العلاقات اللغوبة » وهو ما أ كسب الأغة العربية على الاأخص مادة غزيرة 
لا اسنطيع حصرها الآن لتقادم العيد عليها "2 ٠‏ 

ونجد » عدا ذلك » قبائل حمة آرامية تتوغل في الجزيرة العربية » وتمتزج 
بالعرب أنفهم حاءلة معها لنتها وحشارثمه! وسا كبة إياها في جدول الاغة المرية » 
وقد وعد غلاء الساميات في الاهحات العربية المنتشرة عصرئد مادة لغوية غزيرة 
جزهو ١‏ أننا ليست عسبية لاتنها تدل علي معان دينية وغلية وجمرانية لم تسكن 
مألوفة عند العرب »© بل هي خاصة بالا قوام العبرية والآزرامية » وقد أفادت 
المروية عق لله قر مسري 327 + 

على أن أقدم ذكر لبدء العلاقات بين القبائل العربية القدئة وسكان سورية 
الآراميين والمبريين » ورد في النصوص الآ ثورية © وتسميهم هذه التنصوص 
بأسم « قدري » 3 يسحيهم العبد القديم بامم قيدر أو بي فيدار > وه من 
ذدبة امماعيل بن ابراهيم اليل » وكانوا رعاة يربون قطمان الشأرت «الوبل 
ديدموتها لأهل صور خصوصا » ويسكدون ايام السود الؤلفة من الشقق + 
وذكر أشميا النبي بعض مسا كنهم ( أش *8 ع )١‏ وذكر أرميا النبي العبراني 
قبائل أخرى من بي قيدار فسهاها ( حاصور ) مستهدة من الكل المبرية ( حصيريم - 
المضائر ) وهم سكان حشائر خرية مغطاة بالعوسج والشوك لخاية السكارت 


والقطعان من الوحوشس واللصوص 2 


.١5* اسرائيل ولفنيوثك ص‎ )١( 


(؟) أقلمعدع1 .5 : معطءوتطمممالة مذ عععع ةكرع معطءئتزقسمد وزط 


د العلاقات الجوهسية بين الاذعين العربية والآ رامية 

وتذكر الاصوص الآشورية قبائل أخرى وتلسيهم ( بني قدم) ومءنى ذلك 
بالمبرية القدية ( بثي المشرق ) ٠‏ ويطاق هذا الامم على اليدو الغاربين عصرئذ 
في الصحراء السورية العراقية ٠‏ وأطلق عليهم فيا بعد امم ( تقستطةجد5 ) 
و مشتقة من كلة ( الشرقبين ) العرية © ومثلبا كلة ته الأرامية © 
وقد رانتوا البطبين دهم طويلا ٠‏ ويذكر بدو قيدار أيف) في الرة الآشورية 
ف أغباز حروب بردو (9-541آ5] ق.٠‏ م( »© وفي أخيار ابنه وحافه 
اشور بانيال (38ة - 351 قى ٠م)‏ ويتتابع ذكر القبائل العربية سية ارم 
الآشورية » وكثيرا ما سموا بالعرب ( آذك أطتيق ) ٠‏ ويتوارد 'ذكرم في 
المصور اليالية 20 ٠‏ 

ومن هذه المحة الوجيزة استندج <صول علاقات متواصلة بين القبائل العربية » 
والا'.م الاأرامية الي كانت منتشرة في تلك العصور على ضفاف دجلة والفرات 
وفي سبول سورية وما جاورها من المناطق 7 » وهو !١‏ أوجد علافات «تواصلة 
بين اللختين العربية والآرامية ميذ أقدم عصورهما ٠‏ 

هذا مارأيناه في ثعالي الجزيرة العربدة » أما في الجدوب قن الراهن ازدهار 
أدبع عالك منمضرة فيه أقدمها معين » 5 م وعفويوت © م قانت + 
وأقدم اثسال يذكره لهم المؤرخون بسكان وادي الرافدين ‏ وءنهم الأ رامبون - 
كان في الألف الثاني فى ٠‏ م» وقد انصلث لغتهم بافة أولئك الأ قوام وروحيتهم 
بروحيتهم © فقد رأينام يعبدون أله عيدها الآراميون وغيرهم لهم > وا كينها 
الازله ( سين ) أي القمر » ولا نذكر أن الاغة المربية عرفت ( القحر) باسم 
( سبن ) »6 والمعلوم أن هذه التسمية للقمر قديمة جدا وما زالت موجودة في 
(1) مثال الأستاذ ممدمعقمع د ٠‏ الكتابات الصفوية ؛ سو املد الثاني سئة ١5)‏ 


ص ١*5 - ١٠!‏ . 
(؟) ,204 ,2 رعك ,جره مومععد8 


غس بغوريوس بوأس ببئام ب 

اللغة الآرامية الحاضسرة ٠‏ وقد سموه أيف) ( سير ) وااملوم أن القهر بالا رامية 
الحاضمرة يسمى ( سبرو أو سهرا) ٠‏ وما عدا ذلك فقد وجد النقيورتف معدا 
للا له ( سين ) في موطع من «ضرءوت بدتى ( حريصة ) »© ووحدوا بعض 


للق 0ش وكذلاك عد 


النقوش المضرموية تثير آلى أنه معد الارله ( سين) 
القتبانيون الأرله عم يْ ) وممناء شعب وقوم في الآراءية © وهو أيض) 
من الهم ١‏ 

وما بيد علاقة العرب بالا راءيين أ كثر من هذا محالفة الاثمير العرلي 
( جندب باطنفطت6 ) لهدد عزيز ملك دمشق الآرائي على اللاك الآشوري 
تخاصر الثالث الذي حارهم سنة 361 قى ٠‏ م في موقعة ( القرقار ) شمالي حماة" ٠‏ 
وعا لاشك فيه أن غالفة مثل هذه مخلاق وحدة والفة بين التهالفين سواء من 
الوجبة الحربية أو الاجتاعية أو الاذوبة الأعى الذي يويد اتصال العربية بأختها 
الآرامية اثمالاً متواصلا ٠‏ 

واذا وجبنا أنظارنا الى الرق التأريخية الني ظبرت تتيحة تنقيبات العلاء في 
خرائي المدن العربية الاندرسة وغيرها » ند ما بدهشنا من الملاقات الوق بين 
العربية والآرامية ؛ وهو ما يؤيد تعاون هانين اللذئين الشقيقئين في يع عصورثها » 
وينرهن على اسقرار الا صال الاخوي والديني والاجتاعي بين ذينك الشعبين العظيمين ٠‏ 

هذه قبائل تود وداراتها في شهال المحاز » فهى قد تركت لنا كنايات 
هامة تفيدنا في بحثنا هذا » وقد تركتها إما في مواطنها هذه أو في غيرها » 
ولوحظ أن خطوطها وتعابيرها كانت متعدلة عند قبائل عربية أخرى » 
كبلاد ند وهضاب طور سبناء » ولا بعل هل اتقل هذا الخط من الدُوديين 


0 تطلاءءه1] ؤه عاطصء12 200 دعوصهةآ1” عط : صمدمصمط1 وممعدت .0 
1944 < ع امد لد]2 » 
3 611 عء5 ع1 غك .هه الالتنطدعاعناناآ 


م العلاقات الجوهرية بين اللغتين العربية والآ رامية 
الى اك المناطق أو القباثل لل أ أن الغوديين أخذده مهم ٠‏ ويها يكرق 
الاأمس فالمهم في «وضوعنا وجودها لا أما كنه ٠‏ 


وأم رقم م ارم ! ألغودية ع« وتأريخه سلئة ١55‏ 3 اع رام عمل مح يجام 
الكلاث العربية والآ رامية ٠‏ واليك ذللك حسها حله العالم ليان وثثيته بالحروف العر 0 . 
( دفه قبور صتعه 5 بر حرتب للقص برثٌ عبد مولي أنه دو 3-0 5 
المتحر شئة ماه وشئين وترين بيرح وز © وامن مرى ثلا من رشنا القيور دا » 
ومن يفتحه حثى بلده ©6 ولعن من يغير دا على منه » ٠‏ 

وثرحمته في العربية : «هذا القبر صنعه 5-0 بن حارثة للقيظ بنت عبد مناه 


أمه |١‏ ملكت قٍِ الخحر سلة 3 واثلين وعدن من شور وز 0 ولمرل 


5 ا من غير هذا القبر » ومن تمه يمس بأولاده ( يمس ) واعر من 
غير الذي 5 أعلاه ل 6 ه 

في هذا الرقي مان وثلاثون كلة م عشر كات منها آرامية صرفة © واابقية 
عسبية ومودية » وذلاك يؤيد ما نحن بصدده » أكمات «بر وبرث وشنة وشمين 
وترين وبيرح وشنا وحشى » كلما آرامية » وما عدا ذلك فتي هذا النص ورد 
عدو التنين الا ساونن الآراي وهو تقديم المدد الكبير على الصغير كقوله 
« شتين وتربن » » وعن الآآزامية أَحَدْث العربية هذا الاأسلوب في المدد 
واستعمله العرب القدماء كثيراً . 

ولدى تأمل بيط في هذا الرفي ند المرية والآرامية متمدتين فيه كأنعا 
لغة واحدة ٠‏ وقد مد رق أخرى غيره جرت هذا المحرى © ورا جسرى 
غيرها عرى الاغة العبربة » فمزج بين الاغات الثلاث العربية والآرامية والعبرية 9؟ . 


)١(‏ أي سنة +1؟ وففاً لتاريع بمرى » وكانت بمرى تؤرخ حوادثها من تاريخ 
اتقراض ملكة القبط مه ١١١‏ م . 


١١54-0 / 1 )‏ كصماءمترعكم] ع ءزووعو و 5 كتايه ص ث ؟ ممعقعطء 125 عطعدنمع0 سمط 1 


غم يغوربوس بولس بهنام 3" 
ولكن ما لاشك فيه أنه في القرن الرابع الميلادي كانت اللغة الأدبية ل نزل 
اللئة الأراية 10 . 

هذا ما يازمنا قوله في صدد الرة اعودية ٠‏ وهو كاف ليدلنا على الثلائي 
المكين بين الأفتين المربية والآرامية »© ويقسر لنا تأثر العربية بأختها الآرامية ٠‏ 

وهنالك في منطقة بين جبل الدروز وتاول أرض الصفا ( تسمى اطر: ) 
وأجدت كتابات عيذ كثيرة انفق علاء الساميات على أن يسموها ( الكعابات 
الصفوية ) نسية الى الصفا حيث ساح كثيرون من ااستشرقين لجمعوا قسيما 
عظيا من هذه الكتابات وحلوا أيجديتها » ولكنها بقيت غامضة الى أن زارها 
العالم ( ليتاث ) وجمع منها أكثر من ألف وأريمائة كعابة » وعاد الى بلاده 
ودرسبا »> فتوصل الى 345 هامة تر عنها غيره » خخُل جميع رموزها وفك 
معمياث أبجديتها التي تتأاف من ثانية وعشرين حرق  »‏ شي في العربية ٠‏ 
ويعتقد الاأسعاذ ليتان أن هذه الكتابات ترجع الى القرون الثلاثة الا'ولى بعد 
ايلاد » وعرف أن أصصحابها كان لهم اقصال بالمدنيات المعاصرة لا نهم يؤرخرن 
يحوادث مشبورة كروب التبط ء أو حرب الفرس مع الروم » أو تاريخ بصرى ٠)”‏ 

ان الكتابات الصفوية هذه هي بلا شك كتابات عريبة إلا أنها توي 
كلات آرامية كفيرة » وتذكر آهة آرامبة واصطلاحات آرامية لاعبد للعربية بها ٠‏ 

فني أحد التقوش الصفوية مثلا كلة ( داد) معناها (عم) 7" وهذه مادة 
آرامية قدية وإن كان ا نفس المنى بالعرية ٠‏ 


)00 اللنات ألامية ص ه/ا١‏ 


) 5 ( صعغ صطءكم]1 مكد5 عمل وسمعلت تفمظ عدة ( 1 ) مقصماء] 
046825٠‏ ممع155 عنانصء5 (2) 


)2( ص ١8‏ مسهاه]! عمدحد عتربوق وه وعطمم معط : لناتدكن 2 


2 العلاقات الجوهسية بين اللغتين العرببة والآ رامية 

وكذلك ند في نقش لخر أسماء آلحة آرامية مثل ( بعل ثعين »© ودثشر + 
وشيع القوم) ٠‏ «معنى ( بعل شمين : الة السموات ) و (أوشر دممر : حارس 
النبات ) غ و ( شيع القوم ) من آلة الانباط وهو لايشرب ار ( دي لاشتا حمر) > 
وقد اختلف المستشرقون في معتى هاتين الككتين » نذهب ( ليان ) الي أرتف 
الأول (آرآنة) والنانية (اعرية ) “.وقال خيرم :انها عرينان 2 
فنقول إنعا كمتان آرابيةان » الاأولى مسهدة من فمل ( طيعه سيع ) ومعناها 
3 (أبد “ نصر ) لأساوي السين والشين سه الا ديات الصفوية ٠‏ 
والثانبة ( قوم ) ثني اترامية أيضا وبالممنى العرلي المعروف ( قوم » شعي »ع ججاءة ) 217 
سق :اه الم كية (نصير القرم) ٠‏ 

وأنت ثري في هذه النقوش مادة آرامية لات الي العرينة بصلة »+ وهذا 
مأ يؤيد لاقي الاخعين الشقيقتين في هذه المنطقة أيض) شأنها في غيرها ٠‏ ومصدا 
لا ذهبنا اليه ان الاأستاذ ليان وجد في شرباته الكثيرة للبحة الصفوية هذه 
مادة غزيرة غير مألوفة في العربية » أخذت من الأرامية والميرية » ولاحظ 
أسماء أعلام كثيرة غير معروفة في العر ببة »5 وجد أفعالا غريبة عن العرية » 
وأساليتٍ أمجمية كلبا استدت عن الآرامية أو العبربة أحيانة 99 . 

واككتةف الا'ثريان الفرشيا” فردريك ما كلير «عانة]ة أعأمعلم1 
ورينه درسو 4دوومنا8 فوه8 ن8ث) مهأ آخر في منطقة الحرة نفسها »> سيق 
وادي الوط الذي يصب في وادي الشام بالزارة وذلك في الرابع من نان 
سئة 1501 »6 وهذا النقش بالا بجدية النبطية وبالائة العربية تخلاه بعض كنات 
آرامية واليك كاته بنفسها ومقاطعها : 


. 554 قادوس منا السريالي المعرلي ص‎ )١( 
لهات دهمممضصععم!ا عغتنوع8‎ 0 


غم يغوربوس بوأس بهنام 8 

٠ في نفس ع القبس بر مرو ملك العرب كله ذو امسر التاج‎ )١( 

(؟) وملك الاسدين ونزارو ومو كوم وهرب هل 2و عكدى وجاء . 

9ه بزجاى في حبج ران مدينت شمر وملك معدو وين بنيه ٠‏ 

(؟) الشعوب وكبرت فار سو اروم فلم يلغ ملك مباقفة ٠‏ 

(5) عكدى هلك سنة "؟؟ يوم 7 يكسلول بلسمد ذو ولدء ٠‏ 

وهذه ترحمتها العربية ؟ قرأناها نون بعد غريات ومقابلات كثيرة بالاخة 
السريانية الحاضرة وي ولا شك الآرامية بكوبا الجديد : 

(1) هذا قبر اصرى' القبس بن عمره ملك العر ب كليم الذي عقد له التاج ٠‏ 

0( وأخضع الأسدنن ونزاراً ومل وكهم وهلم مذجج و لمعه أى عط 
أو صده ) وجاء ٠‏ 

)0( له (بزج) وأسقط يران مدينة تعر وأخضع معدا وسلط يليه ٠‏ 

(4) (على ) الشعوب فسموا الى العلى قل يبلغ ملك مبلغه ٠‏ 

(0) وذريته وهلاك سنة ؟5؟ في اليوم السابع من شور كسلول ( كانونالا'ول). 
فلسمد الذين خلفيم ( فلسهد ولد,) ٠.‏ 

واليك شرح ذلك وتعليل فالفتنا في قراءة هذا الدص يع علاء الساميات 
الذين استعرضوه وترجوه حسما تراءى هم : 

ان كلة ( في) من استعال قبيلة طي” و مير الارشارة القريت "مؤنث » 
و (نفس) بمتى ( قبر) في اللغة النبطية > ( واصرؤ القبس لاحاجة لنا ببحث 
من هو لانه خارج عن نطاق موضوعنا) » و (بر) كلة آرامية يمنى (ابن) 
و ( ذو ) ؟متى ( الذي ) في لهحة طي٠‏ > و ( اسر تاج ) شي المدنى الدقيق للعبارة 
الآراية امتتطتة أي ربط التاج أو عقد له التاج ٠‏ 

وقد خالفنا العلاء نمض نقاط من هذه القراءة » واليك تمليل ذلاك نقطة فنقطة : 


ا 'ااملاقات'الجوهربة بين اللغنين العربية والآ رامية 

(1) ان الككة الثى قبل الا"خير: من الطر الثاني في اانقش (عكدى) 
انها :لذ كتون وار 17ج بلي 

«وهزم مذحج بقوته » 6 تبما ا قرأها الأستاذ ليدزبارسكي” > وأثيتها 
الانستاذ م ٠‏ رودنسون « تام » » وقد أورد الاأستاذ امشار إليه رأي جوزيف 
هالق بأن لا ”تقر (عكدى) إل ( كعدى ) مقابلة كمة الترجوم العيرالي 
التي «مناها حنى الآن ( عد كدون ) ٠‏ إلا أنه نذ هذا الرأي وقرأها تبعا 
للا سعاذ ليدز باره كي (عكرى ) » وذهي الى أن (عكرى ) سه اانص 
في محل (عكارى ) وش عنده كمة على وزن ( فعال ) من الاأسماء المستعملة 
في معنى «الحال» ٠‏ وهكذًا تكون ‏ بحسب رأيه الا"خير ‏ «عكار» 
تعادل «عكرا» أي أملا "9 ٠.‏ 

أما نحن الف الاأستاذين ليدربارس كي ودافنسون يكونها عمتى « القوة » ٠‏ 
وكذلك تخالف «هالنى » ينكوما مسر من الكلة الترجومية « كعدىي» 
(حتى الآن) ونوافق الأسعاذ رودنسون بقراءتها « عكرى » ٠‏ ولكتنا تخالفه 
بكون ممنامها (أصلا أو تماما) » ولدينا كلة ميريانية مي ( لححز ) يمنى 
مجر > منع » عطل 00 تاكن الم ٠‏ وما عدا ذلك نجد تقاريا شديداً 
بين ( الراء والاال ) في البطية » نكن أن ”تقرأ هذه الكثة (عكدى أو 
عكري ) وهو الاأصح ٠‏ 

؟ هناك كلة ( يزجي أو بزجاي ) 4 لقد ألحق بها الأستاذ ولفنوت 
الكئة الأخيرة من السطر الثاني وأثنتها هكذا : ( وجاء الى بزججي أو نري ) 7ا, 
(؟) ج ؟ ا ص ه" ومعسعظم5 : لإووطعوانآ 
(+) مقالة في سومر » الكتابات السفرية ص ١67“‏ المدد الثاني لسنة 5و١‏ . 


(؛:) قاموس منا السريائي للمري ص ١4ه‏ . 
)٠(‏ اقنات السامية ص ١5-‏ . 


ع يغور يوس بولس ببنام كفا 
بها قال الا”ستاذ م ٠‏ رودنسون إن كلة ( يزجي ) لبسث قراءتها مؤكدة » إلا 
أنه بأخذ برأي دوسو الذي يقرأها ( يزجاي ) أي ( يعوفيق ) » إلا أننالم نرت 
لا أورداه » ولدينا كلة سريائية بي ( ما ) ومعناها (فرد ٠‏ فرق ٠‏ شئت) 27 
فاذا جملنا مطلع هذا السطر على الهو الذي أثبتناء أي ( شتت ) » ( تجران الم ) 
يتتي المتى > أو اذا أردنا أن تقول غير ذلك لدينا كتان سربانبتان يمكن 
تر كيب كلة منهها ويستقيم الممنى أيض) رهما كلة 2210 )عن ين بان 
(ذل) » وكة ( سي ) يسنى ( تعجرف © تكبر) © فتستطيم أركف 
تقول أيض) (أذل تجرفة تجران اثم) ٠‏ 

ونصر على رأينا بقراءتها ( شت ) لاأن الكمة السريانية مطابقة للممتى » ولاأن 
الا'ستاذ رودنسون بؤكد أن قراءتها السابقة ليست مؤكدة بعد ٠‏ 

؟ في السطر الثالث نفسه نهد كلة (حببيج) © وقد آثيتها الا"ستاذ 
ولفنسون ( في حبج نجران) © بنا.قرأها الاأستاذ رودسون ( حبج) يعنى 
( حاصر ) اسئنادا على ما ورد في شرح المحيط الذي يفسرها ( دنا ١‏ اكتف 
سار شديداً ٠‏ حبق ) ( في محاصرة تران ) ٠‏ أما تحن فتخالف الدكتور ولفنسون 
ونوافق الاأستاذ رودنسون على كونها ( حاصر ) » وتنزيد على ذلك كلة سريانية 
يمناها » وي ( سكي ) أي (صرع ٠‏ أسقط ٠‏ جندل)2 إذ يمكرن 
أن *تقرأ هكذا أيم) لتقارب صورقي ( اليم ) و ( الطاء ) في الاججدية النبطية ٠‏ 

؛ - في السطر الرابع ند جلة ف ( وكلهي فرسو اروم ) أثبتها الاأستاذ 
ولفنسون بقوله : (ووكله الفرس «الروم) © بينا ثرأها الأستاذ رودسورت 
( ونظمهم فوارس لاروم ) ٠‏ ونجد اختلافا بين القراءتين » فالا ولى تل 
(امسأ القينى ) (وكله الفرس «الروم ) فيلى ماذا وكله 9 لاندري © ويك 


)١(‏ مهنا س ووا.ء مم 


وم ٠.‏ الملافات الجوهرية بين الافتين العربية والآ رامية 

الثانية نهد ( امأ القس ) يدظم ينيه ( فوارس لروم ) ٠‏ ولا يسئبعد أن تكون 
علاقة هذه القبائل العربية بالفرس أو الروم » أو أن يملها أحد الانبين حليفة له 
ضد الاني الثاني ع إلا أن ما قيل عنه في الملة النالية ( فلم يبلغ ملاك مبلفه) 
لايظنه يمل بنيه ( فوارس ) لاروم أو لذيرم »> وقد تخبط علاء الساميات 
في قراءة هذ, الخلة » وأورد الاأستاذ روداسون آراءم فقال : إن بدو 
ومارتين وهارتهان وكليرمون غانو » وتبعهم دوسو أحيانا » ذهبوا الى أت 
( فرسو ) #مني الفرس © وعال بيزر ذلاك يقوله « لان الفرس كانوا قد خذلوا 
القبائل العربية أمام الرومان » » وترجم كايرمون غانو ذلك بقوله : « واقدهم 
لدى الفرس «الرومانيين » » والرأي الأول يفترض أنث امسأ القس كان 
تابنا لارومانيين ©» رضن الرأي الثاني أن هذا الامير العربي كان عل 
ددرا مستقلا على وجه المعادلة بين الفرس «الروم » وللكن « ليدز بارسكي » 
رفض الرأي القائل بأن ( فرسو ) تمني الفرس © بل رأى أن كلة ( فرسو) 
ني ( الفوارس ) مم فارس »> واعتنق ددسو هذا الرأي أولة » وترجم 
الاثنان هذه الجلة ها ترجبا الأستاذ روندسون ٠‏ 


(يتبم) (الوسل) غر عور موسق بولس بام 


مجر خاو أحمل شو 2 

درج جمعنا لبي العر في بدمشق على امنة يده في الاحثفاء ثلاء العربية 
وأديائا + وتلكريهم وتأبيهم » من قدماء ومحدثين »> فاخن 1 هم حفلات 
عداد فيها محاسنهم وخدماتم للغة العربية وآتدابها » وذكر أباديهم على الثقافة ع 
ودفام حقهم في التعريف والسكريم والنقد ٠‏ وقد قام بتابين الاسائزة 
الشيخ طاهى الإزائري © وأحمد ؟آل المصري © وحمود شكري الالوسي > 
وم صطنى لطفي الانغلوطي » وعد حانظ ابرهم » وأحد شوق © وحمد وي 

دخص” من القدماء المتني والمعري محفلات ألفية » كانت مهرجانا لأشعر 
والادب تنكم فيها المستشرقون والعرب يف فضل الرجلين خلال أسبوع 
لكل منهبا > فكان الا سبوعان عكاظ الشعر واتخطاية ٠‏ وقد طبع المجمع ميرجا 
الممري في كتاب جمع فيه ما قبل ف لاف الممرة وشاعى العرب منة 19428 4 
عه النقاد مرجما نافعا في هذا الباب » ويذكره القراء 08 مجمع بالمد والثناء ؛ 
ويرجون أن يعد إلى طبع ما قيل في المتني اهرجانه » في كتاب مستقل 
خدمة لادب وتخيدا للشاعس الفحل الذي ينطق شعره بكل جنارن »© 
ويتحدث بكل لسان » ويرفع لشمر العرلي مناراً بين الأمم على الاازمان 
والأوطارك ٠‏ 

ودرج الجلش الى ارعابة الفنون والآآداب «العلوم الاجتاعية بالقاهرة »> 
على خطة حميدة كذلاك ء فعمل على نكر الشعراء والأدياء والفنانين الذين 


“ك5 


)١(‏ واجع « تاريخ الجسم المي المربي » تأليف الأسناذ أحد النتيم ؛ دمثق 115601ء 
بالصمفحات ,م د م١١‏ . 


لاوم لد 


آم مير جان أحمد رق 


رفموا للغتنا وآدابنا وفنوننا عن بين أعلام العالى ٠‏ فقام باحياء ذكرى الشاعس 
مود ساي البارودي » ثم باحياء ذكرى جمد حانظ ابرهي ''' » ونشر ١ا‏ كان 
في المهرجانين من كلات ودراسات وقصائد في كتابين اثنين ٠‏ 

وقام المحاس هذا العام باحياء ذكرى الشاعى الالد أحمد شوثي في مورجان 
حافل © ارور خمس وعشرين سنة على سكوت هذا اابلبل الذي غردت 
توافيه بففل الترت. والاإسلاء » وجلداك فمائده في دكرى بطاتيع وأنزاديع > 
فكان ديوان العرب في كل قطر ٠‏ ودعا المحلس إلى إقامة هذا إلورجان 
في القاهرة من ٠1ل‏ *؟ تثيرين الأول 1108 ( كتوبر) © وندب له 
من الاقطار العريية خطباء يتكلدون في تميد الشعر العرلي للقرن العشرين '؟! . 
وكانث القاهرة خلال هذا الأسبوع موضهم لتلاق رجالات الاأدب من 
المراق ولبنان واليمن وال+زائر والمثرب والسعودية والسودان والمهورية العربية 
المحدة بافليميها السوري والمصري ٠‏ 

وكان موشع المهرجان القاعة الذهبية يقصر ممد علي السابق ( في اانيل) » 
و قاعة جميلة مونقة » تزينت جدرانا بالذعب » وطليت أتعمدتها بأحمل 
النقوش الانية والممابيس الزاهية ع وكتيت على جدرانما أبيات البوميري في 
مدح ابي الأعظم » وذها سقنها برائع الوشي والللي » فكأن شو يعيش 
بروحه من جديد في قصور الملوك من أبناء اسماعيل > يشهد تكر 5 الادباء 
لنبوغه واحتفاءم بذ كراه ٠‏ 

وكانت ساعات الاحتفال من السادسة مساء حتى الثانة أو التاسعة » 
)١(‏ طبم ذكرى حانظ ايرهم : سنة ناهه١‏ بالتاهرة ؛ قي ع ه7١‏ صفحة مترسطة . 


(؟) اعتذر عن المشاركة في هذا المبرجات الدكتنور جل صلبا بسب انثناله في رئاسة 
الجاممة بدمشق [نذاك » احرم المتممين من كلة وصية قي هذا الباب . 


ساي الدهان ف 


خلال آربعة أيام » تكثم فيها الأدباء في موضوعات معينة من جوانب الشاعى » 
كل نيا 0 به م من غير أن و ترديدك أو إعادة عل قدر ما يسمطيع 
التمهدث قي شوق في التزام جاب دون المده وان 9 جاني | آخر ٠‏ 


ونث سئية الانتعاح بر عابة الوزير المر كدي للتردة وا تعايم ورائشس الس 


الآ على سيادة كال الدين حسين © فافتتح المورجان 1 قوية » تحدث فيها عن 
أثر شوق في العرب والعروبة » ورأى يه ديوان الشاعى برهاناً من براهين 
قوميتنا ء ودليلا لأماننا » ورائداً لكثير من المكاغين في أقطارنا فقد كان 
نداء الأورة الصحيحة غ وكان على قربه من الك ينتهز كل فرصة خيرة في 
خدمة أمته » يعبر عن أمالينا وإحساسها فير صم الصورة الني يبي أن تكو نْ 
ليثل الأعلى العربي » ول يكن في العربية منذ عهد المتابي والمعري شاعى مثل 
عرق دق هه عري: + الاأنه كان شاع الدرتث فق كل قطن امرك 
أقطار هذا الوطرل 

وتكلم بعده 5 الكبير الااستاذ ل مود العقاد » عضو ممعنا العثر 
ومقرد 0 في المحاس الاأعلى » فالتفث إلى شوتي ليقول فيه : « كان علا 
لمدرسة الني اثقات بااشعر من دور النود والحاكاة الآلية إلى دور التصرف 
والابسكار ؛ فاحتعت له حملة اازايا والخصائص ااتي تغرقت في شعراء عصره» 
وبذاك ذضله على شعراء زمانه بعد أن ذكر منايام يما ٠‏ وتحدث التاقد الشاعن 
عن فضل شوقي في التاريخ والمسرحية والمواعظ والاامفال » وشهد بأنه « كان 
علا لمدرسة الشعر في مطاع الهضة الادية» ٠‏ ولكنه رأى أن شوتي كان 
رسول « شمر الناذج» © وآآبته « تلك القدرة البارعة في تويد الصناعة التي 
لاتفرتها قدرة في عصره » وتكاد تقول في عصور الا قدمين واللحدثين» ٠‏ 

وانبرى مندوبو الدول العربية » ينتتحون با اسم أقطارم هذا الهرجان”ت 


م عبرجان أحمد وق 
الشبيع ممد بشير الا براشمي » عضو معنا 6 الذي أننى على فضل شوتي وعتب عليه 


«مدسة لثرنا وائتنانه حضارتا اأزينة » ٠‏ 5 تعافيت كات لباق واعى ‏ 


والجامعة العربية » والعراق والسودان والمغرب والسعودية »> تقصيدة للشاعس 
مود عماد » ث دراسة للاأستاذ أحمد التاجي مندوب الجامعة العربية في « شوفي 
والعروبة » نحدث فيها عن فترات النضال وموقف شوق من الاستعار ومن كفاح 
العرب في الوطن والائى » وأباديه 9 ألا بطال المكاغين من العرب »© وشدهته 
للقومية العربية وتحسسه براح أمته في نوائيها ٠‏ ثم جاءت قصيدة شاع الشام 
الاأستاذ شفيق 


القلوب وأثارت الامجاب ع فقد كرمت شوتيٍ وأشارت إلى عبقريته في ديوانه 


جبري © عضو ش#منا ل » وعنوائها «شاعى العرب» فرزث 


وصليعة للعمرب وموضعة من الشعر اأعرلي (وثي منشورة ف هذا المدد ) 3 


وي اليوم الثاني » تك الأمثاذ جمال الالوسي مندوب العراق ؛ عر 


« شوق في الشعر العراقي » فذكر ما وقم من تكريم وقول وحفاوة بشعر شوتي 
وأدبه على ألسنة الاأدياء والشعراه في العراق » وما تحدئت عنه الصحف خلال 
الاأحداث التي مرت بشوتي بعد وفاته » فقل في أمانة ودقة وجبيل سعي صدى 
الشاعى في الرافدين وأثره في أدب العرب بهذه الوورية الفتية ٠‏ وتحدث 
الاأستاذ عادل الغضبان عن « نشأء شوي وأطوار حياته ») قرمم شريطا 0 
في ألران زاهية من الأدب > ماحل الشاعى منذ النجر ومطلع الشباب غ فالجهاد 
في سبول الوطن © فعودة البابل إلى مغناه 6 قر-لة الاأصيل حيث غاب يغ 
هوة العدم ٠‏ وأنشد خلال هذه المراحل شمر الشاعى في حنان وموسيقا وبراعة 
كا بنشد الشاعى قصائد أيه الشاعى » وينتقد مكانه من سدة الشعر ٠‏ ودرس 
الدكدور عمد مندور «مسرحيات شوقيٍ» وعرض “ناريخ والمراجع واازايا » 
وأثار رأي الغرب في المسرحية وموقم شوق من الذن الدراي * وكان في ذلك 


ساب الدهان الى 

مثال الاأسئاذ الحاضر والدارس الشلكر. والناقد الاني ٠‏ وعرض الأستاذ 
عبد الرحمن صدثي « حياة الشاعى من شعره » مند ولادته حتى الوفاة » فاسشخاص 
ما كان لارجل من قوة وتجديد في أبواب الشعر والمسرحية » وما كان من أثر 
الغرب في قصائده وآثاره في فصيل طويل وشواهد شعرية كثيرة أنشدها عنه 
الاأسئاذ عادل الفضبان ٠‏ وتكم بعده الدكةور علي جواد الطاه مندوب ااعراق 
عن «الاوحة في الشوقيات » نقال ان شوقي كن يستمين بالمالغة » وان وصف 
الطببعة عنده ليس على درجة عالية « وان كثيراً من لرحاته ااني حاول أرتف 
يجمع على سطحبا أ كثر من منظر واحد أقرب إلى الكليشة والفوتوغياف 
منها بالاوحة » + ورجع إلى النقاد القداى فرأى أن ثهم كان يتحصر في الجزء 
المغير من الصورة مما ينطوي عليه ااببت الواحد » وأن هذا ظل قامٌ) يه 
دراساننا المديفة ٠‏ وشوقٍ «لا بيد أنه تأثر بالشعر الغرلي «بالرسم اأغربي » 
«وائما شي مالغات تكاد تكون تعليمية © يقوذا التليذ في ومف أي" واد 
بل أي منظر من الطبيمة يطلبه المع في درس الاإنثاء» ٠‏ 

وني الوم الثالث » تكلم الأستاذ علي الجندي عن «الفنون البلاغية ية 
شمر شوق » فعداد الألناظ والمفردات «الصور الي ندل على هذه الفنون » 
وعدّد الى البديمية » وأخذ على شوق بعض أخطائه في هذا الباب »ثم كانت 
كاة الاستاذ طاهى الطناحي « ذكريات عن شوق » روى فيها أخباراً أدبية 
حمعبا عن شوتي 4 نقد عرنه مل ثلاثين عام » وني هذه الااخبار اعاديث طريفة 
وآراء جديرة بالذكر والتدويه والججع > وخاصة فها كان بين شوق ومصظنى كامل ٠‏ 
وفي كلمة الدكتور محمد صبري عن «التاريؤيات والوطندات في شعر شوق » 
تطرق الباحث إلى دراسة الدبوان من ناحية القاريخ والآآثار المصرية > ووإزن 
بين الشعر والعل » وعرض للأحداث التاريخية ونظر إلى ما يطابقها في الديوان ٠‏ 
وجمع ما قال الغربيون وما وصنوا من هذه الآثار »ع رمم ما كان في المسرحية 2 


ءٌ مبرجان أور وق 


ارق وراسته وأطال البمث في تتبعه » خجمم بان الأديب إلى دقة الؤرخ 
في موضوع أبس بالبسير ولا بافين ٠‏ 

وني البوء الرابع 4 تكيرية عن «الوصف والثول في شمر شوق © فرطت 
لاألواح الوصف عنده من أحار وأخهار و لات > وبسطت النزل على ألوانه في 
الديوان والمسرحيات ( ون منشورة في غير هذا المكآن ) + وأنشد الشاعى ابراهي 
الوائلي مندوب العراق قصيدة في الوفاء عير والربوع القي عاش فيها ودرس في 
جبات! وتنى بالثورة في العراق ومصر »> وأثنى على بد شوتي في خدمة العرب 
والراندين ٠‏ وكانت كلمة الاأستاذ كامل الشناوي «ذكريات عرىي شوق » 
غنات طببة الأطيا مق فول اللداء لا عرويا حضية ولا ورردها كدات 
ولا يحرها إلا صدر هذا الاأديب » وم تدير السبيل إلى كدير من دقائق 
عيشه وظروف لظمه > وصلات شو ---5 ني حديرة بالجمع والحفظ ٠‏ 
وتكلم الدكتور شكري فيصل دن « شر شوقي» تتحدث عن الثر المطلق » 
وأروة صفات السجع وألوانه “ وما بير في أنسه من نفرةٌ > ورأئ 2 أن شوق 
الشاعى غطى على شوثي ااناثر » 15 كسف عصر شوثي المطلق اأرسل ثعش 
السجع الني 8 - متوئجة » 4 وعلى هدي هذا راح نتدث عن مسالاك النثر 
عند شوثي في آثاره » وعرض لاأسواق الذهب ووازت بينها وبين مقامات 
الزشري © م مال إلى بواعث السجع وموضوعاته وعناصره © فقسم العناصر 
ووصفها > ورمم الأسلوب في الآثار الفنية » فاتتهى إلى «أن شوتي أراد من 
السجع كا قال حلادة الفوامل وهديل الخام بأ كثر مما أراد إلى القيد والتكلف 
والالتزام » (عا تجده في غير هذا المكارف ) ٠‏ 

وختم المورجان بزيارة ببت شوتي « كرمة ابن هاني » واإسج إلى قبره بالقرافة 
قرب المقطم » واتتهى مجفلة شاي خطب فيها سيادة يوسف السباعي سكرثير 


الحاس الا'عل فاقترح بأن يكرم الاأحياء كالعقاد وطه حسين وتوفيق اكيم 
وأم كلثوم ليروا بأنقسهم وفاء الامة لصنيعهم وأقلاميم »> وانفغت الونود على 
اتتراحات مكدوبة في المدل تلديوان وصاحيه ونا لأياديه وإ كبارا لشاعييتء * 

وفكزا ء كارك الحديثت فق شوق منكعا عل أدب القائلين وآراءم 
ومذاهبهم » ونظراتهم إلى الشعر والتقد والدراسة والخطية © يحيث تصام أقو الهم 
أنفسها موضونا لتعليق أو يحث لسنا في صدده الآن ؛ وإنما حمنا أرف تصور 
المبرجان 5 كان * وأن ترجو للعربية شاعى) يسل المكان > ويقوم في غمرة 
الاحداث ااثى ير بها العرب من ثورة وانتفاضة ونيضة ما قام به شوتي سي 
ظل الا'سوار والاغلال والكبت والجور © فيعيد على مامعنا شمراً كشعره 
غالدا ص الإمارك ٠‏ 


الركتور ساعى الر ان 


شاغر العرب”" 


مالذني هيج المى ولمريا أنيم من شاعر العرب هيا 
نشوا في مواكب الفنَ زهوا وتادوا على الواكب عجيا 
أخذت فم الأغاريد والادن فراحوا متها نشاوى ثريا 
سائل العرب بوم كان دوي" الشعمر يزجي الى الممالي العربا 
كتبوا الجد بالسيون وبالشعر قكلأن القريض أخلد كتنبا 
اغة القب طالما خاطب القالب فير الشعور جنب <تيا 
تزة. علا المدارف: عيذ .وراة "عقنضن- .حينا]: ١لنا‏ 
يط الس إن أردت سلاما- ورشب الأروب إن شئت حربا 

ول الصحراء في روءة الغعر فتفدو منه حدائق غليا 
كم الله دولة كرّسسه فيا في ظلالبا واأستعيا 

ا 

ايه شوتي ! لو كان اشءر رب جملتك الأذواق للشمر ربا 
ياغذاء. التاوب إن تجدب الآر ض فلنا نظن" فيك الدب 
0١‏ 0 كام عي نوق وان ايان لررو رت اقل 


المرلي بدهشق آلفاها في مبرجان أسبوع شوتي في القاهرة في تشرئ الأول همه؟١‏ . 
4# له 


شفيمق تر ي 1 
شاعر العرب كان شعرك حينا كفسم الصبا وحينا عضما 
كلا طال ععهده وتراى > رف في مس.م الزمان وشيًا 


عاد 


5 
0 هززت ارجال في ثودة الشام ختاروا ولم بيالوا الحظيا 
تفخت فيهسم القلائد روحاا جعات في الشدائد الموت عذيا 
فاستطاروا متسل رياح إلى لوت فكنوا فيه رياء) نكيا 
نتفئنا عن الرابع ضيا سال فيه النجيع مزن وسحيأ 
غصبوا الشام واستباحوا جاه م طاحوا وما تملوا غصيا 
كيف ننسى في غوطة الشام وما كنت فيه نوراً وكنت اللهيا 
جات بالشعر جولة تحسبثاا طيف عموان في التواظر دبا 
وكأن زى الخلافة تخقال وملكا مم الخلافة صلها 
هكذ ا العور . 'زرة:. 2 هاسسيت” شفوتب: اونن الييم غليا 
5 
ضحك الشمر في بيانك وابيضت سواشيه مانتشاهد كربا 
نندا مسرح الظباء اذاما ند سرب فتنت متها سريا 
غزل ينفذ القلوب نتلتقي بجواها فيصيسح القاب صيًا 
فتظل" العيونف تفي نمز وتظل الشفاه ترضب رضبا 


4 شاعني العرب 
ويكاد النيب ينطق سحراً ويكاد البوي ليشن الأجبا 
وترى قبلة التغور على الخد" وتلقى مزاحبا ولدعبا 
بتلاق المثاق والغم” وال وهدب يل قيربا هديا 
لا تدا العياه من كل درب لم تغادر في غمرة المب دربا 
لو نسيل البوى خلال القوافي سلدبيلا ثمرت مشه البضيا 
قد ملأت الشباب حيا وفاضت جارة الوادي في ذؤادك حبا 
فاذا جنة في الشيوخ هوام هبجت فيهم هوى الشبوخ 5 
تعنادوا إلى الكؤوس وصاحوا هاتما ياندج مز سينا 
أنت لاتدري ماتكن” الداليى ان نوالت وما تكون المقى ! 
2 
أدموع بأرض أنداس جسدت با » روّت رورضما والتريا 
فكأنف اميون تمح شجواً وكان الآذات تسم نديا 
أم غناء كالمندليب طوى الآر ض نتخلنا بعد المنازل قريا 
فكان انين ا ترام وثبت نصب أعين القوم وثيأ 
فرأينا القصور تسم في اليل فتهدي فوق البطاح الركيا 
وقطعنا الرياض بين رفهف الدوح تجتاز سروه والدليا 
ولسنا التعم في جنة الأرض2 يروي الشعاب شمب) شعيا 


شفيق حبري 6.0 
فبكيئا ملكا تقاذففه الليالى غرسوا فوقه القنا وااقضبا 
ركبوا الموج والعباب وطاروا يقطعون العياب كتبا كبا 
رنموا الملك والحطارة وان" وكنوا الرحى لبا والقطبا 
نوي اللك والدموع ترؤّيه وساءت تلك الأوائل غيًا 
وكذاك الأيام تمصف بالناس ويبقى ماأووصره الكعيا 
مور تتقطر البلافة حتى2 تحمس الصدن في البلاغة كذيا 


كنا رك أو تقادم عبد جدد الشمر وشيه والمصيا 
انيب؟ 
2 الدمع ماوفي حقك الدمع. وان ماج كالخفم وأَرفى 
تد حبوت التاريخ ماليس يبل لؤْلوأ من لآلي' الشعر رطبا 
أشبدة ذرعون قد تمض القبر وهر الأحتاب حقبا حقبا 
وأتوه بالأل والشرب حبى رأت المين أكله والشربا 
لبست مصر من باك برد لم تزده الأيام إلا رحبا 
هدرت كالمياب تخطم قيدا انتمضص الظبر حمله والصليا 
فنغنيت )| باللدير فهاحجت لم يفل المديد منها غريا 
وتفت كالآهرام في نورة الضيم وطالت ساءها والشبيا 
وانتتنى الضيم عن حماها ونالت من «قاب المدو طمن وضريا 


200115 شاعر العرب 
ثورة في الديار غنى بها الشعر وألقى غراسبا والميا 
فك غرسبا وطاب ثراها وسقاها الإيان هطلا وسكيا 
أكلعك الذثُب إن لم تكن في ئلورة العرب والمروبة ذثبا 
نيبا" 
ايه شوي ! أسامع صيحة الرب وقد درى الصوت شرةا وغربا 
مادعونا إليامك السسم إلا حشد السحر والبباكف وليّى 
ليعك اليوم في الماهير والشمب تفتي جبورنا والشعبا 
فإذا ماسجا فؤاه ولة هوت منا فؤادنا واللبا 
إرم عنك الآ كفان واطرح :سرى القبر وشاهدملكاعل النيلرحيا 
تلاقمي الشام فيه ترب لمصر كل”ترب يشد في الملك تربا 
وغداً تزحف الديار ديار العمرب تحت الدرفس روحاً وقليا 


انما العرب وحدة فاذا صال عدو طنوا عليه إلبا 


اين" 
درجوا حقبه وأوطانهم أيدي سما والرات ف الأرض نهبى 
وعلييم سلاسل من حديد | تنم الأمدا. - مولة .هسنا 
فكان التاريخ لم بلأوه روهمة أو لم فلأوا الدهر رعبا 


شفيق جبري 3 
لاتعد السيوق غير فتوح للم في مناكي الأرض <نيا 
صحهوا اليم والبطاح وحوا أن تكون الموزاء يوم صحبا 

2 
سيد الشعر ! هل ترى ربمك اليسوم بشق” المديد إربا إريا 
نشوا من اذاف الم ارك نمدا عدف “اغقناء. يكهها 
نكاما زى اين حدان يتنى الروم جرًا عن الجى أو سحبا 
هكذا اليد هيّة سلك المرب القعما: كرا عل.. الثان. اشنندا 


كت 
عبد 


غ هنيئا يأمرسل الشعر نوراً بع الل “هن كام وعيتا 
أرأيت البيان والبحر منه أن مجد بى وجيل رنى ! 


م 


فيش عر ي 


لوعف لفن 
في شعر شوتي '” 

ولدت دثيانا من عر خالد > ونينة لا تنفد »> فعشقها الناس على العصور 6 
وتعلقوا بها تقدي) وإكباراً » وهتفوا باسمها مرا وجوارً ٠‏ اسئيدث يعقول 
الفلاسفة و لفك ين وعبثت بقلوب الشعراء © لماو | قيثاراتهم بغتون على أوتارها 
اناشيدم كترائم تتصاعد عير التاريخ شذى يعطر الكون © وموسيقا تسحر 
الآذان » فكانها جوقات من لفاث تتالف بالسحر والالهام » وتيجد بالملود 
والعبقرية لا'بها انات القلوب » نبعت هن الابحات واحمّعت على صلوات ٠‏ 

وهذه الاغاث العالمية تجمع الثعراء من كل” حدب وصوب ©» له ذرى 
( أولبمب) الشعر حيث تتلاق أرواحهم وتتدث » سية جر عطر مسحور » 
ثم تعود الى الأرض تحمل من أجوائما أناشيد علوية > تمرسها حيثاً على وجهبا 
وحبنا آخر على وجه مختلف > فتثباين نظراتنا ومقابيسنا في الارحاس ما وف 
تذوقها » ومن هنا جاء الاختلاف بين النقاد » فلاس لاشعر العالمي تعريفات 
أو:مؤائ عناس كا الثم © كغرينات الا كاه الحامدة اللوصة أو “موانين 
الآلاث الموسيقية ٠‏ 

وقد اجنمع في رحاب الشعر ااعالمي عرب وجم » مشارقة ومغاربة > قدماء 
ومحدثون » لأن الشعر يعلو على الا جناس «العروق »© والا وطان والا زمان » 
واشتر كت بذلك أمتنا منذ قرون على ألسنة النوابخ الخالدين > ودوءت أغانينا 
في تقديس الطبيعة الفاتية ووصف المرأة الميلة فخلف أجدادتا ألواحا خالدة 
في الطبيمة الميتة والطبيعة الحية © مماها النقاد وصمًا ومعوها غزلة > ولكنها 
)١(‏ الكلمة الي ألقبت في مبرجان أحد شوق بالقاهرة . 

حس برع انب 


' ساي الدهان 1.3 
في واقع الا'ص الى باب واحد يند إلى تقديس الخال فى وجد وتصيّده 
أفى كارما ٠‏ 

وهذه الا لواح العربية تشير إلى أن العرب توا قلوبهم للطبيمة والرأة 
وتملوا متها حميم) » 5 فعل شعراء الاأمم > فأرسلو | الدموع يف بكاء الديار 
والاأحبة » وسكيوا تفوسهم على ترائب الحجر وترائب الفيد > وخفقت قلوبهم 
لنسائهم الغدران ولقاء المسات ؛ فكان منهم ديوان ضضم موسيق حميل »> 
منسجم في معناه > متقارب في مبناه » كانه خرج من عشيرة واحدة وقبيلة 
واحدة على تعدد أقطارنا وسعة أمصارنا ووفرة عصورنا ٠‏ 

وهذا الدبوان في الوصف و«الغزل واضم الملا » بسيط ليس فيه تعقيد 
أو التواء أو تفلف أو تشكلك © تسيل فيه نفوس الحبين جرع لبعد وحرقة 
الوح اوخدرا من اماد » وخوفاً من الوغاة » وإحاب بالروعة » ونشوة 
بالدهشة » وا كيار للنقش والفن ؛ يصور القرون الاأولى في حمال المي 
وباطة الرمم » على خطوط لاظلال لها في أ كثر الأحيان » وسطور ناصعة 
لا تمرض وراءها » لأنه غناء و إنشاد > والفن يفسده التعقيد والشرمم والتفاسف ٠‏ 

ولعل شوقيا ”فثن .بكرا يمال الشمر وجلاله » فشكف على قيثارته يأوثار 
ضميفة أول الاأعس » عكوف العاشق العابد * يتمتى أن يصبم في الشعراء » 
فقلم قلبه قربانا ؛ وسفح روحه على مذي الشاعرية > وراح ينشد ويترنم » 
فيتعار ويتعثر »© ثم ينهض ويستوي © ثم يقف للفحول » قيقع مله ذيوار”ت 
كع فيه الرفيع والعادي > ل في دواوين غيره من الفحول ٠‏ قن المير أن 
'ينتق وأن 'بتتخل © وأن تنثيد باغير منه في يوم ذكراه ٠‏ فقد كسب 
العرب قانون) طلق الاأحكام » وترديد الدساتير والمواد » ليدخل في ريوع 
الخيال » ويعيش بين عسايم امال » ويسكون منه في الحب والوصف ما كان . 

))١ 


, الوصف والغزل في شعر شو 

ولقد وهه الله لان" لافظ) ع وروح) ملبمة > فعاش بقاب كثير الخفوق » 
وعينين حالمئين في رجرجة وفي حركة تجيبة » وصدر عاص بالشعر يعس ما يحفظ » 
وبشور با إضطرم في نفسه 6 حتى ساات في أحناء قلبه مءاني القدماء مع المماني 
الجديدة © فأصبح كانه صورة جيل من الا”دباء الذين عاصروه »> بل صورة 
للا'دب الذي يميش في أيامنا » يتحاذبه تياران يتأرجح عليها بين الشرق والغرب ٠‏ 

واقد حاول شوتي أن ينطلق بالأاذت العرلي الى ميادين الشعر الغرلي » 
ووعد مخلص) بأن بنقلنا إلى مرابمه » ولكن الشعر العبامي كان يجذبه إلى أحضانه 
ويانه يخياله © فمعاد به َ تاريخ العرب وأمحادم ا 15 الا حيان 0 
فكان لثقانته في الصبا والشباب على أبدي العباسيين أثر بعيد فيا نظم وفها أبدع ٠‏ 

لذلك وقف أمام مشاهد الفرب ا وقف أمام مشاهد الشرق ينظر إلى 
القصور والاأغار والحدائق والأيبار » والى السماء والماء » بعيتين يدفعها الحنين 
5 ما يدقع الى الماضي العرلي > فيقفات عنده » ويستعيدان صوره المزيزة 
الذالية » 3 حين نظر شوق الى تاثيل مصر وقصورها أو تماثيل الذرب في 
باريس «مدريد واسثائبول ٠‏ حتى قيل : إنه لم بفد كديرا من مقامه بين 
الشعراء الغربيين في قلب المي" اللانيني إلا كا يفيد المتنقل في قطار ريع 
من مشاهد الطريق ٠‏ 

ونحن حين نسمى إلى جمع ألواحه في الغزل والوصف واختيارها عر “نمه 
الواسع » نقع على أناشيده في أمنا الاأرض 2 » وفي بناتها الحسان العبقات 
قد انتثرت في سماء ديوانه كالجوم ٠‏ وصوره الوصنية كثيرة في هذا الديوان » 
لأنه كان في أكثر شعره يركب على عبارة محنحة الخيال وصفية الثر كيب 
ضمة الصورة ٠‏ 

ولهذا سنتخذ بعض امقاطع الخالصة للوصف والغزل شواهد لحديث عرنل 


60 انظر « اروم ما لا يازم »> لأي العلاء أ مر ي » في صدر الكتاب . 


توفيقه في هذين البابين » مشدها باقة لد كراه » بعد أن قفى المسد © ومات 
الحسد ع ودافن الحقد © وأصعت روحه في الذالدين » ترفرف في مرابع الشعر 
العرلي وثمه مع رصيفاتم! من عهد الوايد وسلهان بدمشق » والرشيد والمأمون 
بنداد ء وآل مدان وصداس ف حلي » وملوك الطوائف فق الا 'نداس . 
والغربيون يقولون : يسن أن بلغ في القطر شاعي ولو ا به الإمان يوسب 
من خيراته ويمد من حسناته يوم الحساب ٠‏ 

ولملك تأذنون في رحلة قصيرة الى *تحف شوتي + لتمرض فيه! أحنهة 
الوصف > فننظر الى ألراحه في القصور والأ جار قبل كل دي + لبزي. كيت 
صنع وكيف رسم ٠‏ فذقد وقف أمام أبي المول يتغدى "2 : 
ايا الول ويحك لأا محل مض الدهر شى ٠‏ ولا يحتقر 

. 7 04 2 
تهزتأت دهرًبديك الصباح”' فتقر عيفيك فيا تقر 
م م .2 0 - 1 م ٠.‏ - 5 
اسال الياض وسل السواة واوغل متقارّه فى اللمر 
فمدت" كانك ذو امسن قطي القيام سليب البصر 
كان الرمال على جانيك ويين يديك ذنوب البشر 
كأنك فيها لوا القضا عهلى الأرض أو ديدبان القدر 
فرمم أيا ا مول يك فلب الصحراء الصامتة على مقربة من أبواب الأهرام » 
رابضا يرس الكنز المخبوء والأجساد الغالية » ناشب الظفر في هدوء المتوثب » 
والقرون تمر » والعوادي هري + والروب ثنشب حوله » تتجدع أنفه وتسلب 
عمنية 6 ويغدو قطيع القيام 6 قعيداً 6 لاير إسمع اللذغط الدائر حدوله في 


60 الدتوقيات ١إه٠١‏ . 
(؟) ديك السباح يريد يه الرمن . 


2 الوصف والغزل في شمر شوي 
لغات ماعرفها حين كان أصتحابد © واستبيح حاه وكان السيد المبب فأصبح 
مثالا لكل زائر ٠‏ 

فاتذ منه الميرة الجيلة والصورة البديمة » وكان يستطيع © إلى ذلك > 
أن يبرسم الاسد وجثومه » وأن يصف الروعة اذائلة اأفي بلقاها زائر أ الهول » 
وأن يأمى له » وأن يرثي طاله وقد شد إلى الصيخر أسطورة خالدة على الاأيام ٠‏ 
فلاعاد اليه بالذكرى وهو في الأنداس صنع لوحة أخرى هذا القغال يقول فيها "'2: 
ورهين الرمال أفطس الآ أنه صنم جنة غير فطس 
تتجلى حقيقة الئاس فيه سيم الخلق في أسارير إضسي 
"كيف عد المافن ةدك ومحلبيه عن 
فأكل في هذه الارحة مانقص في الاولى » ورمم الاأنف وذكر الخلبين > 
وقربنا من الأسد “م عاد ليقول حم الجثر ي إنه صدع جنة طوله وعظمته وبارع 
صنعه © ا قال العرب حين أذهلهم البنيان وأدهشبم أن يكون من صتع الارنسان ٠‏ 
وليس من سبل الى لوم شوتي © فقد أراد أن يقف لقدماء وأن يمارضيم »> 
وأن يعد فيهم “ ولس ذللك بالقايل ولا الهون في مثل عصره ٠‏ 

فاذا وقف أمام حراء الاندلس » لبس ثوب المتري حيال إيوات 
داف » فاتعظ كذللك بالتاريخ > وتأمى للااحداث * وبى الماضين © فرمم 
الأعمدة المستوبة كألفات الوزير في طرس »> وقاعة السباع خالية إلا من 
أشبال تجمعت حول فوارة حميلة ترسل الماء حبيا » تنشد على الزمان حزينة' 
أكثيبة فيقول ”© : 
(1) الثوقبات ؟/1ه . 
6 الشوقيات 0/١‏ . 


ساي الدهان ون 


وترى مجلس السباع خلاء” 


00-7 - و 
فوفر : الماع سن ظياء وخاس 
8 الظر لينات الحس 


يعن ى على ترائب ل نس 
وهذا جانب واحد من الصورة “ لم يعرض فيها شوتي ماقام من :قوش على الجدران » 
وما اخللف الى الأعمدة من مهال الاون دتعاقب النور وااظل” » وما سال تمتها 
من ماء © ومأ 18 من خرير ومس © كاله : لإسشواح الا نداسيات وقد 
رتعت أشباحين في كل" زاوية » وتصاعد غناؤهن بونحات تسيمه الآذانف 
عبر التاريخ ٠‏ ولكن الشاعي ‏ ا ترى بعد قليل ‏ لايرسم كل" شيء © 
وتنا ير كز عدسته على أعس واحد دون سائر الاأمور » فكانه يرمم الاشياء 
من توضة والحد مط ةل 16 رفول ملاسو 2 


عرصي" قامت 
تنثر الماء في المياض جاناً 


واذا داف الى «أسوان» ووقف أمام « قصر أنس الوجود» > ثرك يغ 
لوحته عنه ما أدهثه من حمال وجلال فتال "2 : 

المنتحى بأسوراق. «قارا كالثرها تريد 3 تنقا 

اخلم النعل واخفض العارف واخشم لاتاول من أية الدهر عضا 


ن الذعر 5 


قف بلك الفصور في اليم فرق حمنكا منيا+: 


كمذارى أخفين في الماء بضلا 
مشرذات على الزوال وكانت 
شاب من حولها الزمان وشت 


رب نقص كأنا نفش الصا 


. 52/5١ العوقيات‎ )١( 


سابجات به وأبدين با 
مشرفات على الكوا كل نمضا 
وشياب الفنون مازالَ غط 
00 منه اليدين بالأمس تقض 


0 الوصف والغزل في شعر شوق 
وي صورة جبلة بارعة تصف الأ2ار تتاسك من الذعى خوقاً من الغرق > 
وقد أشرنت على لوال * نم مذارى أغنية ها اعون ها عرض 
لفن فرأي أنه لايشيب 2 الإمان ولا رم مع الذهى > وموارة الصانع ما تزال 
تبهر العين عل تقدم الفنون > وتتبد بالا كبار والدهشة ٠‏ وهذه الاوحة من أجل 
ما يزين نمف شوقي سيف الوصف © بل ني آية أوصافه في الححر والنفت » 
تشير إلى حبّه العظيي وإخلاصه هذه التربة التي حفنث أباه ورعت محده 
وحفظت ببته © فهو يحتنى بتاريخها ويقول : 
وأنا الحدفي بتاريخ مصر ‏ من ع د قومه يان عرضا 
فصان التاريخ بهذ الاألواح وخلد الأمحاد يهذه الاأوصاف » واقتمد الى جاب 
القدماء من وصافينا مكانة لا بقل عنهم ولا يزل عن عسوغبم »© في بان 
يخخلط بيانهم » وأساليب كتزج بأساليبهم فكانه انل عبر الزماث فاستعار 
ريشتهم وفتونهم أيرسم عالم يربموا ٠‏ 

ولام توازئرن بعد هذا بين ألواحه في القصور والا حار وبين ألواح القدمأء 
لتهدوا مبلغ التوفيق عنده © مما لانتطيعه في هذه الأقائق © لاننا نحب أن 
نطوف ب جناء) آخر من مف شوق في وصف الآلات » نقد رسعبا 
كذاث كا رمم الحجر > وخصهبا بشمره لجمل لمراكب اليخارية والخواصات 
والطائرات ألوا) تنطلق مع أوصاف الشعر الحديث خطى غير قليلة » ولكنها 
يجمع في يرديها مور موروثة لليوان » برع في نقلبا حين وصف الطائرة نقال 9 : 
م ركب لو سلف الدهر به كان إحدى معجزات القدماء 


نصفه طير ونصف يشر الها إحدى أعاجيب اقضاء 


. ١/١ الثونيات‎ )١( 


ماي الدهان 66 


م 35 1 اي 
سر جم 2 271 حين ملجم كامل المدة مرموىقى الرواء 
كساط الريح في القدرة أو هدهد السيرة في صدق البلاء 


فتلّب على الطائرة الصور التي تخطر علي البال 6 فعي مركب نصفه طير ونصفه 
بشر »ء وش فرس ملحم > بل إنها بساط الريج أو الحدهد المعروف أو الحوت 
في الماء أو الكوكي المذنب أو الطاوس يمر ذيله على الاأرض نيه وخيلاء ٠‏ 
والطائرة ميجزة المصر © فأين مسهزة الشمر © تصفها بأ كثر مما وصف! ارث* 
« بساط الريم » راجت وأيحيث فاستمارها فوزي المملوق شماراً لحمته وهو في 
المبحر' ٠‏ والغريون لايجدون غير الطير شبيها لاطائرة » بل يردون اختراعا 
الى الطيور الكاسرة حين تاق باسطة في السماء جناحين من حديد ٠‏ 

وبرع حين رمم الفواصة ”2 © فشهها بالموت تدب تحت الموج آترى ولا 
“ترى »© وتدث الموث في حكن ارق لحرن ملعنة لامها تزرع الشمر' 
والفناء ٠‏ وتحن حتى الساعة لا نجد من الصور ما تلمه الى أبنائنا في الاستظبار 
غير أبيات وق »© فى في موسيقا وإساطة ويسر بحيث تدخل على الآذانتف 
بغير اسثثئذان ‏ م 0 القدماء ‏ 6 وهذا كسية ليل على اختلاف أستانه » 
ننظر من شعرائنا الحددين بدا يضيفوتها إلى أيادبه في غنى الهف الأ دبي لاعرب ٠‏ 

كن لذ كن 

واذا ما انتهينا من جناح الجر والديد في ألواحه انقابنا ألى جناح الطبيعة 
في رياشها وأنهارها وأشجارها © لنرى الى صوره ورسومه عنها » فقد خف شوقي 
ألوانك بديمة كا خلف القدماء » فرمم اماء والسماء وما بينها » ولبث يتصيد 
الجال في كل" درب » فلننظر الى قوله في يهار ميل “ : 


. ١٠١/5٠ الثرتيات‎ )١( 
. ه؟‎ (١ (؟) الثونيات‎ 


إلى الوصف والذزل في شعر شوثي 
وترى الفضاء كحائطمن مرص نضدت عليه بدائم الآلوا 


7 
5-5 


اليم فيه كالتعام بدينةً برت وأخرى حلقت بجنا 


1 . اخ 000 
والماء بالوادي يخال ادا من رسى او ملقمات صفاح 


رمسم فيه الفضاء والسماء وااشمس م عرض لاسواقٍ فقال : 
وجرت سواق كالنوادب بالقرى رعن الشجي بأنة ونواح 
الغا كيات وما عرفن صماية الياكيات م سحام 
٠ 5 0‏ 5 
من كل بادية الضلوع غلية والماء في أحشائها ملوام'" 
لا .ء . هه ِ 3 5 
تبكي اذاونه تو تضحكإزهفت كآلعين يبن ننشط ورَزاح "ا 
هيبي السلاسل والغلول وجارها اممى ينوء بشيره الفداح 
وهذا شعر حميل بذ كرنا اه في العراق والشام » لا يكأد نخنض عنه 
قٍِ بيآن ورقة وعذوبة وتوفيق 4 كن من روايته عامد ين وأفشتا ف أبياته 
لنشبد السامعين معنا أن الشاعس جرى في ميادين الشعر الفحل © واستطاع 
على تأخر الزمان © وسكوت المناجر المبدعة » وقلق الشمر أن يلحق بر كب 
الفحول من شعرائنا » وأن يرفع صر راية عالية بين شعراء العرب » وأن 
يدنع إلى تكريه وفاء لشاعربته » فهذا الجديد يسبح في الثراث العظم إذا 
)١(‏ الصفاح : عرض السيف . 


(؟) ملواح : مريم العطش . 
(؟) دزاح : رزحت الناقة ألقت نفسا إعياة . 


ساي الدهان /اه 


فللدهش يف شوقي ‏ كا قلنا ‏ أنه نجم في قطر غلب عليه الر كود ع 
وفي مصر مث قرونا” ف الشمعر > فل يليم و ببدع » وائما رواب لنوايغ الشعراء 
من جيرانه » فلا غنى وني واصق بالفحول ضكت في قوافيه أماني الا دباء » 
وتهللت في أوصافه متانة الشمر » فأعاد لاناس شرابًا مدقا في الوصف وفي الفزل > 
لو جبث الى مر أنظار العرب وأضنت اليها أنئدهم وقدمث اليها وفودم تارك 
القبيلة الني نبغ فيها > وتبني' المشيرة ااني لمع في ربوعبا » ا كان المرب 
هنون في عكاظ سواء بسواء ٠‏ 

وقد رأينا أنه استعرض صور القدماء » وطمع أن حكرق: أميرا في القمراء؛ 
وأن ليصبح لعميره 5 كان جرير والجتري «أبو نواس لعصورمم > فلم يضره 
عرقه » ولم بفسده القانون > ولم يحسه زمانه وحساده وثقاده عن امتلاك مسكان 
رحب في جنان الخلود » فنكسب الممركة سواء أوقع في التقليد أم انفرد في 
الاإبداع » وذلاك لأنه شق الطريق © ومهد لشعراء قومه سبيل الابتسكار بعده» 
فم نسمع يمن بنسينا ذكر ه » حتى لكأن الشواغل صصرفت شيابنا عن هذا الأون 
من ملع الشعر ولذائذه المارفة الى شعر الكفاح والتضال > فكانهم آمنوا 
بالالتزام وحده © فهبوا إلى يلوعه يناورت منه لمع منهم بعد قل > 
وإنا لغنائهم لمنتظرون ٠‏ 

وسببق شوتي وتبق هذه القصائد وأمثالها «:ضودة كبدائع الالواح في 
منحف الشعر العرلي » وفي مكان رحب منه هو « جناح شوتي » اذا صسمّ التعبير » 
هر به الادباء معجبين يستعرضون المال والجلال ٠‏ «يقرءون شعرء مثلاة في 
الرييع نيجدون أن الطبيعة شي الطبيعة وأن اليم هو الغيم > نرسمه كالتعام حين 
أستسل لاأحلام الطفولة » وأشبه الشمس بج د وضاح أو كعروس يوم الزفاف > 
ونخد السواثقي نوادب تشكر خلودها على الزمان > تدور وتدور ثما تعرف المندوء 
والقرار 4 تثرف الماه وتسكبه > وما تدري ما تفعل > لانها كالعييد في المصور 


ممه الرصف وااذزل في شعر وق 
الوسطى أو كالاأسرى في وحول الثولنا القيصرية > تذني باكية حظبا ٠‏ 
بل في كبذا الميواث معمتب المينين شوء كيرء النقيل 5 

ويقرأون شهره كذلك قٍِ ورصف القحر » وقد رمعه مهالا فق الماء قد بدا 
نصئة »© كر عن ففل ماس ف سوار نضار 0 م الفلك ص اللأء تعبا 
ذيل من الاأنوار تخطر في لين مانم أو عسحد زخار ٠‏ 

فاذا وففتا أمام وصفه للئيل 6 رأينا الا لوان والأصباغ حين لسود أأنهر 
أى يخضر” + نيوك بردة على الضفتين لا تخلق على الا'يام لاأنه شريان مصر > 
وغذاء أرضها وأهلبا » وهبة اغخير والياء النى لا تعدها هية"' : 

000 2 0 5 حل 
ومن السماه تزآت أم ذجّرت من عليا ال_أن جداولا تترقرق 
وباي عين أم بأية مزنة أم أي طوفان تفيض وتفرن 
وينقشونه في فاءاتهم شارة على الوفاء لشاعى اليل ع وينشدون أبياته ا بنشد 
الفربيون أغانيهم في الدانوب الاأزرق وفي الثولغا وغيرهما » فالنهر ماء الحياة 
ودئقة العزة وشراب الخصب ولعمة الدهي . 

ونحن في الثام تحفظ اشوتي بده علينا حين خصنًا بألواح في هذا الماحف 
اميل > فرسم من أفلسننا ماوضق © ولد من آثارنا اما حل »سكن الجال 
في قوافيه وأراق في أبياته من محدنا وماذننا ماأراق ٠‏ فلا دخل ديق 
عاصمة العروية و.سترح الوليد وصوارل © هيبت دمشى لاستقباله » وجرى 
« بردى ) يصفق للقائه © فكا نه رضران إستقبل اليوم شاعينا في جنان ا لد » 
والشمس فوق جين الماء كانه عقيان » وشجر الور في قرية دص أو سيف 


. »5 /2 الثوقيات‎ )١( 


ساي الدهان 3ه 


«المامة» كالمور في الجبان قد كثفت عن سافها وخذث ترقص” اقدمه > 
واملَ شوق قد عرف أن النهر صغير قليل » ولكنه نشيط حميل © يكاد 
55 صورة لاشءب 6 يضج بالحركة ويشور بالسعي ع« ويتعلق بالدرية والنفع » 
يندفع على صغره ا يتدفع النبل والفرات ودجلة » ليغذي العرب با ياته ويتعهم 
بخصبه 4؟ نحن تتنتى بقوله "2 : 
امت باس واستئنيت” جنته 2 دمشق دوحج وجنات وريحان 
جرى وصفق يلقانا بها« بردى» "م تلقاك دون الألد رضوان 
دخلتها وحواشيها زمردة والشمس فوق لين الماء عقيّان” 
واتأورف«دمرىاوحول «هامتها» وو كواقف عن ساق وولدان 
اننا : نقرأ لنهر دمكق وعم 52-6 شوق من حسأن سس ثارت فتعثرف 
لذلك دده أمائنا منذ أرم فينا هذه الا"ننا العلوية ٠‏ 
بيده على ١‏ ل م العلو, 
والا اواح في المنحف ما تزال كثيرة » يه الربيع والشرب و«الشاربين » 
تشبه ماني ديوائنا من البتري وابن ااءتز وألي نواس ©» بل تزيد عليها فتثير 
البلابل وتحرك الورق كاأنها جوقة من راهيات في دن كنيسة يوم عيد الفصح ع 
وقد اننشر اليذور وعلا النشيد اميل وأحمذ شوق الستدير صوره من الاديان 
حميما » وفيها الدين المسبحي ع ا فعل الخجدانيون ٠‏ ويعدد الثبات وألوانه 
والزهص وأصنافه 6 عدّدها أوائك فق روضياتهم » فيرسم الخمائل صحة »6 والفرجس 
والا'قاح » والمشور والورد والزهي » كلها ف 507 جيل تتهادى لك 
أوضاعبا ع هذه خفضت رأسبا » وتلك تعالت شائغخة » وثالنة ضمكت مرحة » 


. ١؟؟/؟ الشونبات‎ )١( 


6 الوصف وااذزل في شعر شوق ٍ 
وهذه عبنت في العرس المافل » فكانه برسم عرس الطبيعة »6 ويحرك الزهى 
على المسرح م يحرك الفنانون دمامم بخيوط خفية يرقصوتها وينطقوبها أجل 
الحديث في مسارح باريس وموسكو ٠‏ 

د جد اص 

وهذه الالواح خالية في أكثرها من التوفيت والتأريخ » لا تدلناعي مبى 
أو كهولة “ فلن نستطيع أن افق نا أطواره ولن نصرر تقلبه وتقدمه في 
شغره + وأملها لبسث اع مافال » ولكنها في رأينا من أحمل مايقال » 
بل اننا تراه يجاول أن ينطقها ؟ قمل دهشي في لوحتة عرزي موسى الكام 
صلوات الله عليه » والكنه عجر في باب الاألوان والاصياغ والحركة فنظر الهها 
ا بنظر النوتوغغراف من وجه واحد ‏ 5 قلنا ب ٠‏ 

وقد نظر إليها نقادنا المعاصرون على اختلاف غير يسير في الرأي فالتقصها 
بعض” على أنها :ليد ونقل > وأ كبرها بعض على أنها آبة الآيات ٠‏ تقال 
الرافعي : «ان شوقي صاحب الآيات البديعة في الوصف © وهذه الناحية شي 
أفوى نواحيه » ٠‏ ونقدها العقاد و مكف التشبيه : «أن تطبع في وجدارت 
سامعك وفكره صورة واة ما انطبع في ذات نفسك» ٠‏ ورأى غيرهما أن 
الشاعى أخفق في ماراة عصيره فاستعار آلات القدماء وأوصافهم ٠‏ 

وتحن لا حمل شوقي معرة نقصيره في اللداق بشعراء الغرب في المصير الحديث > 
وقد عاش ينهم في باريس وغير باريس > فل يرمم أثر امشاهد سيك تفسه 
و يحاول أن تطيعبا في نفوس قرائه > ولم يمل كالشاعص لامارتين من الخلويج 
ساعدين يغمان الماء م يضم العاشذى حييبه في ثفور حيثا وفي استسلام أحياناً . 
وذلك لان شاعرنا كان بد النظر الى الشعر العرني القديم أكثر ما يديم 
ويسعى في الحاق به وخاصة في الوصفا ٠‏ 


ساني الذهان 3 


فلا أراد أن يصف دقات قلبه من حمال النساء بعدما وصف من سمال الأأرض 
والسماء وكف أول الأأعس عند غزل الندفاء » وتعلّق بصور القرنين الثااث والرابع » 
ولاذ حم اتات الدرضة النذرية #تراهد أعانا القدل. العداضي © ولكنه 
كان في ذلك كله يجاري الفحول من الغزاين القدماء > فا أوغل في النركل 
استطاع أن ولد وأن بشسكر 2 فكانت منه تمابير وصور لتر ملكا عظيا 
من الصيغة والموسيةا » نكان شعره في هذا الباب موضع الغناء يف عصرنا 
لمن كله أوكاد > ودار على الأسماع ارفته وعذويئه ٠‏ 

أما أنه وقف عند غززل القدماء أول الع > فهو واضم في في ألناظه يكور 
ذكر البان والمل والريم والمها والمرض «البعاد والقثل والفتك » في مطالع قصائده 
وني المقطءات الخاصة بالأسيب والأثييب ٠‏ فوصف ماء الخد يِف عن ن اللبب > 
والشادن في غلائل قثي *» فد قرت ممه النهد واضطرب > فاذا مششى حل 
القضب »> بين عينيه والمها نسب » ميس قده © ويسفر عرص البدر وجبه > 
ويقتل يخفنه وفيه سقم > وبدى عشاقه بالسيف والسحر والطلى »> يري الشباك 
ويصيد المشاق يسم عن نيق#أويزتو طرق أغون:: > وكان ق هذا قدا 
من غير شك حتى اذا انطلق الى باربس وغير باريس راح بنشد شعراً جيل 


ينبعث من قرارة نفسه ا 


قزة “ناشيانة نض لكوم .قرضت. نما 

يوم كذاولا قسل اكقكك . اقراض سن لبوك انعا 

وعلينا من العفافن وبلب200 تعيت في مراسه الأهواء 
فصور الحب جني منذ ولادته حتى يلنغ أشده > وأمر الثر المرجو » فكارت 


35 الوصف والغزل في شعر شوقي 
لقاء وما وراء اللقاء - وهو قٍ عله عنيدف حي « وغير عقيف أحيانلة 6 
أمين على المب وخئون في العشق » يقسم ويقسم © ويل بيب من قلبه 
د وسفحا وماءما و عدنا 2 طظَ ٠.‏ 

37 تغننا في ءابنا بألحان شهره في قصيدته السائرة الى وصف فيها لتاء 


0 


الحبيب وما وقع بدسه وبشه فقال 
لم أدر ماطيب العناق على االهووى حتى ترفق ساعدي فطواك 
ودخلت في ليلين فرعك والدجى2 ولتمت كالصبيم المذور فاك 
وتعطلت انة الكلام وخاطبت2 عينى في أغة الهوى عيناك 
ل اسمخ ع الدمان وعد جع الزمان فكان بوم رضاك 
وأيبنا آنذاك بلفة الكلام حين تعطلت © وذهيت الككة فينا مثلا > وردتدناها 
قيهن كانت رقص هذه الممالي والصيغ > ولعلها تبعث فينا اليوم ما يبعث 
الناقوس في الناك ب 5 قال شوقي ‏ والكنها لم تفقد عذوبته! في أفواهنا » 
ورقثها في أسماعنا » لاانها تصور الغزل اليل وقد سكت الكون” وتَكدّمت 
لاا * في الصدور © وتقطعت الحسرات بالقبل © وبرقت العيون يك 
الظلام » وازداد حديث القاوب كما سادت المئمة ب 5 يقول بول جيرالدي - 
في باريياته » فكيف نصدق اظبثاء من النقاد حين يرمون شوقي بالبعد عن 
هذا » ويرون أنه ما تكانه ولا سعى اليه ٠‏ وكيف إستطيع شاع بذق 
الجوى والا'لم أن يقول : 


اذا طافى قلي حولها جن” شوقه كذلك يطفي اغلة المنهل المذب 
يمن" اذا شت ويصبو إذا دَنَت ‏ فياويح قلي 5 يحنث وك يصيو 


. الثرقيات ؟/مه؟»‎ )١( 


ساني الددان 1 


ولو عرثوا أية ع_باء سامح عليها حنينه وشكواه 8 وأراق على تخرها دمعة رنكاء 2 
لآمنوا عا يقول 6 لكان شوقي سكت عن ذكرياته في هذا الياب ف يدث 
عن بأرد(س وموتيليه وغبرهمه| 5 فعل غيره ٠.‏ واءا رأوا أن الردل كآن دتقخمص 
ياف الاأطال التداق فرعيام شق باعيم ام فلن وحوح جدرة 
وذكريات أيامه » ويوفق في التعبير والتصوير حتى ليقع من ألسنتهم موقع ااشقيق 
الرفوق 0 فيذاط شعره شرم 6 ويسم م انون ف صيغة وأسورة : 
0 0 1 2 

منى النفس ليل فربى واكك من شي 6 لف منقاردها فردار”كت 
نذق قيلة لا يعرف اليس بعدهأ ولا السقم روحان ولا المسدان 
فكلُ نسم في المياة وفيطة على شفتينا حين تلتقياتف 
ويخفق صدراا خفوقاً كأتما مم القلب قاب في الوانم ثان 
واعل ليلى الحنون ع إلى شوقي اقيها في الشرق أو الغرب » ما نظن أنه خلا 
من حب عنيف فاتك 6 لان أشماره تدور اغا لقى الحب وخير الفراق م 
وأعسن بهذأ لكل حارحة من جوارحةه 5 أحسة العباسيون والاهويون قبلوم 0 
فاستطاع أن يققف أشعرثم لاعن تقليد إل عن إدساس وشعور دفهم وددق 6 
ور في ودف الغرام في الصبا والشياب فرسم في المسرحية شبد رائه) أظان 
أنه بلغ فيه الذروة تصويراً وتعبيراً حين فال + 

هذه الربوة كانت ملعمها ‏ شبايينا وكانت صرتما 
1 بغمتا هن خصاها ارس وانتنينا فحونا الأربما 
وخططنا في نقا الرمل فلم تحفظ الربح ولا الرمل وعى 


35 الوصف والخزل في شعر شوقي 


لم تل ليلى بعينى طفلة لم تزد عن أمس إلا أصبعا 


قد بهون العمر إلا ساعة وتضيق الأرض إلا موضما 
وهذه الأداك تقع من موسيقا الشعر الغزلي وروعته وحماله بحيث تشبد لوقي 
ببراعة الغزل فعي :تضم بالحب البريء ء وتصف الموى في أجل صفحاته > 
حين برسم العاشق عى الرمل ديخط على ألا ويدني على اطواء » فتحمل الريم 
أحلامه وقصوره الى كل عرب وفي كل سيل > فاذا شي ذكر ماكان من 
الصبا في أمي حميل ولوعة صادقة » وحرقة يعرفها المحبون © لأنها صورة الحب 
في الارنسانية ٠‏ وهذا هو الشعر الارناني الذي وفق شوقي إلى رسمه وبلغ الغاية 
فيه ف ينصح مع « موسه » : أن الأماني لا تبنى على الرمال ولا تعتمد على الرياح ٠‏ 
والنقاد يرون أن شوقي لم يلح على الفزل الماحه على الا بواب الأخرى 
فل يعالم منه لرصف حياته ومن حوله ومن عرفه + ومن أحبه 4 ولذلك جاء 
قليلاً بالنسبة الى شعره في الالوان الا*خرى ‏ ويرون أنه سكت لوقعه من 
السلطان والمتمع “ ولو قد فمل لكان له في الغزل ديوان كبير » ولكنه 
صرف أ كثره الى المسرحية فوفق فيه وبرع به > ورقم فيه أوأء مصمره وعصيره ٠‏ 
على أننا نجد أنه صرح هذا الفزل حين تمل الى لبنان » ووقم يذ 
« يكنا » على صيد حميل > لجرى وراءه وخادعه وخادعه حتى الاصصر عليه » 
ومثى الصيد اليه ولس أول حَؤْذر وقعث عليه حبائل 9" : 
قد حواء من سحر العيون فصادني وأتدت من سحر الييان فصدقه 
لا ظفرت به على حرم الهدى لابن البتول وللصلاة وهيته 


. ١هد/٠ الثوتيات‎ )١( 


سأي الدهان 51 
ولكننا لا ندري بعد ذاك م وهب وك اصطاد » وك من الشباك ألتى وم 1 9 
إذا فرت يذاء ترك الشباك وألق القيغار »© وعلدف عن الؤذناء فق الخزل 2 


حتى 
وجلس يرقب الصيد والصيادين ويذكر أبامه الحاوة في بسمة راضية وعيشة .هانية > 
حتى دلف اليه لملاك بين سعر الناظر وعطر الفائن > فاحقله الى نان التعيم 
حيث المور والولدان الخلدون © قرير العين يما كسب لاشعر :العرلي »© اناعم 
النفس يا وهب من صور وألوان > عظي الشيرة .فها خلد عن وصف كان تاج 
شمره © ومن غيل كان موضع الغناء في مطارح أنسنا ونتجوى .نفوسنا » لق 
يها كا حلق الفحول من قدمائنا اصيمق الارعجاب والشكريم والذكر المطر > 
على مس" الدهى وتفلب الا جيال ٠‏ 


ال مكتور سامي الرشان 


م( 


نثر شوق " 

أكان شوني الشاعى الذي ملا” شعره مسسمع الدنيا » وخفقت له قلوب 
الناس» ورد إلى الشعر العرلي روئقه ويهاءه » وجلا عنه ‏ بعد البارودي وصبري ‏ 
ظامة عصور الانغطاط » أكان شوقي هذا الذي فعل الأعاجيب في الحياة 
الفنية الشمرية » نائر من الناثرين الذي يقف عددهم تاريخ الأدب مشيراً إلى 
أنرغ في سوام الات 95 مكانتهم فون عوطم » ”مبينا عما كان من ديدم 
في الأسلوب العربي أو قيفهم له » أو دفمه في مساربه الجديدة 9 

أغلب الظن أننا ان نتطيع أن نتكنشف شوتي الناثر في شئء من البشر ٠ ٠‏ 
لالاأنه لم تكن له هذه القدره على النثر النني الكن من الصبمة حتى امكاد 
تكون فيه عفرا .٠‏ ولا لان ثثره لم تكن فيه هذه القدرة على الارستاع ٠ ٠‏ 
لانثيء من هذا أو ذاك » وإها لتهاوز الأأمه شوقي ننسه إلى العصسر الذي 
عاش فيه 4 وإلى العصر الذي نميش فيه © وإلى المواضعات التي نط كن اليها 
في العمل الفني » والأسس الثي نرتكز عليها في التقدير والتقرم ٠٠0‏ رف 
نيا في عصر هو أترب إلى الارطلاق منه إلى التحديد » والى العفوية هنه إلى 
التصنع © وإلى الاررسال منه إلى القيد © وإلى الانسجام مع أاسقى. ا كبر 
من الانسحام مع اللفظ ٠ ٠‏ ونحن اليوم تحب الث رعواً ء رغاءا » طق ع 
كبذه الاشر عة أطفيفة الني تري مع النبل » لا تسمع لها صاملة ولا جا لة » 
ولا تحس لها تبح ولا يببحا > وانما همي وسوسة ناعمة تنما هي همس الموج 
إلى الحداف » وتية الحداف إلى لوج 4 ع لا يكون بد ذلك إلا هذا 
التقدم المنطاق على صنحة الماء ٠‏ 


(») الكامة التي ألفيت في مبرجات أحد شرتي بالناهرة , 
اك 


شكري فيصل 0 
كذلك نحن نب النثر اليوم » وانما تولد عددنا هذا الاتماب بهذا الارن من 
النثر المطلق > وتكرّن فينا الميل إليه © واستقر عندنا الاأخذ به بعد ذلك 
والتزامه والانصياع إليه والرضا به أثراً لاللة طويلة متشابكة من الموامل 
والاأسباب ٠٠٠0‏ بعضها يعود إلى ترائنا العرلي النثري في القرورت الا ولى 
قبل أن تطغى المناعة © وبعضبا يعود إلى طبيعة العصر وروحه العامة © وبعضبا 
يعود إلى غلبة النكرة وتتبقر الافظة ااتي لاترتبط بالفكرة ارتباط) وَثيم » 
وبعضها يعود إلى عوامل أخرى اصطلحت جميما على أن تلكون عندنا ذومً) جديدا » 
ش ومقايوس جديدة © وأصاليب مدع هذا الذوق وتمضي مع هذه المقايس - 
وأبرز مافي ذلك أننا أدرنا ظبورنا لاسجع ٠٠‏ بل أوشك أن أفول إقا 
كرهنا هذا السجع في كل ما يكون من صوره وألوانه ٠٠‏ وسواء أ كان السيحع 
طريا نديا أم كان جات فاسيًا نحن لا تؤخذ به ولا نطرب له إلا أن ينكون 
ذلك عارف) أو كالعارض ٠‏ وعلى ذلك لا تكاد تثماقب س#متان في أسلوب 
كاتب من كتابنا © أبرز اكتابنا إن شئت © حتى توقف وتقور سيك لفوسنا 
النفرة من السحمة قبل أن يثور عندنا الارحاس يجالها ٠٠‏ إثنا حين قر ينا السحمة 
في صفحة من الصفحات يتبءث عندنا من الاد_اس بانكار السجع كله أكثر 
ما ينبعث من الاطائنارتك اليها + 
ولقد مفى السجع في طريقه إلى أن تتكره دنفرق منه في صرحلة الصحانة 
اليومية أولاة »ثم في مرحلة الأدب الانثائي كله بمد ذلك في أي لبوس بدا 
هذا الادب الاإنشاني ٠١‏ ولم بيق للسجع إلا محال الخطابة يجدمي بها ويحنظ 
على نفسه بعض «كانته عند الخطباء الموفقين ٠٠‏ فلا اضمحلت الخطابة من تمر » 
واتخذت سبيلها إلى التبسيط الذي بقرتبها من المامية » وغلبتغبها حرارة المشيكرة 
السياسية أو الاجتاعية على اللبوس الفني » كا نلاحظ في الاأعوام الاثخيرة »> 


514 نكر شوقي 
خسر السجع آخر معاقله التي الْتِأْ إليها واحتى بها © فل ببق هنالك مر 
ينثى' فيه أثرا فيا جديداً ٠‏ 


وحين نقول السجع لا نمي السجع وحده 4 وائما نمي كل" هذه الطلافة من 
اينات البديية الى.نرا كن السجع في كفير من الا*حيان : الطباق والمقابلة 
وصراعاة النظير والجناس والتورية وهذا المشد من ألو اث البديع في معناه 
الذي نعرفه به في كدب البلاغة المحمدة ٠٠‏ نقد ارتيطث هذه كلها بالسجع 
فكآن لايكون ‏ فال إلا معبا ٠-‏ فافتها أذواتنا أو عافت أكثرها 
إصورها القدئة مع ماعافت من أم السجم سواء إسواء ٠‏ 

وفي هذا الانصراف عن ااقيد إلى المطلق » وعن المسجوع إلى المرسل > 
آمل أكبر منعطف في طريق الثثر الفني في حياننا العربية المعاصرة ٠٠‏ ومن 
المؤكد أن هذا الانمطاف كان من القوة ومن التأثير في ثثرنا الحديث وفي تذوقنا 
الحديث يحيث ملك أن نقترض مطئنين أن أقوى نص أدبي مسجب من إنشاء 
أدبائنا الميزين لو قدر له أن يصاغ مم) لانصرف الناس عنه ولفنشوا عن 
غيره » ولقالوا في أنسهم *سرين وفي ألتهم جاهرين : إنه السجم .. 
كأنما ير كرون في هذه الملة كل أثقال عصور الانطاط بليسونها هذا النص » 
وتحمارثه كل ر كا كات اللفظ ونقر المءنى الذي :ءرفه في إنتاجنا الا'دبي خلال 
أكثر فثرات الفعف و«التروءي ٠‏ 

ومن هذا » فيا أحسب » كارثك أعظم النبن الذي لق نر شوقي ٠‏ 
واذا كانت «واضمات العصصر ومقايدسه هي الني ألقت على نثر شوتي » أعني علي 
النثر المسحوع © هذه الظلال الكثيفة التي تحول بيننا وبين أن تتذوقه » وبيننا 
وبين أن نستجيب له » وييننا وبين أن نتفاعل معه ‏ اذا كان هنالك هذا السب 
الخارجي الذي لا سلطان لشوتي عليه ٠٠‏ شخمة سبب آخر كان شوقي تفسه هو 


مده وهو مصدره ٠٠‏ هو فيه المبدأ وهو فيه النهاية » وأعني به شعر شوتي ٠.٠‏ 
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نقد طنى هذا الشعر حتى ما يكاد يذكر معه شر » وءني الئاس بالقصائد ولكنهم 
مارددوا المقالات » وتبهلوا من الشوقيات ولكن «أسواق الذهي» كارت 
في شيء من التهاوز ‏ الاسم المنني” بين أجزاء ديوان شوقي » عليه شكل 
إخوته وله مثل طابعهم الذارجي » وألكنه لا ينزل من قلوب الئاس وأنئدتهم 
ولا يكون له في تقديره مثل «نزلة أخيه ولا قريب منها ٠‏ 

ومن المؤكد أنه لو لم يكن هتالك الدروان » والشاعرة الانانٌُ الذي 
غنى روائع النشيد وبارع اأدهم ٠٠‏ وكان هيالاك شوني الذي مخدث عن الياة 
والاأمس واليوم والفد » وعن الا مومة والقاب » وعن الشبادة والصلاة والزكاة 
والحج © وعن القناة والجندي الحوول » وعن الشمس والظي - لو كان هنالاك 
شوتي هذا لخسب لكان له في حساب الياة الادبية شيء آخر ٠٠0‏ 

ولكن شرقي الشاعى غطى على شوقي النائر » ا كدف عصره شوتي 
المطلق المرسل ثمعس السحع ااني كانت متونحة ٠‏ 


وكذلك نري أنا نستطيع أن نقول في .الشعر : هذا عصر شوثي ٠0‏ به 
كثير من الاطيئنان ٠٠‏ ولكتنا لاملك يحال أن تقول في النثر : هذا عصر 
شوقي ٠٠‏ فلار أمراؤه الآخر ون : طه حسين والمقاد والمازني والرافمي والزيات 
ومن في طبقتهم في اقليمهم والااقالم الاأخرى ٠0‏ 

ا نا اند 

9 هري من هلله الحقائق الا ولى استطيع أن تتحدت عن نكر شوقي « 
وأن نتساءل ماذا كان من أمس هذا النثر وما سبوله فيه 2 ماي مسالكه اتي 
اتخذعا وألوانه الني تسربل بها ٠ ٠٠89‏ أهناك وراء هذا النثر مذهب معين 
ته إليه شوقي ويبشر به أمكان الأأعى لا يخضم لغابة ولا عضي في مذهب 009+ 
أهنالك ماحل م" بها هذا النثر 9 وماذا كانت دواقع شوقى إليه وعناصره في 
تكوينه وأسلوبه في بنائه وموضوعاته الني صبها فيه 2 - 


7 كر شوق 


ولس في وسعنا أن نعرض كل آثار شرت الثرية » فبعض هذه الآثار 
بعود إلى مطالع حياته » وتاك ”خطى” قد يعتى' بهسا مؤرخو حياة الأديب 
100 ولا تريد اليوم أن لكاني بالارشارة إليها دون 
الوقوف عندها ٠ ٠‏ وتمنى بها هذه الاثار الني كدبها أو ترجبا في صدر حياته : 
لادياس ‏ عذراء الحند - ول وتان وبعض هلم الأثار اش ااي فوج 
اتجاهه النثري وتعبر عنه ني أكل صوره وتلاث شي التي سذتوقف عندها ونمتى بها 
للآنيزة الا ندا 6 تواسواق الذمك 2+ غير أن أبيرة الاندلى عل نري 
خاص فيه شوثي من ثثره السجوع إلى النثر المطاق فليس لها إلا هذه الدلالة 
الفخمة على تطور ثثر شري ولذلك ان نقف عندها إلا من هذا الغو ٠‏ 

وقد كان لابن لهذا اليمث © كي يأخذ أبعد كفاقه » ويسير سيف أصدق 
اتجاهاته © أن يظفر بشي من رسائل شوقي الخاصة فيا كني إلى ختلص 
أصدقائه في الثؤون العامة أو في شؤونه الخاصة » ولكننا لا نزال في دراسة 
الأدب من هذه الغابة علي بعد ٠ ٠‏ لاننا لم نتعود أن لنجمع كل آثار أديائنا » 
ولم تمكن بعد من النظر الهم من خلال ثاره الخاصة ‏ في غير الصورة 
الني أرادوا أن يظبروا ها لاناس في آثارم العامة ااي نشروها ٠‏ 

07 فن 


ما الذي نجده في أسواق الذهب » أبرز آآثار شوثي النثرية م 
حين قدم شوتي لكتابه هذا أغار إلى كنابين آخرين : أحدهما أطواق 
الذهب. ازمخشري والاخر أطباق الذهب للا صغهائي فقال : «خبذه قصول_” 
من النثر ما زجمت أنها غرر زياد » أو ذقر الفصيح من إياد ٠ ٠٠‏ ولا توهمث 
حين أنشأتها أني صنءت أطواق الذهب للزمخشري” » أو طبعث أطباق الذهب 
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لل صفاف » وإن سيت هذا الكتاب ما يشثبه ابعيها م وومءته با يقرب 
في الحسن من وموريه| »٠ ٠‏ 

هذه الخجلة الني جاءت في مقدمة أسواق الذهبي دفعت بعض الذين كديرا 
عن شوتي إلى القول بأنه جرى في كنابه على مط أطواق الذهب وأطباق 
الذهبٍ ٠١‏ أو أنعمله في الاأسواق بتطابق مع المقامات وانه يذهي فيه ذهب 
الزمخشري من حيث الوعظ والارشاد 29 . 

ل ذعن دوق مذهن عفري والاسفيياق: 6 وهل عرق عل ما 
الأطباق والاأطواق 7 أكان عمله يتطابق مع المقامات م 
قد استطيع أن نجاري الذين قالوا بهذا اذا تن تناولنا الا“مور تناولا عام م 
ووقفنا لا تتهارز الكل إلي ماوراءه ٠ ٠‏ إن الا'طباق والأطواق قائُة في مظبرها 
المارجي على السجع ه وكذلاك أشواق شوقي ٠٠‏ غير أن هذا وحده لا ينبح 
لنا أن نغرق في المقارنة حتى تصل إلى' حدة المطابقة بين هذه الاأعمال الثلاثة ٠‏ 

وصضيم أن شوتي أثار إلى الأعغاني والزمخشري © والكننا يجب أرتف 
لا ننمى أنه أغار كذلك إلى زياد بن أبيه ونس بن 'ساعدة الاريادي 4 -وأثئة 
سرد هذه اللأمواء كابا لا على أبناين أي ) يءنى أنه : بقصد إلى 'أن يشم 
هذه المقارنة أو المطابقة بين صنيمه وبين صنيع هؤلاء الذين تندث عهم 6 
وإنما قصد إلى شيء من الزبئة الفنية خسن <ين ممى. غير زياد وفقر الفصيس 
من إياد ٠ ٠‏ إنه في الواقع كان في نطاق تعدادر هو إلى ذكر طائفة من 
)١(‏ انظر ما كتبه العلامة المرحوم' الأستاة نهل سك رذعل في كناب ذارى الثاغرين 


0 الأستاذ أحد عرد - ج ؟ | ص .سغع » + وائارة الأستاذ الذ كور 
قوق ضيف في كتابه الرائع عن شري ص ؟5؟ «الطبمة :الثاني هو .: * 


وعيا' 


نف تراقو 


الاأسماء اللامعة في النثر العرلي » بعضبا إسلاي وبمضها من القرون المتأخرة - 
أنرب منه إلى أي ثيء آخر ٠‏ 

وإذن فابس هنالك هذا الفط المشترك ‏ إن شئنا الدقة ‏ بين الا 'سواق 
وبين الأطواق والأطباق ٠ ٠‏ ولس هنالك هذه الرغبة في تقليد أثر بعينه ٠‏ 
إن اكل” من هذين بناءه وأساسه ووجيثه الني يخالف بها عن وجبة الآخر 
وبثائه وأساسه ٠‏ 

ولذلاك » أعني هذه المقارنة بين شوتي وبين الإعخشري والأصفباني ففل 
حديث نداغره لكتاب عرى ثثر شوثي فأتتحاوزه إلى ماوراءه متسائلين 
في سبول التعرف الا صيل على برت شوق - عن الدوافع الني دفعت بالشاعس 


أن يقول هذا الثثر المسحوع ٠‏ 


بواعث السجع 

في ذمت كل الذين بقرأون شر شوق شوك هذه الا"سئلة الختلفة : 
أ شوقي الى هذا الاثر وقد ”عرف تزه بالشعر وتقدمه فيه سائر طيقات 
الحدئين ‏ ما الذي كان وراء هذا الطريق الذي شقه من بواعث 7 ألم يكن له 
في الحال الشمري ما يسه” كل ظحأ, النني ٠9‏ . أكان يحس” أن ثمة دفقة 
من اسه في حاحة إلى أن ده لأناس في غير القالب الشمري الذي ارتضاه 
سبيلاً ومفى فيه وسقله أروع صقل في تاريخنا الاأدني الحديث 9 ٠.‏ ألم يكن 
يمري* شونا أن يقال عنه إنه أمير الثمراء » وأن يقال بحق عن عصره في 
النارخ الا“دبي إنه عمصر شوتي 7 أكان هنالك دوافم خاصة تدفءه إلى هذه 
المزاوجة بين الثمر وبين الثثر 9 ٠‏ ٍ: 

وقفت” طويلة عند هذه الا سشلة التي كانت لحل في صدري. وأنا أعاس 


مخري فيمصل نذا 


مالم ”يتح للذين عاصروا شوقيا وخالطوه أن يتحدثوا عن كل" ماعرنوا من 
صيرانه أو خيروا من مسر براه أو شهدوا م تشابك العلائق لٍ حياقه أن يقولوا 


هذا الذي عرفوا أو خبروا أو شبدوا » وأن مكدفرا عرن كل وجوه هذه 
السيرة والسريرة والعلائق ‏ فان حديث الْتمدئين اليوم وغداً ان يشسكشف عن 
شي واما سيظل يدور حبيس ادس والنظني . 

ود ذلك إلى ما نعرف حميما من أمص شوتي ٠٠‏ كان شوتي اناس م 
يكون الجر إذ تراه هادى' الصفحة على حين يضطرم داغله بالموج »© ويثور 
بالمركة > ويذلي بالانفعال ٠ ٠‏ والموجة ااني نُضطرب في داحله لم يكن شوقي 
ليكبتها وانما كان يئيح 1] أن تمرك هنا وهناك ذات الهين وذات الشمال « ٠‏ 
ولكن ماأقل ماأتاح لما أن تنطاق فقلا سطع هذا الهر الذي أيراء الناس 
فيأخذع انيساطه الحادى“وانطلاقه البعيد ووسوسبتهالناعمة _ضهيح) وفيا وحركة ٠٠ ٠‏ 
وببدو كأنه في حلم الؤكد أن شوتي كان لا يخرج على الناس إلا بالجانب 
الام الماقل من زاته المافلة وذاته الثاثرة ٠٠‏ اند نفس دوق دوهي واحد 
للذين بلدمسونها من هذا السطح الظاهري فند استطاع أن يذني جواه, الأخرى * 

وك كان في عارك الاجتاعي كان كذلاك في سلوكه الننيهت ٠ ٠‏ فالذين 
عاصروا شوف) تممون على أن سلوكه الاجتاعي كان ذاية في الاين والدمائة » 
والرفة واللاسة ٠٠‏ وما نحي أن انانا » بله أن يكون شاعساً »م شبد 
كل أحداث الوطن العربي والاسلاي » ومد يده إلى ما وراء الأأفق الاراساني 
فاقتطف هذا الشمر الخالد » ما نحسب أن اناناً هذا خشأنه كان حل خالص 
ورقة خائصة ٠ ٠‏ فؤكد أنه كان كذلك ثورة داخلية عارمة يعانيها » ويتكيف 
بها » وتتال من عقله + وتأخذ نفسه اننعالاً مبيح) أو محزنا” ٠.6‏ غير أن شوق 


74" شر شرق 


الذي استطاع أن مخلتص سلوكه الاجئاعي من ااخضي والطيش والجاهلية ونلئات 
الثول ع وأنث يصفي حقد الناس يحلمه » وطول لساتهم بتهذيب لانه » 
5 : 1 وم .- 5 
استطاع كذلاك في سلوكه النني أن يجيل كل اننعالاته الداخلية ميم فيا 
موحي تغطية الميكة ص حين كانت حروف هله المكة لشتمل أطر انبا بالقاى 
؟ تدتمل أطراف الشموع بالنور ٠‏ 

ومن هنا تمذار التعر ف إلى سر هذا امنمطف النثري يه طريق شوتي 
الشاعى ٠٠‏ وليس لنا بعد هذا إلا سلدلة من الافتراضات ٠‏ 

أن أستطيع أن رى في صنيعه هذا اعناءا لا استقر » تقريبا » ليك 
تراثنا الا دلي القديم من الجبع بين الشمر والنثر عند كثيرين ٠٠‏ حتى الذين 
عفنام شعراء كان فم نكر : يصلنا مئةه شي 0 وأبو الفرج ف الا غافي دنا 
على مدق تاريضنا الا دي الطويل حرصوا عل ان يجمعوا بس هين الها لبن 50# 
وكثنها استقر عند شوقي أن من قام التميز في الاأدب العربي أن كاشي مو كب 
الشعر عنده و من الذخر » وأن تنه من دوله © من عيئه وشعاله ألحة ااشعر 
وربات النثر ٠ ٠‏ وذاك كله فيا أحسبٍ ‏ اسقرار للتقاليد الأدية العربية ٠٠‏ 
ومامن شاعس كشوقي استطاع أن يمد خروط هذه التقاليد من نو »> وأن 
يوجبها وجهة جديدة من ُو آخر © وأن يقيم هذا التوازن بين القديم والجديد 
من تو ثالث ٠ ٠‏ بل لعل حياته 6 سيرة وانتاجا » لبست إلا هذا المع المتوازن ٠‏ 

وقد لا يكون هذا النقليد الاأدبي هو الذي دفم شوتي في هذا السبيل ٠٠‏ 
قد يكون في واقع حياته » حياته الداخلية ااتي لاتعرف عنها إلا القليسل' » 
. ع 35 0 
هذا الدافم > آم اهم عيروا شوق ذات يوم بنقص ذاده اللذوي تأراد هذم 


شكري فيدل كا 


القالات تخيلاة لنناه في هذا الغر + ٠ ١‏ أترا عيروه بالقصور يف النثر 
فرد عليهم مقاام. 9 ٠ ٠‏ أكان هنالك من حيّب إلى شوتي السجع فى 
فيه 9 ٠٠‏ من يدري 2 ولعله على كل حال شبد قطور التثر نحو الانطلانى » 
ولحظ أن هذا التطور مقرون بالكره لاسجم والانحراف عنه والعيب عليه 
فأراف أن شك لهذا الاون الا دبي ألقد ء وأن يوذ غلة عرة 6 “وارتك» 
يمل منه هذه القصائد النقورة > وأن يخرج به عن نطاقه التقليدي وعن 
طرف العلدية قي القانات أوتتال حك قوسم بساحت © باتراع 
موطوعائه +4 وآراد أي بأسع الكل هواتئف اللافس © وأمراة المتمع 6 
ومشاكل المصر ٠‏ 

وببده أن هذا هو الذي كان ٠ ٠‏ فقد كتب شوثي نفسه في « أسواق 
الذهي » 52-18 عن صنيمه > ويبرراه > ويعرض هذا السجع الذي صب" 
فيه بعض النتاجه ادك » ويبين عن متكاته وقينه “ ويقول عنه إنه يقف 
على الطرف الآخر من ااشعر لبتي به لقاء لونين فنيين متاثلين « السجع 
شعر العرية الثاني » ٠‏ 

وفي هذه القطعة التني كتبها شوثي نلمح قصصة السجم في العصر الاضر 
كلا ٠‏ كيف كان » وكيف دال »© وما الذي ره به ٠٠‏ ولكنها قصة 
«وجزة مكزة وقف شوتي عند خطوطها اللكبرى ٠ ٠‏ أبان عري مكانة 
السجع »م تحدث عن دوره في الدب 2 ثم بدأ يدور إنكار الناس في 
عميره له ويقول أن ممرد” ذلك إلى الخاط بين السدع المشرق والسجع المظلم » 
بين ما ماه اليل المتفرد وما سماه القبيح المرذول ٠ ٠‏ وهو على كل حال 
بريد أن يكون السجع منطوياً على نكر 2 منصلا 75 أي »+ بعيداً عن 


الحشو والثرثرة 0 ١‏ 5 : 0 


آلا نثر شو 


وميا 


« السجع شعر العربية الثاني » وقواف صرنة ريّفة خصث با الفصحى » 
يستريج اليها الشاعى المطبوع > ويرسل فيها الكاتب المتذئن خياله ٠.٠٠‏ 
وقد ظل العربية رجال قبّحوا السجع وعد وه عيبا فيها » وخلطوا الخميل 
لمخفرد بالقبيح المرذول منه يوضع عنواناً لكتاب ع أو دلالة على 


ناليد 40 أو فوا لق ا«ويكن “اتمافة ذأ رغ ةنق فالات 


ولح في #برير شوق أحجم شين اثنين أساسين رها كأن فيغيا بعض 
اأتعبير عن الد.افع اي حدت به إلى اصطناعه والاأخد بهع رهما الحفاظ الدبني 
والحفاظ الانوي ٠٠٠‏ إنه يرى ان القرآن الكريم لطأ الى هذه الفواصل ( 
وما كان أحلاها » وني الحديث الشريف من هذا الاون مثل ما في سجع 
الجام من حلادة » وفي كلام الساف المالم منه الأثور اطالد م فا بتفع 
الناشئة أن تتخالى عنة أو كر له : « فيانشء العربية » ان أفتسكى لسمرية 
مثرية » وان يضيرها عاب يدكر حلادة الفواصل يف الكثاب الكريم ع 
ولا جم الجام ني الحديث الشريف © ولا كل مأثور خالد من كلام 
السلف الصاح ») * 


ال موضوعات 
ّ تكن الموعظة والزهد الغرض الأساني عند شوتي »> و نكرق 
المكمة والمثل كذلك من هدنه الاول وان أشار اليها وأغاد بها في مقدمة 
الا صسواق 4 جد له ا بالقل 2 وهم توابع الكلم 4 وجعل الا مثال 
الحم 6 احسن اداب الاهم» ع اكثرة .1 تقعم له المكة لت وواضح 


: كات شوق شديد الافة شديد البراعة حين استعمل هذا التسير في مقطوعة عنوام!‎ )١( 
لميثأ أن يسمي ما تي القرآت سجما ارتناعاً به عن أسلوب البشر‎ .٠ السجم‎ 
. . من نحو » وزيا له سما نزه عنه نفسه حين اتهم بأنه قول كباتن‎ 


شكري فيصل "” 
شرق لم بقصد كذلك الى موضوع واحد ‏ أو موضوعات متقاربة ‏ 

عله أذ يعبر عنه عدد من الشخصيات على مئال ما أثأ بديم الزماثت 
والمريري في القرت الرابع واخقامشس والمو بلحي واليازجي يف العصر الحاضر 
مقاماتهم ٠ ٠‏ وإكا نوع شوقي بين موضوعاته تتويما كبيراً » وكان يغ 
أسواق الذهب > مثله في الشوقيات » يتراوح بين الموضوعات الذانية والموضوعات 
الاجئاعية في ألو انها الختلفة ٠ ٠‏ ويطالم اران في كتابه صوره من المركعي 
العموي إلى حديث عن الزهية © وودف للشحمسش وحديث عن الطلاق © 
ووقفة طويلة عنذ الياة ووقفة قصيرة عند الموث ٠٠‏ إن آفاق شوتي يه 
الأسواق من التترع ومن الامتداد في هذه الوجبة أو تلاك يحيث تدفعنا 
الى القول بأ : يكن يقصد إلي الارشاء من حيث هو إنشاء بقدر ما كان 
بقصد إلى التعبير شما حوله وعما في ننسه ٠‏ 

على أن هذه الموضوعات لم ترتب وفاق .شكل معين © فل تفرد الموضوعات 
ذات الصبفة المعينة في قسم خاص وانما جاءت » شأنها في ذلك شأن الشوقيات » 
متداخلة متعاقية ٠‏ 

ولت هذه الموذوعات جديدة كلها » ولست كذلاك قدية كبا 
بعضها عن هذه الموشوعاث الالانية الشتركة التي لا يفنى فيها القول » وبعضبا 
من هذه الموضوعات الطارثة الففي توحي بها الساعة وإن كآن شوقي »على ما عرف 
من أمره في الشءر “أندر الناس على أن يستخلص من الادثة الطارئة الممنى 
الثابت »> وأن بعتصر من البارقة الخاطفة الضوء المديد ٠‏ 

وقد وفق شوقي سيف تجديد موضواته الشرية توقوما بار ٠ ٠ ٠‏ تاوز 
النطاق التقليدي أو الذي آل أن بكون تقايدي) سيف اختيار الموضوع ع 
فاسقد موضوعائه من كل” ماحوله : من الدين » ومن الجدمع ؛ درل 


1لا نكر شوقي 


السياسة » ومن مراع الفكر » ومن هذه القضايا التي كانت تثيرها روح المصر ٠٠00‏ 
تتقدث عن الشبادة والصلاة والصيام والزكاة واس > وعن العدل والظل وشاهد 
الزور » وشبادة الادراسة وشبادة الحياة » وعن الاأهرام واليخر المتوسط والجددي 
الحبول > وعري الظي والاسد والشمض » وأغار الى الرطن والوطبية > 
والاشثرا كية والشيوعية © والرية والاستقلال ٠‏ 

ولكن يحب ان نتدرك ٠٠‏ نشوقي حين طرق هذء الأشياء كبا إغ-ا 
طرقها ليصدع منها عملا فنا لا ليءالجها أو يشرحبا ٠٠٠١‏ إن بناء الاثر الفني 
هو الذي كان يستبد بكل قواء ؛ ومن هنا مصدر أ كبر الترق ببنه وبين الذين 


عأصروه سس الناثر ين المرساين 5 


العناصر 

واذا كانت موضوءعات شوقي يف هذا التدوع فا م المنااصر التي كانت 
تدخل في ئر كيب مقالات شوقي وفي إقامة بنائها ٠‏ 

اأمتهر التاريخي : 

استطيع أن نلمح بوضوح أن ثقافة شوقي التاريخية تؤلف عنصيرا أساسيا في 
تكوين موضوءاته ٠ ٠‏ بل ان هذه الثقافة العاريخية هي ااني كانت تبي لبعض 
مقالاته أن يطول ٠٠٠‏ وحيث بكون الناريخ عند نفس شوقي » كان التاريج 
نبعة يرتوي منها ويتزود ما وسمه الارتواء والتزود ٠‏ 

ونحن نظفر بهذا العنصر التاريخي في شكاين : 

أحدثها هذا الشكل الاستعراضي الذي وفي فيه شوقي ممع ماحل الزين » 
. 5 فمل في قطمة القناة وني الجندي الحبول ارذ بنثى' المشاهد ويعرض الصور ٠‏ 
والآخر هذا الشكل الموجز الذي يكتني فيه يعض الأقباس فيذكر بض 


شكري فومل / 
الأشخاص أو يانت إلى بعض الا'مكنة > أو ياقى بعض الاأسماء © ليلكون 
ذه الأمماء والاأمكبة والأشخاص دور الاريجاء والارثارة ٠‏ 

وهذا الاحتفاء بالمنصر التاريخي في ثثر شوقي ليس بدا جديداً ٠٠‏ فحن 
إذا كنا تراه أو ثلحه في تر شوقي فقد ناه ظذلك من قبل يك شعره ٠‏ 


إنه ركيزة أساسية من ركائز العمل الفني عند شوثي الشاعى وشوقي الناثر ٠‏ 


المتصمر اللغوي : 

إفراغ الااثر النني يك قالب السجع يقتضي بطبيمته مادة لذوية ثرة ٠‏ 
ونحن لا نستطيع أن تتصور 0 مسوعاً لا يكون أذؤارة اللفة ووفرة مفرداتما 
أصيب كبير فيه ٠‏ 

واذا كان هذا صضيحا فحن لا تاج أن قف وقفة طويلة عند هذا العنصر 
الذي يدل في عمل شوتي النثري ٠ ٠‏ غير اننا لاغلك السكوث عرن 
ملاحظة أن شوقي استطاع أن يجاري الفحول في استخدام المادة اللذوبة واستثارها ٠٠‏ 
ان مقالائه في أسواق الذهب كشفت عن مقدرته اللذوية البارعة ٠ ٠‏ واذا 
كان هذا شيثًا طبيمب) من أمثال الحرزيري وبديع الزمان والزمخشري واليازجي 
من الذين نشأوا في رحاب المعاجم العربية واتصلوا بالثقافة الاذوية اتصالة مسيرا 
دائباً ‏ فإنه من الأعى انارق الذي يلفث النظر حهًا أك اسعطاع شوقي 
وبئته شي بيئته المي تتازج فيا المناصر الا تجمية وتتغاب فيها الاذات الاجنبية : 
التركية والفرنسية ‏ أن يستعلي على هذه البدئة من نحو وأن يسك يزمام الاغة 
العربية وأن يسخرها كيف يثاء © فتلين له بين بديه وتطارعه في نثره في 
انطلاق واستساغة وشيء من عفوية كثير » وأن يغرب في هذه الاغة يطاب 
ما بقلضيه السحع فلا يفوته الافظ وانا يساس له كا بريده في نطاق الصتيع 
الذي الذي أخذ نفسه يه ٠‏ 


- شرق 


إنه لبس شيبًا عادبا أن عثلاك شوقي كل هذه القدرة الاغوية ااني دل' عليها 
نثره بأ كثر مما دل عليها شعره تتيجة لتتيعه الشخصي ومظالداته انخاصة وحسه 
لارهف ء دون أن يكون واحداً من الذين ندأوا في رحاب الاأزهس أو درسوا 
على أسائذته أد كانوا قرييين من معاقل الفصحى 

المنصر التأملي : 

وتأملات شوقي عنصر ثالث من عناصر مقالاته ٠ ٠‏ واذا كأن بعض هذه 
المقالات سر «من شؤون الختمع وأحواله » وصفات الانان وأفماله » 
أو ماله علاقة بأشياء الزمن ورجاله ‏ ص 56 » فان بعضما كذلك 5 يقولب 
«قد أبع من القاب وهو عند امام عفوه » وطاع في اللعن وهو عند تام 
ره وصفوه ) ٠‏ 

وليس ممنى هذا المنصر اللأملي في بعض .هذه المقالاث أنها تجرد عن الدافم 
الاجتاعي او الباعث النفسي » نما إلى ذلك قصدت -٠‏ وإنما أردت أن ححظيا 
من الاأمل الفشكرى واسقلائه | كثر من ححظها من -مشاهدة الواقع واسقداده ٠‏ 
إن الكثرة الكائرة من مقالات الزمخشري تعود إلى هذا التأمل » ولكرن 
بعضها كالحديث عن الوطن عله التأمل فيه الى باعث نفسي > ويعضبا يعود إلى 
دافم من اللياة ٠ ٠‏ ومقالات شوقي يرجع بعضها إلى هذا المنصر التأملي كا في 
حديثه عن البيان » والاان » ولمال © والمياة » والموت وما إلى ذلك ٠‏ 

المنصر الوافعي * 

وعم ذلك فان الجاني الا" كبر من «قالات شوثي يرتد » في أله الذي نجم 
عنه أو في تناصيله التي ينشعب فيهاء ل هذا العنصر الواقعي من حياة الشاعن 
أو مما يشاهد في #متمعه ط ما يفرح ابه أو أو يك كو منه »ما كل أو عا نقناه 6.6 
ولو رحنا نتقصي هذا العنصر من مواضيع شوقي لطال بنا الطريق » ذلك أنك 


شسكري فيصل الم 

ده قٍ 1 المقالات ات وقد يكون هو الذي يود بعض معأنيه أو ناوث 
الحديث عنه ٠٠‏ فى قطءته عن « الجندي اللخحبول » أستطيع أن الم بوضوح 
كيف انمكس بعض العنصير الواقي في حياة شوتي أو تممه على هذه القطعة 
ذولد فيو بعض معانيها 9 إن وق ليد 218 أسير الناس ع الجنائز 6 
وينالون وم كسون الأموناك » من الأدرات والا حياء على السواء » ويافون 
في الاأعراض والحرمات ومم يرون عاتية الياة ٠ ٠‏ إن هذه الصورة الاجتاعية 
المنثرة ولّدث عند شوق يف حديئه عن المندي الحبول هذه الفكرة : 
(0.. إلا هذا المددي الول » نقد خات حنازته من اهامس والحامل + 
والخامط والخامل + فقل لحري لم يعرفه الناس : طولى لك © ما أنمم بالك » 
وما أنق كفنك وسسرباللك اص 6*) ٠‏ 

وشوقي كذلك يشبد في متمعه كيف يكون تهذي الشيم والا'حزاب » 
وكيف يتسلح غير ذي محد بأذيال ذوي اللحد » وكيف يحاول الفاشلون من 
الأبناء أن يستفلوا سعمة آبائهم ٠ ٠‏ فاذًا ذلك كله ينمكس كذات في مقالانه 
وبولّد عند, هذا اممنى الذي ماغه في الل التالية : ( ٠٠٠‏ ذهب رحمه الله 
لاعن وللر يرمينا يجنادل أبيه » ولا أخ يسحب علينا | كفان أخيه » و كذانا تني 
الشيعة » وإدلال المنيعة غ وكل؟ حرباء يساق الناس رأ إلى الشمس » 


يدها على مناكيهم من الميد إلى الرمن ب ص 8؟» ٠‏ 


الأساو ب 
حين :تحدث عن الآثار الفنية التي أنش؛ت في قالب السجع يغلب على أذهاننا 
معنيان اثنان : أحدهما هذه الحسنات البديمية الختافة الثي روا كب الجع من 
مغل الجناس والطياق والعورية ومراعاة النظير وما إلى ذلك ٠ ٠‏ والآخر هذا 
النقر اامدوي الذي ناحه في كثير من الآثار المسحوعة > وهذا ااتذايب انب 
م03 


م نثر شوق 


اللفظي الذي يخرج الاأثر النني" عن هدذه الأول الى شيء من الثرثرة أو الحشو 


عبر عن ذلك شوقي ننفسه 1 

أننهد مثل هذا عند شوتي حين قرأ أسواق الذهب 2 وهل استطاع أن 
تنب العيوب اني ري ا السحم أو التي أضفيت عليه 7 وما بلغ من أمره في 
هذا السيل 8 

من المق أن ننه قبل كل شيء إلى أن شوفي استطاع أن بلعو ا مهاه 
اللرثرة » وادتفع بأثره الا دبي عن مستوى الا ثار المسجوعة الفي سيطرت في 
بعض فترات الانخطاط ٠ ٠‏ وبوجه خاص استطاع أن يسود الممنى » وأنكث 
لا يغمط الفكرة » وأن يجعل نقطة انطلافه التعبير عما في نفسه © لا عر”د التعبير ٠٠٠‏ 
إن كثيرين من الذين كتبوا بيجم لم تكن تعاش في أذهانهم 528 معيتة » 
وإغا كانت تعيش في ذا كرتهم ثروة لغوية خصبة تنيح لحم هذا السحع وما يتصل به 
من محسنات ٠ ٠‏ فلا أرادوا لهذه الثروة اللذوية أن تبدو > ولذه القدرة أن 
تتضج للناس »> أخذوا ينثئون ٠ ٠‏ بمنى أن الدافع الأول أغلاب الظن - 
كان يكن في الرغبة في استممال هذه الثروة والاربانة عنها » وكان يثل بعد 
ذلك في هذا الأثر الاأدبي أو ذاك ٠٠‏ إن نقطة الانطلاق كانت في كثير 
من المرات اللغةآ نفسها ٠٠‏ ولكن شوتي لم يكن كذلك » فل نكن الرغبة 
في الاردلال بقوته الاذوبة ل فيا يبدو حا مصدر هذا العمل النني » وام 
كان هنالك فكرة معينة تطيف بذهته » أو تأمل يسيطر عليه »> أو اتفعال 
يخاص فاده ويغمره © فاذا هو يمر عنه هذا التعبير المسجوع »© #ام) 5 كان 
يعبر عن هله الا شياء بالشعر ٠‏ 

ولي نؤ كد هذه المقيقة يكني أن نذكر ما فمله الا*صنواني في أطباق الذعب ٠٠١‏ 
إن مقاماته كانت عيضا لغناه اللذري ٠ ٠‏ ذلك لأننا تعدم عنده الفكرة 
فأفكاره يِ أفكار الزمخنشري » ونعدم عنده الانفمال فانفعاله يأتي طارث > 


شكري فيصل ّم 


باقي متأخراً لا بنبع من ذاته وإنها يأتيه من قراءة الزمخشري عن طريق العدوى » 
ولا نكاد ند عنده إلا هذه التوسعة اللغوبة ب إرتف صث التسمية ب 
لا قاله الزمخشري ٠‏ 

وامل» شيا من هذا أو هذا كله هو الذي فمله اليازجي في مقاماته «جمم 
ادر ين » فقد كانت عط ابراعته اللغوبة في أ كثر المراث > دفي مقامة كأاقامة 
اللبنانية مثلا” غد أنه استعرض الا فمال الي ندل على معاني القطع والا فمال 
الني ندل على معاني الكسر والفروق الدقيقة يينها ثم نظمبا ٠٠‏ 

وما يكن من أمى فن لا نستطيعم أن نننيى - حتى في الآ ثار التقليدية 
الصرفة ‏ وجود الفكرة ووجود الانفمال أحياناً ٠ ٠‏ غير أننا نفرق بين فكرة 
وفكرة وانفمال واتفمال بالدرجة أولا والاأصالة والتقدم ثاني) ٠ ٠‏ فالإمخشري 
أعدى الا صبهافي بانفعاله > ولكن من الوك أن الا صبهافي عافى نوعا من الانفمال » 
هو على الاأقل اتفمال الرغية في إنجاز الاأثر الفني » وانفئح له بءض الجديد في 
لممنى » هو على الاقل الشرح واللوسعة ٠ ٠‏ ولكننا في تقوم الأأثر الفني لا ننظر 
٠‏ الى وجود هذا المنصر أو ذاك واما نلتفت إلى درحته من نحو 5 ننفت الى 
أصالته ومكاته من يجو آخر : أكان عنصراً أصيلا دافم أم كان عنسماً 
ثانويا لاحت 9 .٠.‏ أآأكان له دور الارثارة والتفتيج أم كان له دور التقايد 
والمنابعة ٠ ٠‏ ومن هنا نؤكد مالاحظناه من أن شوق وضع الرغبة في إنشاء أثر 
فني” بكل ما يحتاج اليه هذا الاثر سس فكر وأنفمال وصنع “ قبل أن إضع 
الرغبة في اظبار البراعة اللخوبة ٠ ٠‏ على حين كانت البراعة اللذوية موَجه) أول 
في بعض الآثار المسحوعة الا*خرى ٠‏ : 

ومن هنا إصح” لنا أن نلاحظ أن شوق كان ينظر بعينيه الى السماء أو الطببعة 
أو النشى أو الجتمع ثم ينظر الى الهم أو بنثال المجم على لانه ٠ ٠‏ أما بض 


م8 قر شوق 
الذين سلكوا الهم فتد كانوا » أغلي الظن ع بنظرون الى المسجم اللذوري © 
سس ع ردس دي ا عه في ل م 


ولا يتركون لمقوطم وأحلاءهم وأهوائم دورها أن تنهض ببستما في انشاء 
الااثر الي ٠‏ 

واذن فقد وفق شوتي في انثثال لجع من وهدته ألني رادي فيها حين بد 
انطلاقه فيه من الفكرة ٠ ٠‏ ولم تكن الفكرة أو الحادئة أو الشيء الذي يراه 
بسينيه ليصفه » مالا" لتصيد الالفاط اللغوبة التي يمكن أن تدور سيف فلك 
هذه الحادئة أو هذا الموصوف وللكنها كانت لتعبّر عنها ولتتلا*م معبا » لا لتتلاءم 
- التمبير الجاهل أو التمبير الحتاب ٠‏ 

ولهذا فمن نجد أن اقالات شوقي عناوين : الانسد ‏ امال الذكرى ‏ 
الاأهىام ‏ الطلاق ٠ ٠ ٠‏ ولكننا لا تجد اقامات الزمخشري عنواناً وبالتالي 
لا نجد عنوانة كذلاك مقامات الاأصفباني ٠ ٠‏ وفي مقامات المر يري لا يذني العنوان 
دام) ٠ ٠‏ وعنادين « ممع البمرين » غريبة جدأ لانها مصطنعة اصطناءا واضم) 
( المقامة المصربة ‏ الرشيدية ‏ الفراتية ‏ اللبنانية ‏ الجوبة )نعي لا ندل على شيء 
مما وراءها » ولذلك ا صتموا فبرس هذه المقامات كتبوا العدوان وكتبوا الي 
جانبه ما تتضمنه المقامة ٠ ٠‏ ان العنوان الصحيح يعبر عن المادثة أو الفكرة 
الني أراد الكاني أن يتحدث عنها لا المادثة المنتعلة التي أراد الكاتب أن يجمع 
حول نواتها الا'لفاظ اللوية الختلفة ٠‏ 

والحق أنا ع في سللة الآثار السجوعة في الاأدب العربي م نتطيع أن 
نلم هذه الأنواع الختلفة : آثار تقوم على تخليبٍ اللفظ ‏ وآ ثار تقوم على تغليب 
الحادثة ‏ وآثار تقوم على تغليبٍ الفكرة مع رطاية مقام اللفظ - 

5 الأولى تتضاءل الفكرة وتخفت »> وتيدو من وراء طباب + ولسيطر 


شكري فوصل هم 

الافظ يكل ما بتصل به من جناس وطاق وصراءاة نظير ٠٠‏ كا ليه بعض 
«قامات اليازجي ٠‏ 

وفي الثانية تحاول المادثة أن تَفف من سيطرة الافظة ولكنها توفق أحيانة 
ف 00 1 طرافتها فأك بض مغامات البديع والحريري © وتفشل أحياناً 
في رتابتها وتكرار شخوصها وشيق أنقهم وتنارلهم التعاول الارجي ٠‏ 

وفي الثالفة تسيطر الفكرة ولكتها لا تححي مال اللفظ > وتبدو الفاصلة 
وكأنما جاءت لمكن لا يجس” به المنثى' أو الذي يول في ذهنه ٠‏ 

وأغاب الطن أن جع وق كان من هذا النوع ٠‏ 


ل 9 إىو 


و يوفق شوق في أن بغر اليم من الفتر في الفكرة والتفاهة في الممتى » 
وانما وفق كذلاك في أن بغر من سيطرة الحاسن الافظية ااتي وا كيد : 
ان الطباق والمناس بأنواعها يشذلان حمزاً: كبيراً في الآثار الأدينة المجرعة » 
ويقصد اليها في بعضبا قصدا ع ويتولد المعنى الصغير حيئ) منهيا » وقد يلفتان 
المديث عن محراه ٠ ٠‏ وما أكثر ما كانت هذه الاأفياء تبات اجتلاب) بتضج 
لاقارى” دون ديب أند اججلاب منتعل ٠٠026‏ 

أما غوني فالذي تبسر له من ذلك بنى' عن أنه لم يكن مقصوداً اليه كل 
القمد وبدورة خاصة ما يسميه البديعيون مراعاة النظير ٠٠‏ وأحسب أن الذي 
جاء عنده من الطباق والجناس إنا كان أثراً من آثار نشدان الحجع نفسه ٠٠‏ 
فاللفظة المجوعة تستدعي لفظة أخرى قد لا تشا ركبا في الحرف الا خير سب » 
ولكنها تشاركبا في أ كثر من حرف ايتولد هذا الجناس الناقص ٠ ٠‏ ولعانا 
حين نقرأ مثلا حديفه عن اليوم «ص ؟7» وعن الغد «ص *7» نجد أبرز 


القطع لني تمع متها هذه المناصر البديعية ٠‏ 


ءطّ 


وها نعي شوق من قدر من التكاف في اصطناع هذا البديع اللفظي » 
والكننا فى عن “دنه أن يسكون قد غحرق في الحئات نفات به الحسنات عن 
معئأة .6.0 إن وود هذه المحسنات الي 26 | اسم أص لا مهر” مله قتدنلدل 
اصطناع 506 ادلو نك ولكن كبرت وغليتها شٍ الني نقم الخالنة بين 
أثر وأثر : تمل من أحدهما أثرا مقبول أو مبو)) » وسستب الآخر أثرا 
ممحوحاً أو مصرفوما . 

.أن شوقي أراد من الجع قال حلاوة الفواصل وهديل الخام بأ كثر مما 
أراد إلى القدد والشكااف والالتزام ٠.‏ 

على أن شوتي لم بلتزم هذا الحهم داء) » ولعل من الغربب أن نلاحظ أنه 
في الأقسام الأخيرة من أسواق الذهب احرف عن التزام الهم ٠ ٠‏ بل انه 
حتى في القطعة التي كنبها الدفاع عن الحم في الاأسواق تركر من هذا القيد 
وبدا أشد ميلا إلى الاسلوب المرسل وان كان التزم الازدواج ونوازن الفواصل ٠‏ 

إن هذا اللل كان بداية طريوق جديدة في شر شوقي ٠٠‏ كان بداية 
الطربق الى النثر المطلق الذي بدا في أميرة الاانداس ٠‏ 

وكذاث بتفضح أن نثر شوق جرى مم شعره في طريقين ٠:وازيين‏ : كان 
قري وق الا من شديد الملة بالقدم وكان ره شديد الارتياط بالجم ٠٠‏ 
فلا فى شعره في موضوعاته وأساليبه حرا خااص) من قيود القصر » انطاق كذلاك 
ثثره حرا خالم) في أميرة الا ندلس ٠‏ 

و.ها يكن من تقديرنا لهذا النثر فلا تملك أن تقول الذي قاله الاأستاذ 
المرحوم شكيب أرسلان من أن نر شوقي قتل شعره أو فنك به فليش يه 


شكري فيصل 3 
الحياة الأدية هذا ٠ ٠‏ لكنا غيل إلى القول ان آلة الشعر التي قامث عن ميامنه 
« كم قال الشيخ بشارة الموري في رثائه » قد اسنيدت به فل تثرك اربات النثر 
التي قامت عن مباسره أن تستقل بهذا الشاعى الملهم ٠ ٠‏ شدته الى موسيقاها » 
موسيتى اليل > فا تخاضت عنه بعض الأأحيان شله النثر الى أساليبه 
ا 

ان نثر شوقي في مثل منزلة الشعر ٠ ٠‏ بل انه شعر اذا تحن التزمنا تعبيره ٠‏ 
إنه شعره الثاني 90 . 
ادكو ر شكري فيصل 


أسئاذ الأدب العرلي يجامعة دمثق 


» برجو صاحب الحث كل الذين يلكوت بمض النصوص او الرسائل من نثر شوق‎ )١( 
. مما لم يظبع © أن يتفشلوا بدايتة الييا أو اطلاعه عليها‎ 


الكفين اللذاث 
ليد كعور ا٠‏ ل ٠‏ كايرفيل 
قله الى المر بة الأساتذة مرشد خاطر وأجد جدي الخباط 
(لنة المسطلدات الملفية في كلية الطب من الامعة السورية ) 


2 


لاتدال كية الطب في المجامعة السورية شي المدرسة الطبية الوحودة التي 
تدركس الاب بالاذة العربية في المالم العرلي قاطبة » وإن سيقتها في هذا المغمار » 
لمدة قصيرة من الزمن > مدرستا القصصر العيني في مصر والجاءعة الا مير كية في 
بيروت ٠‏ فقد بدى" بتدريس الطب بالعرية في دمشق منذ اعادة افنتاح مدرسة 
الطب فيها ( غ؟ من كانون الثاني سنة ١14‏ ) "' بعد اتخاذ لغة الضاد لغة 


التعلم في تلك المدرسة ٠‏ 


)١(‏ اند تم في التاريح المذكور إعادة انتناح مدرسة الطب باسم المدرسة الطبية العر بية 
تخانت مدرسة العاب المانية التي يمرد تأسيدبا الى سنة ١9.#‏ ه ولتي كات 
ااتركية لفة التدريس نيبا » وكات معظم أسائيذها هن الأتراك عدا أستاذئن 
كنا من أنبناء البلاد المر بية أحدها اارحوم الأسناذ ميشيل شامندي الي عبد 
اليه بتدريى الطب الثرعي وهفردات الطب وفن اأداواة . وكات بين مساعدي 
الأسايذ الأزاك عدد غر نليل هن أبناه سورية » حافرا أساتيذم في التدريس 
في المدرسة الجديدة . ثم بُدل اسم المدرسة الطبية آلعربيية فصار اسبا المميد 
العلبي العربي » وبدل مية أخرى لأصبح كلية الطب . 

لدوم - 


صوى و 4م 


ويعود فضل التدريس بالعرية الى أوائك الا ساتيذ الذين وسدت الهم 
كراسي التدريشس ( ومعظههم من ترج من إحدى مدرمني الاب العثانيتين ف 
دمشى أو في اسطنبول ) ٠‏ وكانت درأستهم بالتر كية قد هبدت أماميم اسيل ش 
ولس من الصعت رد الا لفاط ااني شوهتها أو حرفتما الصياغة اأمر كية الى وضعما 
العرلي الصحيح » وانبرى ثلاثة من أسائيذ مدرسة الطب الى ايجاد الممهالمحات 
الطبية العربية » والى ارشاد زءلائهم الى الا لفاظ الصحيحة » فكان لهم القدح 
امعلى في هذا المغمار ؛ وم الاأساتيذ مرشد خاطر ( وهو مرى درس اأطب 
بالفرنسية » وتخرج من الجامعة السوعية في بيروت ) © وأحهد حدي اطياط » 
والمرحوم ميل ااي ٠‏ فبثولاء الثلاثة بعدون رجال الطليمة في هذا ايدان 29 » 
الكيمياوية ٠‏ وامتعان بقية الزملاء يخبرة أولئك فكانوا جيمًا المرجع الأول » 
وتلا هذه الطبقة رجال الطبقتين الثانية والثالئة “ دكل هنهم جبد في رقع شأن 
الاخة وايماد الممطلحات في الفرع الذي اضطلع بأعباء التدريس فيه ٠‏ ويمد 
الأستاذ عمد صلاح الدين الكوا كبي ( وهو من رجال الطبقة الثانية ) من الحاين 
فق هله الحلة « إذ ما كاد ينعي درامده و#وز شبادة المعيدلة حَنى رأبنا 
)١(‏ هذا وإت الأمانة لقفي بأن ننره بفضل المرحوم الدكتور حلكمة المرادي 
الذي انيرى الى كتابة سللة من المالات نثرها في بحلة ( الصدة الممومية ) 
الأسبوعية ااتي كانث تصدرها رئاسة ادارة المسة في دمثق ٠»‏ مفترحاً قبؤل 
عشرات من امصطلدات الطبية المربية مقابل المطلحات الفرتسية ٠‏ وقد استعمل 
معظمما أسائيل كلية العلب كالذتزتب والفلاب والمقلوب والأمر واللى والتقي 
والوتين والمدكاش والحاسة واخيصة والشرى واتنثار الحدنة والرحسر والرحار 
والذيحة والسناق والقلاع والسلمة والرعن والعقي والمادر والشندم والداغسة 


والخلب والإبقار ( عن المملية القبمرية ) والكظار والإباء ( عن نقد الشبوة ) 
والدوار وارقاء الدم والسادة واارات وغيرما . 5 


0 “ثكم المصطاحات الطبية 


له المقالاث المتتابعة في محلة المعبد الطبي العرلي '" م رأيناه يشرع في وضع 
كتابه الذي معاه «مصطلحات علية » © وقد أعاد طبعه خمس مرات على ما عل ٠‏ 

هذا وإن الا مانة تقفي أيفا بأن لا نغمط حق أولئك العلاء والرواد الا ول 
من أساتيذ التصر العيني عندما كانت العربية لغة التدريس في الطب © 


ولا أولئك الؤلفين الا”جلاء الذين دركسوا الطب بالعربية في الجامعة الأميركية 
. )2 
في بيروت 00 ٠‏ 

و قٍِ مهدر سنة ١58“‏ مع الأذة العربية الملى ُ/ وصار أمعة بعك 


الثورة ممم الاخة العرية » وأنيط باحدى طانه النظر في المصطاحات العلية 


)١(‏ لم تعر بحلة الصحة المدومية الأسبوعية التي ألمت” اليبا طويلا ٠‏ إذ لم يصدر 
هنبا وى 8١5‏ عدداً »2 وكل عدد هنبا مالي صفسات ٠‏ ثم همل امدد الواحد 
ست عشرة صفحة بمد أن #5ولى رئاسة تريرها الأستاذ مرشد خاطر . وصدرت 
بمدئذ في أول سنة 6 ١١5‏ بحجلة طبية شبرية هي علة الممبد الطبي المربي » 
باشراف الأستاذ خاطر وانقطءت عن الصدور يمد سنة ١9+‏ »2 وكات هذه 
الهلة نبراساً يبتدى به » ومداناً فيساً تتباري فيه أقلام اللدويين والأطباء 
من سورية ولبنان والعراق ء سواء في الم#طلحات السفية أو في الموشوعات 
العلية المحلية والمتسدثات المتجدة في بلاد الغرب . 

)١(‏ لم يتح لكانب هذه السطلور الاطلاع على ما ألنه هؤلاء ولا أرلئك ؛ الا أنني 
أجك الطرف عضا في أحد الكتب الت وجدتما في خزانة كني ؛ وهو الممروف 
بالصيام الوضاح في صناعة الجراح من تأليف وترجة الدكتور جورجٍ بوست 
أستاذ الجراحة في المدرسة الكاية في بعروت وقد طيم سنة مم١2‏ فوجدت 
لفنه صحيحة لاغار عليها . وقد سيقنا في استمال الكثير هن المصطاحات الطبية 
كا كمة الفم والامة والأآدرد والأدرة والارتثشاح والتأمور والاستسقاء وأسر البول 
والإطراق والمتحمة والرغامي وابراحاه والتلقيح وتلين الدماغ وامرة واجبر 
والحمر وحمى الاق والحَشّم والاشيذ واليات والسفة واللاق والثترة والمقيرلة 
والمّمّش والفْحج والفدع والفرقمة والدقم والقَلج والتاثائير والقدم المرجاء 
والقفداء والندعاء والو كماء والرحاء والايلة المائية والكمنة والليفين والنسيج الخلوي 
والوترة والو كم وغيرها . 


ومن ينها المصطلحات الطبية لعرضها على ماس المع واقرارها © فأقر المجمع 
ججلة قراراث تنادلت الطريقة الواجب اتباعرا في وضع المصطلحات الطلية ما 
لا يتسع الال لسرده ٠‏ 

وقد شرع الجمع في' وضع المصطلحات في بادى" الاأعى وفتى الاأسس ااني 
أقرتها دون أن يلتفث الي ما فعله أساتيذ كاية الطب في دمشى ٠‏ وثابر هؤلاء 
أيضا علي الطريقة الني اختطوها لاأنفسهم ( ولا أقول اختطها كل منهم لنفه) 
دون أن يكون هدالك ما يجمع أو يوحد بين جبود الطرفين ٠‏ وبدت بوادر 
التقارب مؤخراً فرأينا بعض لان المجمع تظر بعين الاعتبار الى ما سيق لا سائيذ 
كلية الطب وضعه وإدخاله في صعيم لغة الطب المتدادلة في سورية وسيف معظم 
البلاد العربية درس واستمالة - ومع ذلاك لا يزال مة خلاف بن لا بين الفريقين 
المذكورين كسب > بل ببن أساتيذ كلية الطب أنفسهم » فنرى لافظ الفر تخي 
الواحد بضع كات عربية بين معركب ومشئق ومنموت ٠‏ وكل واحد من واضمي 
نلك الككات أو من النتصسرين لها يتشيث برأيه ولا يجيد عنه قيد أغلة ٠‏ 

واستدشمر خيرا كل مق عه الاامس عندها طرق _شييقة اناعلنة مو كيه 
أساتيذ كلية الطب وأطوهم باءا في وضع المصطلحات الطبية قد تألفت وأخذت 
على عاتقها مهمة وضع ميم شامل يهدف الى توحيد المصطاحات » ويكون مرجم 
يعقد عليه » وهاهو قد صدر اليم فبل تحفقت به الآمال 9 ٠‏ 

إنه لسثر كم عدد صفداته تقارب الا'لف ؛ وقد طبع طِمًا مثقنا ية 
مطبعة الجامعة السورية ٠‏ وهو منقول الى العربية عن “جم 1٠ل ٠‏ كليرفيل 
الكثير اللغات ( فرنسي اتكيزي ألماني لانبني ) > فتكون المربية اللغة الخاسسة 
نيه ٠‏ والترحمة كانت عن طبمته الثانية ااتي صدرث منة +158 » ورقت ككاته 
بأرقام متساسلة فكان لكل كلة عربية رق مماثل أرق الكمة الفرنسية » وقد بلغ 
جموع الككثات 6م40١‏ كلة ٠‏ 
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إن إقدام الأساتذة خاطر والخياط والكواكي على هذا العمل الجليل ع 
وما أدوه في تحتيقه من خدمة لابناء الغاد عام وللطب و«الا"طباء خاصةة 
سسحل لهم بداد الفخر والارجلال ٠‏ ا الزملاء الا" كارم بعد هذا بأن 
أبدي ملاحظاقٍ عليه : 


اس التي الا ملي المترجم : 

لا بعد هذا انهم كاملا" من حيث عدد مفرداته ٠‏ فاذا ماقيس بالماجم 
الطبية الاأخرى كمحم ( فنمهؤوزوا8 ) مثلاة ند أن الطبمة الثانية من دذا 
امهم الاأخير ( وقد صدرت سئة 1581 ) قد زادت عل الطبعة الا ولى بقدار 
1*٠‏ لفظة © ونجد أنه جرى فيها تبديل 6٠٠٠١‏ لفظة من ألفاظ الطيمة الأولى ٠‏ 
فأين هذا من ممهمنا الذي بلغ جموع مفرداته ١584‏ لفظة فقط ٠‏ ولاحظ 
كاتب هذه السطور وهو يطالع في الصيف الماضي كتابين صدرا حدينًا أحدتما 
انكليزي وهو (عمقعوتط عط لمصماطء8 صمودة2 عط) أي الشيخص وراء امرض 
اؤلفه (مهه8 ,[) »> وآخر فرذي وهو ( قناء[ناه0 و16 اع عزناء1 000 13 ) 
أي الام والآلام اؤلفه الأستاذ ( ممنصدددزاق ) أن عشرات إن لم أل 
مئات من الالفاظ الجديدة خلا منها *يجمنا الطي ٠‏ 

؟احاترتيب الجم : 

لقد جعلت الجنة رتيب المجم ‏ وهو على الحروف الفرسية ‏ من اليمين 
الى البسار على غار ٠١‏ يكون في الممجمات العربية ٠‏ وال ففل أن يكون الترتيب 
من اليسار الى الهن تسببلا ليث عن الافظة النرنجية » وهو ما درج عليه زميانا 
الفاخل الامير مصطق الشبالي في *يجم الا"لفاظ الزراعية + وودث أيق) لو 
أجت اتجنة على «توال هذا المتهم الزراعي الكبير بائبات الا لفاظالعربية » مرب 
علي المروف المجائية العربية » في صفحات ملعقة بانتجم ٠‏ وهو حمل سهل ما دام 


بص 5 


حستي صبعم ١‏ 

يوجد لكل لفظة من الأافاظ رةّ خاص يكن رمه في جاني الافظ العرلي » 
فيدل على الافظ الفرنسي الذي يقابله » وتصبس فائدة المجم بذلك مشاعفة ٠‏ 
ودذا ما درج عليه مؤلف امتهم الاأصلي في الاألفاظ اللاتنية . 

م - الاأسلوب المتبع : 

لقد ذكرت اللبنة في المقدمة الاأسلوب الذى اتبسته > ثقالت إنها تخرى 
الممنى الصحيسم لكل كلة من كلات امهم بانتقاء الكلة العربية الصمريحة » من ترحمة 
سابقة صححة > أو وضع ترجمة يحة عند ققد تلاك © مسثعيئة بيعض طرق 
الاشتقاق المقررة لاأسماء الآلات والأمكنة ٠‏ وارن كانت الكلة مصدراً لعمل 
ترحجتها بالفعل الماغي لذلاك الفءل ؛ ودرجث على اتخاذ وزن أَمَل للدلالة على 
المرض ( كفيل ورقص لداء الفيل وداء الرقص ) ؛ وخصصمت وزن اسثفعال 
بالككات التي يقصد منها الاستشفاء ( كالاستلقاح ) » ووزرثك أمول وأمولة 
ترجة للكلات المنتبية بالكاسعة ( واطة ) د ( غاتلئطه ) » ورزت فال للداء 
كو "13 ازمر كت كاد ودمان بوقلذت ال كلف «وقالت اله 
نه تفع كلة أقرب ما تكون من معناها الصحيح لكل كة لم عبد الى ترجة 
صتحيحة لها كالحة والفوعة » وارنها لم تعمد الى التعريب الا فيا ندر » 
وكذلك الاشتقاق من تلك المعكبات © ونا اضطرت الى الثدت في بعض 
الككات لواجة الللحة اليه عد استعال الأسبة والارضافة الى تلك الكلات 
كالكريراء “فوتة من الكرية الجراء وجبعها كريراوات © ومثل اكريضة. 
لالكرية البيضاء وحمعها كريضات أو كريفارات . واستدركت الهنة. بعد 
)١(‏ كذا ورد في المقدمة ولا أظنه إلا غلطأ مطيمياً لم *ينتبه الى تصويبه . وهو 


حتى أو حنثا . فند جاء في اإسان الحثو الفطن لأنه قتي به الفثراش وقيرها ٠»‏ ' 
والحئى مادرت الحجاب شما في البطن كله من الكبد والطعال الع , 
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ذلك بولا وكثيراً ما لأنا الى وضع هذه الكمات المفوتة عرادفة لكات 
قبل نحيها » تاركين اظيار فيها للباحث © حستى اذا مااستأنس بها أخذ 
باستماطا ٠‏ وثر كت اللجعة أكثر الا'سماء والمصطاحات الكيمياوية على حالما غالب » 
أنها حرصت في أكثر ما أثيلته من كات عربية على شكبا على أصح 
وجوهها بحسب ماعثرت عليه في كنت اللغة الموثوق ا ٠‏ 

الا أن عمل اللجدة الذي هو حري بككل تقدير واتساب يعوزه بعض 
الانجام في انتقاء المصطلحات بميدا عن السك بالآراء الفردية السابقة ٠‏ فاكل 
من الأساتيذ الثلاثة طربقته في النقل » وله ألفاظه الخاصة في المصططاحات 
العلية أو الطبية » منها ما”نشر على حدة وأعيد طبعه مرات ( الكوا ل 
ومنها ما”نشر على حدة نقلا عا جاء في آخر مصنفات المؤلف ( اطخياط ) + 
ومنها ماأثيت في احدى علدات شلة المعبد الطبي العرلي » أو استعمله 
المؤلف في مقالاته الضافية في الحلة الأذ كورة أو في مؤافاتة المديدة ( خاطر ) ٠‏ 
وكان ثم خلاف على بعض ثلك اللمصطاحات ٠‏ فهل سوي اطلاف طليها » 
وهل «'حدت طرائق النقل التلفة » وصهرث في هذا الهم ااشترك الجديد 0 

ان ما يظبر اأتصفح كلات الهم أن كلا من الاأساتيذ الثلاثة قد التزم 
نبحه القديم اذي درج عليه غاء اممجم جاءم) لطريقة كل متهم لا موحداً ها . 
وعلى ذلك بلح القارى" السك بالمت في كلات مي في غنى عنه م ويرى 
كنات قد اجتنبت على حين أنها أصلح من سواها » ويجد كات لم يسبق 
لثير واغعها أن استعملها © ولم يجاره في استهالها أحد من زميليه ولا من 
غيرهما ٠‏ وكذلك بلس الارصرار على اثيات كلات لاتني بالمتى المترجم ء 
لأن واضعها سبق له أن استعملها . وهام بعض الأمثلة : لقد جاء سيف 
مقدمة الجم » كا تكرر يف متنه © استمال كريرات 6 وكريضات 
( *نموتتين من ارات حمر وكريات بيض ) في صيفة لجع 8 دكررة 


حي سبح ا 
وأريفة في صيفة امفرد » أولسنا في عَنى عن أمثال هذه الكلات المستهدثة 
اتدل ها كات م تعد مهو لة لا"حد © وارن أعازت الهنة عدها صرادفة 
لكات الدارجة ناركة لاطالب الخيار باستعمال احداها 9 '') ومعم هذا ققد 
تجاوزت الهنة عن القت في ترحمة بعض المصطاحات الفرلسية التخوتة » ا 
ترحيجما اكزدين غير قصيرتين ©» ومن ذلاك مغل أسماء بعض الجرائيم كالكريات 
المقدية( وعناضب0ءمامء]5 )والمكورات المنقودية ( وعدوممه [رطمج)5) وغيرها ٠‏ 

وعودنا الا'سثاذ خاطر في كته المديدة التي نشيرها أن يستعمل كلة المنفونة 
في ثرحمة (دمتاععام) ؛ فاذا بالهنة تقر كلة تسج '" عومًا عنها > 
ومشتقة منها كلات مج وعفوج وانفاج ٠‏ وعفونة كلة شائمة وصيحة وردث 
في كتب الطب العربية القدعة منها قاثون ابن سينا عند يحثه عن حميات العفونة » 
ومنها كامل الصناعة امحومي ”© في ذكره ديات العفنية ( دلائل الميات 


6 سبق لكاتب هذه الطور أن أبدى ملاعظائه على النحت في تفريظه كتاب 
عل الوم للأستاذ الكواكي ( الجزء الثاني ءن املد الثلائين من علة الجدم 
المي المريه ص م 1 

() في الات اتقمّج بفتح الم الفنور من “مض أو تعب »2 والية. وأصبح فلان 
خرجا ونيب أي فاتراء الى أن فال : وتخمج اللحم يخمّج خما أروح وأنان ٠‏ 
وفي الات أيضاً حفن الثي” يمقّن عَدَناْ وعفولة ؛ فهو علين بن المُفولة » 
وتدفكن : فَسّد من 'لفاوكة وضيرها قفتت علل منه . 

(؟) رهو علي بن الباس المومي من الأهواز . وكات طببا عدا متميزا في صناعة 
الطب » وهو الذي صنف الكااب المثبور بالملكي ٠‏ صنفه للك عضد الدولة 
فناخرو بن ركن الدوة ألي علي حدن بن بره الديفي . وهر كتاب جايل 
يشتمل على أءزاء المناعة الطبية علبا وملا ( طبنات الأطباء ) . 
وفي أخبار الحكياء : علي ن العباس المجرمي طبيب فاضل كامل فارسي الأصل 
يعرف بان الحوسي © قرأ على شيخ فارسي يعرف بان ماهر ٠‏ وطالع هر 
وأحتبد للفيه » وونف. على تصائيف التقدمين ٠‏ وصنف للك عضد الدولة 
فتاخرو ين بريه كناشه المسمى بالملكي ٠‏ وهو كتاب جليل و كاش لبيل 
اشتمل على عل الطب وجمله حمسن الترئيب مال الناس اليه في وقته وترموا درسه 
الى أن ظبر كناب القانوث لابن سينا قالوا اليه وتركوا الملكي بعض الترك . 
والملكي في العمل أبلغ » والقائرت في الى أليت . 


81 “دم المصطاعات الطبية 
المفنية وأسبابها وعلاجات! ) ”2 ٠‏ وذكر في مكان آخر حمى العفونة وحم العفن ٠‏ 
أقول هذا وإن اختاف مدلول مصطلح زمننا هذا عنه لدى القدماء ٠‏ وقد درج 
كائب هذه السطور على استمال كلة انتان وان كانت دون كلة عنونة ٠‏ وه 
لم يستعملبا قدماء العرب »© إلا أن مدلرها في التهمات لا يكاد يختاف كديرا 
عن ( المج ) وش أسبل لفظ.) وأخف وقما في السمع وكانت شائعة في العبد 
المثاني ٠‏ وأظنها الآن أ كثر رواجًا لهذا المءنى من الكلات الاأخرى ٠‏ ولم يتح 
اكز خمج ‏ وقد استعمابا الا'ستاذ خياط منذ أ كثر من حمس وعشرين سئة؟آ 
أن تناز اتهان الزمن ٠‏ وقل من تدارا من تلاميذه ٠‏ وطنث علبها كل من 
الككنين الالنتين » ولا أدري هل يكتب الا البقاء بمد أن أثيعا ميم 
المصطلحات الطبية أم لا 9 

وعندي أنه لا يصح الاعتّاد على كتب الاغة وحرهاق ااه الا'لفاظ العلية » 
ولا أن نيش منها مادافن من ألفاظ ميتة لا يستسيغها عصرنا الحانممر » أو يكون 
ها معان مبيعة 3 متقادة » أو تكون معرفة تعريفاً غير على الل ٠‏ وقد أبه 
زميلنا الفاغل الأمير مصطق الشبالي الى ما ويه مسوات الافة الشبيرة من عيوب 
وأغلاط ”7 في الناحية العلية » كم ألى المرحوم الدكتور أحمد أمين ”على ذكر 
بعض هذه العيوب وأسباب كثرة المترادفات في لثتنا ٠‏ وهام على صبيل امثال 


)١(‏ الصفحة 5؟ من الجزء الأول لكتاب كمل الصناعة طبع الاطبمة الكبرى في 
القاهرة سنة غ6١١‏ لبهرة ٠‏ 

(؟) مندمة الطيءة الثانية من «ءجم الألناظ الزراعية » و كذلك كتابه المسهى < الممطلحات 
المفية في اللفة العريية ©» . ' 

(؟) أسياب تضخم الممجات العربية »؛ وهي عاضرة ألفبت في جلة افتتاح عؤتمر مم 
الئفة المريبة في الدورة الهاسمة عثرة ؛ ونشرت في الجزء التامع من مجلة الجمع المذ كور. 


5 حسني سبح 1 

رأي أصاب المهات العربية في كلة وريد ”'' > فالباحث لا يستطيع أن يستخرج 
منها فكرة معينة بعد تلاوة ما قيل فيها من المتناقمات » أما صاحب القانون 
فقد عساف الا"وردة بالعروق الساكنة > وحمي بالمروق غير الضوارب 
مطاة) العروق الشوارب شُ اله 


شعرابين ومثل ل هذه ااندصوص ف كدب اللغة وغبرها 
لا تدع محالا للشك في أننا لا نتطيع الاعتاد عليها وحدها في انثقاء الا'لفاظ 


)١(‏ في الات : ونوله تمالى ونحن أقرب اليه هن حبل الوريد قال أهل القفة 
الوريد عرق تحت السان » وهو في المضد فليق » وني الذراع الأ كمل » 
وما فيا كفرق من ظبر الكف الأشاجم » وني بطن الأراع الرواهش » 
ويقال إنها أربءة عروق في الرأس فنا النان ينسدراث قدام الأذزين ٠‏ ومنها 
الوريدات في المنق . وقال أبو اليثم الوريدان تحت الودجين » والودجات 
عرقات غليظات عن بين ثفرة النسر ويارها . قال : الوريدات ينبضات أبدا 
من الانات ؛ وكل عرق ينبض فهو من الأرردة التي فييا بحري الحاة . 
والوريد من المروق ما حرى فيه التَقّس ولم ير فيه الدم , والجداول التي فيها 
الذماء كالأكحل والصافن وهي المروق أي تفصد . أبو زيد : في العنق الوديدان 
وها عرقان بين الأوداج وبين اليِّتنْ وهما من البمير الودجان وفيه الأوداج 
وهي ما أحاط بالحلقوم هن العروق ٠‏ قال الأزهمري والقرل في الوريدئ 
ماقال أبو اليثم . غيره : والوريدات عرقان في السق واحمع أوردة وورود » 
ويقال في الفشيان قد اتننع وريده . الجرهري : حيل الوريد عرف تزعم العمرب 
أنه من الوتين » قال : وهما وريذان مكتنقا صذئي الضنق هما يلي مقدمه غليظظات ه 
وفي حديث الفيرة متتفخة الوريد هو العرق الذي في صفحة المنق ينفتح عند 
النشب وها وريدات . 
وفي القاموس الوريدات عرقان في المنئق » ج أوردة وو'ر'ود »© هلم يخرج 
صاحب التاج مما أورده الآسات . 
وفي الخصس : الوريدات عرقات مكتنفان لمنستي المنق وفي مقد"مه متصلاث 
بالوتين ردات هن الرأس ليه 
وفي أترب الموارد : الوريد عرق في المنق يقال له حبل الوريد وعما وريدات 

ج أوردة ووثرثود ووثرند » كبريد وابر'د . وأيل الوريد هو الودج » 
ل بحنيه » وقال الفراء عرق بين الحلقوم وبين الملباوئ . وهو ينبس أبدآ » 
نبو هن الأوردة التي فيا الحاة ولا يحري فيا دم من عجاري النفس . 


إوآفة 
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العلية » لاضطراب الكثير من تلاك الاألفاظ » واعدم تحديد المعاجم امدلولاتها ٠‏ 

وفتدق لا سناذةا اناق أن تسيل كات يام ارمق عرو ضيه 
لر (وعطة؟ ) ؛ (عصؤناتطعمط ا و (عسغادو8 ) © فل تعد الجنة الدظر في 
هذه اأككلات » ولا فها كان على شاكاعا فأفرا » أما أنا فقد درحٍث على 
تعربي هذه الاألفاظ الثلاثة بتابس ورخيطس وهيستريا للاأسباب الثالية : 

ان كلذ ( وعطج] ) ممناها الاذري الا لي هو الذبول والتقف ٠‏ وحستا 
نات لجنة جمع اللغة الغربية بترجتها بالشى + فيو أقرب الى امف _الماصود: > 
بيا كلمة سَهام قد عنى بها الأستاذ خاطر أحد مظاهى الداء المعروف © وهو 
الاألم الذي بنتاب المليل بالملة المذاكورة على هيئة طمنة السهم » وليس من 
أعراض الداء الملازمة بل يظبر ينا ديفيب أحياناً » والأفضل اك 
دون ماعن أمتكال. لآ ادا © رعو تروف يالا 1 اللديش 
( عأممماعصه! ممعانده2 ) فقط ٠‏ هذا وقد السع نطاق مداول العلهة حتى 
اذا نظرنا في مادة ( وءطه1 ) في امات الطبية الجديقة المموكل علي_ا نرى 
أن لفظة تابس لم تمد مقتصرة على الداء العصبي الاأملي الذي مرده الى الداء 
الأفرنجي والذي ننجم عن تصلب البلين الحافبين لقذاع الشذوي © بل قد أطلق 
التابس أيض) على المالات الآتية الني لاتمت بصلة الى الداء الا"نرئي ولا الى 
علْةَ عصبية أر 1 اطلاقً ٠‏ واليسكم ماجاء يه “هيم ( صوأواعطلةا8 ) : 
( دعطها عتاءطوز8 ) التهاب الأعصاب الحيطة في السكريين ( .5 منام0 ) 
ضور العصب البصمري بالداء الافرنجى > ( .7 ءنؤووم5 ) التصلب المشترك 
للحيلين المنبيين والخلفيين من التذاع الشوي الذي يحدث عدم الانتظام وتقنماً في 
الطرفين السفليين 03 ( وتعومه .1 ) الفمور مرئ_ جراء علة الورك 7 


)01( اساوان في الناج الميام داه يأخذ الإبل يقال يمير مسبوم وبه سام . 


عدق بيع 1 
(وءناء موزل .7 ) الداء الكري 6( وزلووروق ,1 ) وهر الداء الاأملى الذي 
أامنا ليه آنا » و (وءناووه :1) انسيام دموي هري استعال الأرغوت 


«دابرة الشيل» م و (ههنمامءوعص .11 ) الالتهاب اللي للعقد اللنفاوية 
المساريقية ٠‏ وزاد ( وصفاءه2 ) في الطبعة المشرين من *بمه الطبي على ما تقدم : 
( .1 لوتاتادمعاد1 ) تنكف الدبق العصبي البدني من جراء كثافة عروق المبلين 
الخلفيين » و ( .1 [همروطمنءءظ ) التهاب الا"عصاب الحرطية أو التابس الكاذب 
وغيرهما » وحيال هذه الكثرة في استعال كلمة تابس وعدم انحصار مدلرها 
فق الال وعده لا أرق و6 لاسقمال. عهام في خرجعنا لتك .وزجك فل 
تعريبها ويخاصة لأن الككة المعربة خفيفة ممما ولفظ ٠‏ 

ووافقت الجنة على كلة شرع في ترحمة ( عددوةإنطعة8 ) ٠‏ وهو علة تبدو 
في اللأحداث تتاز بتثوه العظام » وارتباك الحهم » وصردها الى سوء اللفذية 
والحرمان من أشعة الشمس * ولا أظن أن العرب في بوادهم » ولا يغ 
حواضرم © قد عرفوا هذه العلة »: وترجت الجنة ممع اللغة العربية الأفظة 
بكساحة بدا أثبعت لجنة يمنا هذه الكة ترجمة للفظ ( عنوةامدومدط ) 
الذي اعتدنا أن ترجه بالشلل الندنى السفلي ٠‏ ولم أعثر على أي نص لاستعمال 
الخرّع لعلة تشيه ما تمئيه الكلة الغر في 417 لذا أرجح تعريبها ٠‏ 

( البحث صلة ) به دج ال ركنو. ر هي سبج 

() في السان تر"ع وانخرع : استرخى وضيف ولان وضيف الخوتار . والخر>ع 


نين اللمفاصل وشفة خريم إبنة » الى أن قال : واتخرعت كنفه افة في اتخلمت » 
وانخرعت أعضاء الدمير وتخذرعت زالت عن موضمبا . 

أما الكاحة ء فقي الخصص الأكم المقيد وهو هن به داء يقنده . وقي 
الات الكاح الزمالة في اليدن وارجلين وأكثر ما يتممل في الرجلين . 
الأزهري : الكسح ثقل في احدى الرجلين اذا متى جر”ها جرآ. و كسح 


كسا وهر أكح وكسحان وكبيح ومكيح ء وثيل : الأكح الأعرج 


والقمد أيضاً . 
أفول ولا سعد كيساًكل مصاب بالشلل النصمفي الفلي . 


مخعارات هما لم ينثر 
من شعر البحتري 


لا يزال الكثير من أعلام الاأدب العربي إلى اليوم في حاجة إلى دراصات 
1 عنهم » تبير تاريخ الادب وتعين على فهم تياراته وذطورها خلال المصور؛ 
مو أناكن هذه الاراباك تل عيرى اليد حي ادق ما يهنا تير 
ّ * نقدي لآثار مؤلاء الأعلام » وهذا هو الأساس القويم لكل دراسة 
ياهتامه إلى نشر المخطوطات القدية نشراً علا حديثًا يستمير أساليب من سبقنا 
من ااستشرقين في هذا المضمار » وبنهج نجهم » وكان أن ظبرت أ كثر دواوين 
الشعراء الفحول في طبعات علية أنفق ناشروها الحققون فيها من الجبود ما لا يكن 
تجديده » ولكن اليحتري” لا يزال إلى اليوم يشكو إثماله ٠ ٠‏ 

لديوان المئري ثلاث طبعات : 

> طيعة القسطنطينية ( الجوائي ) عام *88 اء وثي أقدم الطبعات وأصصحها‎ - ١ 
٠ وعليها المعوال إلى اليوم‎ 

؟ س طبعة القاهسة عام 141١‏ ع وي كثيرة اريف والتمحيف وإرك 
كانت 1 كل من طبعة الجوائب > ذلك أن فيها شعراً "كثيرا لبس في تلك الطبعة ٠‏ 

م طبعة بيروت عام ةا أيض) وش طبعة مشكولة » شرح فيها الناشر 
بعض الألفاظ وحذف مالم *يرضه من الشعر الخل بالاأخلاق والاأدب ٠‏ 

وهذه الطبعات الثلاث ‏ بالجلة د تجارية » غابة في السوء » وي إلى ذلك - 
لا تحري يع إتاج البمتري الشعري > ذلك أن هنالك جان) نحا من شعر 


الت 107 |0 الكت 


صاعط الاشتر ش ٠‏ 


العتر ي يقرب من ثلاثة لاف بدث 1 بزل مخطوط)] » وبعضه من جمد شعره » 


وأكثره يلق أضواء نافمة على مراحل كانت غامضة من حياة الشاعس وفنه ٠‏ 
وعندما 56 في باريس © قبل ثمافي نوات »© وافقت جاءعة ااسمربون على 
أن يكون موضوع رسالتي الاأولى الدكتوراء البمث في حياة اليحتري وفنه ع 
وعرطظت آنذاك أن بكرن موضوع الرسالة الثانية المكملة تهيئة طبعة ظلية 
لديوان الجتري غ وكادت الموافقة تتم لولا أن أحد الاأساتذة الاستشرفين العائدين 
من مصر أعلن أن طبعة نقدية علية الدبوان ستصدرها دار الممارف في القاهرة 
في سلسلتها الممروفة ( ذخائر العرب ) © وأن ظبور الجزء الأول لك يتأخر 
أسابيع قليلة ! ٠‏ ل 
أما أنا فاخثرت مخطوطة أندلية لارسالة الثانية » وأما ديوان اليجتري فقد 
عركت الااسابيع والشبور والسنوات ولا نزال ننتظر الطبعة الجديدة منه ٠‏ 
ومنذ أيام كنت أبسط امالي الأستاذ الرئيس خليل مدم بك طرف مرف 
هذا الحديث ‏ فأخبرتي بأنه عنم مرة على طبع ديوات التري © كملا 
عتة) » وبدأ العمل مله م تركه عندما عل أن مصر عات لطع الدووان » 
وانصرف إلى أعمال أخرى © وللكري الايوان الموعود لا يزال أملا حلواً 
يبعش في فلوب المنتظرين ٠٠١‏ | ظ 
وإلى أن يصدر الديوان » وينشر فيه مال ير الاور إلى البوم من شعر البمتري ‏ 
رايت أن أقدم متارات منه قي محلة المحمع اللي العربي إلى القراء » ليسمءوا 
.نا أننان جديدة لشاعى كبير ملا آذان الأجال العرية إبقاغ خيلا 
وموسيق ساحرة ٠‏ وسنوالي تقديم هذه الختارات إلى أن تفي مصر يما وعدت 
وتحقق آمال المنتظرين ٠‏ ْ 


0.0 مختارات مما لم ينشر من شءر الممتري 


١ -‏ حيو 
قال الهري ''' ودح أبا الجيش احماريه”' بن أحمد بن طواوت : 


يكاد عاذكنا في المب تيفرينا فا طاليك في لوم المحيّينا 

و ١ ١‏ ل ٠.‏ 0 0 م 

ثلحى على الوجدمن لم فد ود ثنا 57 بود تالف أ لاح يمنينا 

)١(‏ القصيدة من البسيط © عدد أباتمها 9؟ »> تقلناها مر مخطوطة ديوان اليمري 
بلللكعية الوطنية بباريس ( رق 5:85 ) الورقة :34م و ووو وقد وردت 
بعض أبيات «نها في الكتب الخطوطة والمطبوعة 6 مما يو كد صصحة نسبتها إلى الجتري : 
فالكبدي في كتاب الولاة وكتاب القضاة ( طبعة بيروت )1١508‏ ص 508 يذكر 
الاأبيات : ؟ و 5 ؟ و ١؟‏ و55 » والكيريف امرتفى يذكر في طيف الميال ( مخطوطة ) 
الورفة 57 ظ ااببتين : " و 5 » والمعري في عبث الوليد ( مطبعة الترقٍ بدمشق 15+1) 
ص : 5؟؟ - 51 يذكر الشطر الأول من المطاع والبيدين : 51911 + وابن عسا كر 
في ناريخ دمدق ( مخطوطة الظاهرية ) الجزء ١7‏ الورقة 1537 يورد البشين : 4؟ و 58+ 
وكذلاك يوردهما ابن العديم في زبدة الحلب من تاريخ حلب (إكُقيى الدكتورساي الدهان) : 
جح ١‏ ص *لمى ٠.‏ 

6 اخمارويه ) ا ل ؟لكه) صاحب مصر ©6 وليهأ بعك وقاة أئة والسع ملك 
العطولونية في أيامه من الفرات إلى يلاد النوبة » ومات مقتولا في دمثق ( ابن خلكان ‏ 
طبعة محبي الدين عبد اليد : ؟/١؟‏ 7 ؟8؟) . 


(؟) في الأأصل : فد بدنتاء والفضل في نصوبب قراءتها لا'ستاذنا الرئيس خليل مردم بك ٠‏ 


صا الأثتر ١٠.‏ 


ا 0-0. 5 ع7 ؟ : 7 2 2 

إذا رَدُوو”" دنت منا صراقئها ”> فلا عالة من زؤر” يوافينا 

٠ 7 ١ :: 7 -‏ 9 له 1 1 ٠‏ ا 

بتنا جنوحاعلى كنب اللوى”“فأبى 2 يال تنياء”© إلأأن مَيّنَا 

2 لياف 7 6 0[ لم ا سدم‎ 2 0 ١ 

وي رددوه م لهس رانأ قافا وعريم لاهن #تطيهما 
3 2 : . 

اذل" / ندمم 6 دغر منأ فيبا ولا ذم بيو 37 عبذها فنا 


ىث 4١‏ طن ٍ_ 5 َُْ . 
نبجرمت 0 عتذدهة ايامنأ ا ممةوقة وح ك1 0 فهأ لاينا 


(1) ذرود : رمالة بين الأعلبية والطزيية بطريق الماج من الكوفة ( يافوت “مهم البلدان 
طبعة بيروت ٠ ) ١595/7‏ 

(؟) جع مرية و القطعة من الا'رض الرملية أو الاأرض الحصود زرعبا ٠‏ 

() الطيف والميال "يرى في التوم ٠‏ 

(4) كلئنب الاوى والأصمل كلاب جم اكثيب وهو الال من الرمل © وسكن 
الؤسط لفوورة :الوزن * -والاوع. في الأاصل منقطع الردل » وهو امم لواد من أودية 
بغي سلم ( *تجم البلدان ٠ )59/ ٠‏ 

(0) في طيف الخبال : طيفث لظمياء ٠‏ 

(3) اسم امرأة يذكره اليتري في نيب قصيدة أخرى يدح بها خمارويه : 
سرى الطيف من ظمياء وهنا فرحب وأملاة بسر ى طيف ظمياءة من مسر ى 
( الديوان -- طبعة مصر 1/؟١1) ٠‏ 

6 التبيع : الذي يتبعك يق يطاليك به ٠‏ 

(8) القريم : الدائن والمديون © واأراد هنا الثاني ٠‏ 

(5) تجرتمت الحجج : انقضت الأعوام بتامها » والخول الحركم : التام *.. . 


- 


(0٠)في‏ الا”صل : دخات ٠‏ 1 


5 


ل اتات من غهر المتري 


إن الغراني عَدَاة الجزع. من إم ” م قل) مد اللي محزوا 
إذا قت فلظةأ ادها 5 دا أفظا رامق تنة اننا 
يلومنا في الووى من | س. يشذرنا فيه اشنا من ليس رضنا 


وما ظانفت هوى 4 نزكنا إلى مُواةة خل لالبواتينا 
لقد بدح عماق الخيل 00 مئل القطا رن يجان لقطابلوة 


00 0 “ال ءال وقد عارضن أبنية ف دير ار 0 


00 واد يجبال تهامة » وهو الوادي الذي فيه المدينة ( مجم البلدان 1/ 15؟) ٠‏ 

(؟) في ال" دل : شارية وامل افوا ما اثيعناه . 

(0) القطا غربان : كاري وس في 0 اران الااسوف» 

(5) دير بالقرب من ديش على ةل «شرف على مرارع ورياض حسنة © يذاكر يافوت 
أنه كان ديرا كبيراً عاص بالرهبان » وينقل بعض شعر الصدونري في وصفه ( ميجم 
البيدان ؟/ »5ه - 506 ) 2 وليس في المطبوع من الديارات للثابثثي شيء عرف 
هذا الدير » وكان لخاروبه قصر” بدير مكأن » ويذكر ابن عساكر أن خمارويه 
« بعد تزوله القصر وفد إليه الملوك » والتهمته العرب > وقصدته الشعراء من 8 الأمصار » 
وقصده البحتثري الشاعى فأنشده قصيدته » هذه ٠‏ (انظر تاريخ دمشق - مخطوطة 
الظاهرية : 11/ 157 ) وفي هذا القصر *قتل خمارويه سنة *58 ه اط ميب 
ناريخ ابن عسا كر لبدران اج هص ٠ )١78‏ 

(©) دير القديس مارون : دير كان في مدينة الرسئن © أو فيا يجادرها » على ضفة العاصي م 
بين حمص وحماة » وهو دير مشبور يقول فيه المسعودي : « دير مارون بئيان عظيم 
<وله | كثر من ثلثائة صومعة » فيها رهبان ع وكان فيه من لات الذهي والفضة والجوهى 
شيء عظيم ه رب هذا الدير وما حوله من الصوا مع بتو اتر الفئن )انظر مقالة ليوسف 
اليان سكيس في محلة المقتطف ( الحلد 58 السنة م٠خاص ٠. )11١-1١*:‏ 


صال الأشتر 5 


و#ثيره مس 


ينشدن فيا 
ينى الندم , منه لدم 1 ادم 


باد 1 0 


' العافين 5 ان 
نين أيحكم فيه المجعدون إذا 


0000-2 


و 
ومماقين من الإحسان إَمْجَوْمِ 


إن لم يكن في تجدام رَرُ عارفة 


وغابن” إن" شرى مدا تراغيّة 
ل لم َل نلقى ”© بطامته 


ور 


قرمباً من الأعداء لو وقعوا 


غفى عل سد السادات. شونا 
وكا فتك ٠‏ توهوما واه 
على الأشقاء ”7 فيبا والقرايينا 9 
شثنا أخذنا احتكام) فيه ماعيئا 9) 

ا ل الأفمال لاهينا 
تكفنا كان عذر منه يكفينا 
رآه قبا جيل القوم .مَمْبُونا 
و ال السعد والطيرٌ الميامينا 
لين في بسدها ما استَئِمَدَ الصينا 


(1) ادم : اهم مد ينه ل يريد مها اليحتري دمشق ( مجم اابلدان )٠‏ . 


(؟) في عبث الوليد : بأنصفق ٠‏ 
(©) زلف الشيء 
() في الاأصل : 


(05) القرابين : 


: قر“به والامتى أنه يقر'ب السائلين على إخرته وجللاله ٠‏ 
الاشقيا 4 والتصويب عن ( عيث الوليد ) ٠‏ 
بع قريان » وهو جليس الملك © ويرى المعري أن البحتري وام سبة 


نصب القرابين » وحةه الخفض ( عبث الوليد 51؟ ) ٠‏ 


)3 الاأصل :دنا وسهات الهيزة . 


(0) في كتاب الولاة والقضاة : 


م يزل يلق ٠‏ 


() في كتاب الولاة والقفاة جاء هذا الببت ا بأني : 


يشي قريبًا من الأعداء لو وقفوا 


بالمين من بعدها مااستبمد الصينا 


م6 مختارات مالم بنشر من شور االحتر ي 


5 - 2 َّ 
تشم يقظات م انفكت عزعته 


5 ع ,(0) 6 |3 .م 1 
إني رايت ' حيوش النصر مَنز آه 

م ا 
يوم التدية إذ يني بكراته 

ع > اال يه _. 1 - 

والحرب مشملة الى مراجل_ا 
نر || ا 
تعدو اوور ىو عاضو - -سراء 0 


ع هه 58 
والناس يون أخي تمق يبين به 


زيل أعداءه دل وتراهينا 
على جيوش أبي الميش بن طولوا 
في اردع سين أله أو يزيدوة 
حينا ويِضْرّم ذا ججرها حينا 
صنفَئْن من مُضمري خواف وراجينا 


وناتزية سن “الاك راهنا 


() في ( كتاب الولاة ) و ( تاريخ دمشق ) : وقد ربت" ©» ويف ( تاريخ حلب) : 


5 َه دعم 
وقد ثَدات حوس ٠١.٠‏ 


(؟) الراد ثنيّة الءقاب وغ ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطلؤها القاصد مرة. دم 


7 دمسقى 


إلى حبص (نمجم البلدان : ؟/ 86 ) والبحتري يشير إلى المعركة التي جرت هناك 


سنة 6ا؟ه بين خمارويه وتهد بن ديوداذ بن ألي الساج المعروف بالا فين 6 بعد 


أن نتكث عبده ممه (ابن المديم : 1/ عه جم »> وانظر ابن الأثير ‏ طيعة 


وهر *و”م| هاب 7/1 اي حوادث سئة 6 ؟ 06 وانتهث لخر كد بروفة ان أن الساج 


وانقصار حمارويه ٠‏ 


0( في ( ناريج حاب ) : 


. ٠. 


ذى بكرته 


ين ألا رجالا أو يزيدونا 


وقي ( كتاب الولاة ) 0 ( تاريخ ددش ) 5 


كى بكر 
نذى 3 به 


في التقسع_ حمين ألناً أ يزيدونا 


(:) جع (غاش ) جم المذكر السالم » وعََشيه : أناه وقصده ٠‏ 


ااا ب افر ااا ال 
ا رأيت الثلااءات واطلة . يمن الشات. أعنات لكين © 
مك .او اللفناء تفئثها وزادك أل إعزازا وتكينا 
ما انفكت الروم من مم 0 


مره مذ عاووة عندك الما» 3 والاءنا 
تدنو إذا بعدوا عند اشتطاطوم ََ كيد ولكن إن كانوا قريينا 


لل 


حتى تركت لبم بوم نسدت به مايأثرٌ الناسُ من أخبار فنا 0"» 

مصارع” كبببت في بطن لؤاؤة ”7 منظررا ترة'"القصوى وطلمينا ") 

() جع الألاماء والحق أن يقول الثلاثارات » لاأن الثلاثاء عندم ‏ 5 يقول 
الممري سيف عبث الوليد ص 551 7 مؤنث »> حي في الاسان عن تعلب : 
مضت الثلاثاء با فيها » فأنّث »4 ولم يحك سيبويه حمراءات سيف جمع حبراء وقد 
حكاء الكسائي » نوز على هذه المكاية ٠‏ 

(؟) يقول المعري : حكاها بعض الناس في جم الاثنين » وحكيت أيف) ( الاثاني ) 
بقير نون (انظر عبث الوليد ص 051 :: 

(©) العزاء : السنة الشديدة ء وقيل غي الشدة ( اللسان) ٠‏ 

(5) اشتطاطهم : جورم وبعدمم عن المق ٠‏ 

)0( «وضع بقرب الرافة على شاط' الفرات » وفيه جرت الوقعة بين علي ومعاوية سئة لام »> 
وقتل فيها سبعون ألفا » وداءت الممركة مائة يوم وعشرة أيام وكانت الوقائم تسعين 
وقمة ٠‏ ( مجم ابلدان */ 41١5‏ وانظر الطبري حوادث ماقي 55 و 07م) ء 

(1) لؤلؤة : قلمة “قفرب طرسوس > غناها المأمون ونتجها ( *مجم اللدان 5/0 ) وفي سنة 
٠ه‏ دخل أحمد بن 1 طرسوس للغزاة من قيل جماروية بن امد بن طواوي”ت 
(ابن الأثير : 77/1 ) وفي سنئة 541ه دخلما طغج بن جف أفنزو الصائفة من 
قبل حمارويه فبلتم طرايزون (ابن الاثير -78/5) . 

(1) أثقرة : مدينة قي الشغور » كان المنصم قد نبا وهو في طريقه إلى تمورية سنة 558 م 
( مجم البلدان 575/1١‏ وانظر حوادث سنة *؟؟ في الطبري ) ٠‏ 

6١/4 طمّن : ,رضم بلاد الوء (*ممم اللدان‎ )١ 


00 مختارات ما لم ينششر من شعر البحتري 


للم تيدم غزرا ري 
نا اين فا الاك مترداً 
رَعى بدحين لايرشيك ميم 
أذى الأمانة في مال العآم فا 


تسمو إلى الرتبة الدُلِيا محاسته 


كا و انتيعة دين 
وليس تألوه ا و ينا 
مباركا صادق الإقبال مَيِمُونا 


. 


تلقاه إلا أمين اأفسسى. عونا 


(1) يريد ابنه جرش بن حمارويه » وقد ولي مكأن أبيه بعد قثله عام *58 ام وعزله 


القواد بعك السعة 2 من ولايته ( ابن العديم /م وابن المي 1/) : 


6 هارون بن خمارويه م ولاء الب" بعك عزطم أخاد حث) ملنة “8ه ) وبقتله 
سئة 595 أنقرض ملك الطولونية ( ابن الأثير ٠ )11١/1‏ 


)0( هو الحسين بن أحد الماذراق الممروف 5 زنبور من رحال ددلة خمارويه » لسدمية 


البحتري وزيراً ( مخطوطة باريس الورقة ١78‏ ) والؤرخون يسمون ابن أخيه : 


مد بن علي بن أحمد المادرائي وزيراً ممارويه ( تاريخ بقداد 75/6 ) > ويجمم 
الصابي بينعا وبذكر أنها « ديرا أمور بي طولون في المال والرجال > ولما في الكتاية 
قدم وبالتدبير دربة » ( انظر تاريج الوزراء للصالبٍ طبعة بيروت ص 207 - 14" ) ! 
والا شبه أن بكرن الحسين وزيراً عخمارويه مكافا بتدبير أمور دولته المالية في الشام ' 
والبحتري يثني على أمانته في مال الشام وحرصه ٠‏ وقد لعي الحين درراً في إعاد 
مصر إلى المسم العبامي ( تاريخ الوزراء لاصالي ص : ؟1) وأصبح عابلا على مصم 
في خلافة المقددر » وأغير على المتددر أرفك يستوزره لولا معارضة نصر الحاجب 


( الصدر الابق واع) ٠‏ 


صا الأشتر 0 


ملاحظات ونظرات في القصيدة : 


١‏ - هذه القصيدة واحدة من أدبع » مدح بها البحثري” ”خارويه بن أحمد 
ابن طولون » وي كبا لا تزال إلى اليوم مخطوطة © إلا واحدة منها 
تدها في طبعة القاهرة (ج ا ص ؟١)‏ ولم باتفت الباحثون إليها لورود اسم 
خمارويه في التقدم اد إلى ( حمادويه ) » ومن هنا ظذت فترة اتصال 
اليمئري بالطولونيين مهولة لدى كل من يدرس الشاعن وقنة هرش ديوانه 
ااطبوع » ولا تصل بده إلى اللخطوطات الكاملة للديوان ٠‏ 

؟ سح نظدت هذه القصيدة بعد صنة 90794ه 4 في المرحلة الا خيرة ملك 
حياة الشاعى © ففي هذه النة يرثي الإحتري الموفق ودح الممتضد بعد أن 
وبع بالخلافة بقصيدة لا تزال مخطوطة ( مخطوطة الديوان بباريس الورقة 558 ظل ل 
دوع و) ويأل الشاعى فييا أبا العباس الممتضد أن ” يقدامه إلى خمارويه 
بكتاب توصية منه : 5 

أموجهي أنثك إيصاءك وتقدمة 2 يزكو بها سببي عند ابن طولونا 

وكان النزاع بين الحباسيين والطولونية قد اتهى باعتراف #ارويه بسلطة 
الخليفة المعنضد > وتزويجه من ابنته قطر الندى > وإرساله الهدايا المظيمة من مصر إليه 
( انظ الطبري وابن الاثثير : حوادث سنة 5076 ه) ٠‏ 

م من حمن حظ البحتري أن حمارويه لم يباغه مجاء الشاعى لابيه أحمد 
ابن طولون > قبل أ كثر من عشر سنوات » ذلك الهجاء المقذع » إذ بتهمه 
بأنه ابن صفاح ؛ “يعزى لأبوين : طواوت ويلبخ : 

إذا ما طلبنا خطّة النتصف ردها طينا اين /خحبث فاحش وفسوقر 
وعاهرة أدت إلى شرة عاهسر شابه كلب في الكلاب ليق 
لبخ أو طولون بمزى نقدحوت2 على اثنين : زوج منها وعشيق 


ل مختارات ما لم بنشر من شهر البحخري | 
(انظر الديوان - اللوائي : */ فلا وانظر التجوم الزاهة. لابن تغري 
بردي : ؟/م) ولو عىف حمارويه موقف اللبدثري هذا من أ ا وحد 
الشاعى لديه عطاة ولا !كرام . 
تلاحظ في القصيدة أقام ثلاثة متديّزة : 
| النسيب : ويشفل الا'بيات )١١ -1١(‏ وعلى الرغم من أنه غرل 
تقليديفنيه <رارة قاب متقند لم نطنى ' شعلته شيضوخة جاوزت السبعين ! 
ب- مدح خمارويه : ويشغل اله ناك (؟اسدوم) وهو أ أجزا* 
القصيدة » وفيه يصف الشاعى إقباله على دمشق »+ بنشد الغنى 
المضمون إدى بحر جواد يقر”ب السائلين المتدين كتوم ف 
ماله ليأخذوا ما يشاؤون » فبو يشتري الخد بالعطاء » وهو مظفر 
مون الطلعة تجاع غير هاب © يدال من أعدائه مها يبعدوا » 
ويزيدم إذلالا وإغمانًا ٠‏ ويحد الشاعن اللمار ممدوحه سيك 
ممركة ( ثنيّة العقاب ) فالملائكة كانث تؤيد جشه وتشد أزره» 
فهزم ابن أبىي الساج وخمسين ألنا من رجاله أو يزيدورت © 
في حرب حامية تذلىي مماجلبا ويضرم حمرها ٠‏ ويصف البحثري 
أمل النأس في ممدوحه وهيبة بعضهم له ؛ فهم بين راج وخائف ء 
والناس بتفاوتون بالهمم » نهم السبافوث إلى الغايات ومنهم 
التخلّفون الذين يجيئون في الأعقاب ع ا تجيء أيام الثلاثاء 
في أعقاب أيام الاثدين ٠‏ ثم يدعو الشاعى الممدوح طول العمر 
والزيادة في الا عنراز والحد والفكين » ويتحدث عن بطولانه سه 
جباده لاروم عند ثفر اوْلؤة » ويسأل له دوام السلامة ليرسل 
ولديه جيش) وهارونا فازبين لاروم » يقودان كنائي الجباد في اللذور ٠‏ 
سل محم وزير حمارويه الحسين بن أحمد ؛ ويشغل بقية أبيات القصيدة 
(3- 5م ) ويصف الشاعى هنا أمانة الوزير في حفظ أموال 
الشام واجتهاده في إِد ضاء سيده خبارويه ٠‏ 


صالح الأشتر ا 
©- اتقل الخري من النسيب إلى للدي افقالاً ناب > وم يجن 
حا « وعَال) ما يفعل الدثر ي ذلك في قصاندءه © وقد أهمل الشاعى في 


مديم خخارويه الثعرض إلى رفعة الثسب» وقصر مديحه له على تحيد كرمه 
50 »+ ولعل" الحديث عن الأسب نيصل بالشاعس إلى والد خمارويه اعون 
ابن طولون » وموقف البحتري منه موقفه آ ذكرنا منذ قليل ! وأما لجع 
في المديج بين الأمير ووزيره فن دأب اللبحثري أن يفعل ذلك في قصائد 
كثيرة من شعره 4 ليملك قاب الوزير ( في بعض أمادي, لشو كل يمدح 
الفتح بن خاقفان الدبوان - الجوائب 5/١‏ © ويعرض ادح الوزير أي صالح 
ابن يزداد في مدي لمستعين : 0/1, » وعدح وصيفا في مديحه لممتز : 
/ 55 يدح الوزير عبيد الله بن يخى في مديجه أمعمد : 1١57/1١‏ ) 
ولا ضير من الاإشارة إلى ما ينتظره البحتري من وراء تمحيده لوزير مالية 
خمارويه في الشام > فبتاك خراج أملاكه الواسعة في منبج » وقد حرص 
الشاعى طوال حياته علي دفع الوزراء والكتاب إلى إسقاط خراجه أو جانب منه ! 
1 هذه القصيدة لا تتأخر عن الطبقة الجيدة من شعر البحثري ©» وهي 
خير دليل على أن شاعىبة البحثري ظلات الى آخر مراحل «يراته تمتاز 
بالقوة والخصبٍ + ويكفينا عند تقويم هذه القصيدة أن نذكر أنها شي المدوال 
الذي اسج عليه ري" الأندلس ابن زيدون قصيدته النونية في التدوق إلى 
ولادة بنت المستكنى ( ديوان ابن زيدون - شرح كيلاني وخليفة : 5 - 8 ) : 
أضسمى التنائي بديلا من تدائينا وتاب عن طيب أتيانا تانبنا 
وأن نذكر أن الشعراء سيوالون معارضتها ( دبوات ابن زيدون : 1١؟)‏ 
إلى نولية شوتي في العصر الحديث : ( الشوقيات ؟/7؟1 - 168 ) : 
يانائم الطلح أشباك عوادينا نشجى لواديك أم تأمئ لوادينا 


( يقي ) 525016 ال ركتور صالح الدتشر 


ل د“ 
تَ 0 م 


وقد يدون امتزاج وقد لا يكون 5 » فاون الاسطةس البارد قد يكون 
من القلة في القرة بحيث لا يجرك الآخر الخارت فيجركه الهار أو يمله مثله ٠‏ 
فيكرن هذا تكوتن 29 لا امتزاجا 29 وقد بيكون بحيث 249 يرك كل واحد 
منها صاحبه غير انه لا يكون أبدا على نسبة واحدة يدث عن < ذلك >> 
أنواع من الامتزاج ٠‏ فاذلك .تى كان الا”س جاريا على النظام ا-تيج ممرورة 
الى محرك من خارج » وهو من التحريك هو تدبير فضرورة يجتاج الى مدير ٠‏ 

وفي هذا المنف فيدخل الامتزاج الصناعي وهذا الهو من الامتزاج !فا 


إصير 


(( 


(5) 


ء) ثنمة الفصل الثالك : « القرل في القرى الحثاسّة » المتشرر في الجزء الرابع 


من المحلد النالكت والثلااين (صو.5-؟6#0 ) من هه الحلة . 

قارت ان باحة » ورقة جم ب : وكل فاعل ومنقمل وهيرلاها مشتركة نه) 
متضادات ضرورة فإذ يك كل واحد منه) يمرك صاحيه وهو يتحر ك ؛ بالفمل و الاتفمال 

لا وكورن حى بماس » ود مكرن اختلاط وقد لايكرن .را جم أرسطو : 

جه 23 ط 327 .10 :22 ط 322 ,6 .1 ,نه .مع علا . 

الغطوطة : تكوات . 

قد فر"ق ابن احة بين « الكرت »> و « الامتراج » وقال : ورقة ودب اب: 
دان كل متكون نبو هن اسطقس أو من اكنتاض من اسطقس »2 ان 
الاسطقس الواحد انما يتكوت عنه اسطقس غيره كلثار تتولد منهة سار 
الثلاثة كم فيل في كتاب الكوت والقساده » وأما من اثنين فقد يكرت متها 
اسطقس آخر كا تيل في كتاب الكون »© وذلك اذا فسد الجتمم يفاد قوة كل 
واحد منه) أو فاد قوة أحدهما 2 وأمًا اذا فدت النايات ويقيث القوي 
بالفمل لكن ليت خالمة بل حدث فيبا غغوة مر كية متوسبطة وذيك عاداما 
عتططين فند ذلك يحدث عنها موجود آخر وصورة أخرى ويمكن أن يحدث في هذه 
صور كثيرة بغروب من الثر كيب وضروب من الاستحالة تنسها طروب من التكونات . 
الخطوطة : نحصب . 


ل !]اس 


تمذ صغير حسن المدعوكي وال 

لممتزج على هذء الصفة إنما يوقف المتزج في أحد المتوسطات © واغا يصير 
المتزج أشياء متوسطة محانة للاسطقسات ٠‏ 

فأما المازج اذا كان الذي هرج به حرارة فاتها ان كانت محانة طرارة 
الاسطقسات فانه يكون عنه شيء شبيه بالطبش فيعرض عنه الأأجسام الممدنية 29 ع 
إذا انفقت المادة ملاعة 00 لامي ء ا نطب ٠‏ وهذا اللهر سن الامتزاج لشّمه 
الامتزاج المناعي الذي يستعمل النار > مثل الجزء الميرج من الاأرض والماء ٠‏ 
في هذا الامتزاج يظبر أشياء ليسث الاسطقسات كالتاسك والانطراق 9؟ ,م 
كا يعرض ذلك في الذهب »© وفي مثل هذا العرض الا راييح والطعوم والا"لوان 
الختلفة » وبالجلة ‏ فالا حوال الجسمانية وه التي توجد شايعة في اسم » وتنقسم 
باقسامه ٠‏ وهذا يلزم مسرورة أن تكون منشابهة الأجزاء فإن الطبخ في هذه 
قد يكون ٠‏ وهذا نوع من الامتزاج لبس كالاول ٠‏ ولذلك لا يوجد عن 
المركة المستديرة جسم ممدني 0 وبالججلة جسم متشابه الا > جزاه إلا في «واضع 
تخصوصة بها فان < الأجسام > الممدية لا تو جد <> إل >> عن المعدن ٠‏ 
والممدن هو ف امكانة في جوف الارض بكرن فيه جام مشاه الا دواء من 
بخار ودخان ينحصر فيه ليكائف ذلك الجزه من الا رض فينضج بالحرارة الموجودة 
في ذلاث الجزء بعينه 29 ٠‏ ولذلاك لا يكون في المواضع الثلاثة المعدودة يه 
كتاب الآثار العلوية جسم آلي أصلا ٠‏ 

فالأغياء الحادثة عن الامعزاج الوجودة بهذا ( ورقة 16١‏ الف ) الأهر من 
التعثن نا توجد متبايئة الاسطقات ”© ٠‏ وكل هذه إِمَا صورة طبيمية أو 
اعراض في أجسام طبيعية و:وجد في حدود الحرك القربب ٠‏ 


)١(‏ قارت أرسطر : .وه 15 2 378 .111.5 .مماعاة : عكمه ل 

(؟) الطاوطة : اللاعة . 

(+) راجم النس ورقة ١+‏ ب : كلانطراق والصير على انار . 
6 لذعك لة دلق : 

(ه) غارت أرسطو : .و5 13 38823 .10 ./19: .موعع]ل : كاعم , 
(1) ارسطو : 5ط 1.379.ومع8! : عناعة . 


١1‏ أكتاب النفس لابن باجة الأنداسي 

أما اللؤتلف من الاسطقسات الذي ييكون ار 7 فيه ألاأجرام السماوية + ( 
وبالجملة قالحرك ما بتحرك بحركة المكان فيعر ضص عه الاامهاء فار ك القريب 
والمميد فيه واحرة وهو الخرم ال ير ا 2 كك بالطبع و بالذات , وأما عِذ 


الأوجود 6 ن النفمح فاغر كََ القريب قية هو ال رارة 5 في بها وقع الضج ) والبعيد 
هو ار م المتحرك دورا ٠‏ فلذللك يوجد في الموجود عن اضمج اغر ك القريب 
ن الاسطقسات © إما واحد منها © وهو الدار » وإما “ؤتلف من نار ٠‏ وهذه 
كنبا مسوسات ؛ إما أو فكالالوان » وإممًا ثوان ء فكالا*طوال والا شكال 
وصور الجواهى الطبيعية ٠‏ وهذه كلها أشياء موجودة في المواد » واذا وجدت 
في المواد صارت ‏ والمواد واحدة بالمدد متغايرة بالقوة على ماقنا قل90© . 
ولدمس أشي * من هله أن حو 505 ا ٠‏ والمادة الأولى كل واحدة 
هن هله بالقوة . وكل ما يمير ع المادة ابهذ قبع 0 إِما ول وإما ثانا 
وإمما مالعا ٠‏ والتي لها بالذات فتللك الصور هي جواهى ضرورة لاأن سائر ما يوجد 
منها فائما هي ثابعة لصور اطواهى ولذلك احتاجت عند الكون الى الاستحالة ٠‏ 
فان المادة لبت شيثًا أصلا بالفمل © ٠‏ والتفير فبو غسرورة موجودة بالفعل 
شيا ما ( فإزلك ككآن بالغمرورة عندما بتحرك فوعتونا وتاج الى الصورة د 
ويتغير في العرض وهو مو جود بالصورة التي ح شي >> فيه ٠‏ ويعرض عرزل 
ذلك التغير في الصورة ا يعرض في المركة في المكان تبدل الاوضاع ٠‏ 
فان الحركة لم تكن في الوضع لكن عرض عنما الوضمم - ولو ترك سي 
الصورة لكانت المادة ني الممحركة بذاتها 90 فكانت تكون شبثاما ٠‏ وأمنا 
)00 راجم النسص ورقة ب«غ١‏ ب » .... ويتقايران بالفوة ؛ ارصطو 
5 2 1050 .17 9 ب.عءك]ة : عوقة , 
(؟) فالمادة في كل حلم تطضطر الل صورة لوحدودها َ راجع النس ووقة با غ١‏ ب-ة: 
المادة في كل جم يحتاج الع . 
)(») فاتن الصورة تتفير خرورة بالمعر ض 4 راجم الس ورنة 1417 ا به 5 ووم الو 
انها غير بالفرورة ؛ ورقة م١‏ الف : فتغير المورة لك بالمرض ٠‏ 
(؛) فان الادة نفبا ذات الصورة أو موضوعا . 


تمد صذير حسن الممصوي ه11 


في الاستحالة فان المأدة تتحرك بالعرض ٠‏ 


وكل ما يوجد في الا جسام الطبيمية اسطق) كان أو ممدنيا فكله هيولانية 60 
متحدة با 5 فلا ٠‏ وآمًا في النباث والطيوان فانها توجد فيعا 9 الأحوال 
اليبو لانية 9 التي للاسطقسات الا حوال 77 البيولانية التي هي من نضج ٠‏ 
وهذه الاأحوال ترحد 9 للتشابه الاأجزاء التي منبا ٠‏ وتوجف لبا أحوال آخر 
لبست للاسطقسات ولا من نضج بكون عن الاسطةسات ٠‏ وي الخلقة وذلك 
بين في أكثر الباتات » وهو في الحيوان أبين » فوجودها أجزاء متشابية عن 
وجودها آلات ٠‏ 

واحرك لمادة هذا التحريك وهو الذي بفيد الحاقة جنش آخر من الحركات ٠‏ 
وهيذا عافن ,أن( ورقة > قات )نمزل وله الشركة عر ارك 
المستديرة وإن لم يرك خلواً عنها م بين في ثامنة السماع 9؟ ٠‏ لكن انها 
يطلب امرك المتحرك الذاقي الاخص وهو القربب ٠‏ 


)1( الخطورطة 0 هيرلانة ٠.‏ 
(؟) المخطوطة : فيبا . 
(؟) والأحوال المولانيية أشير الها في أقوال ارسطو في هواضم 


ع2 5م6ء6©م5 5غ :غوعط © عناكل 15 وملء«5عممء عط » : 12 5 379 .2 .107 .معععآ1 
2 ]8ه و5عكتء عجرمد ص[ » : تك ,لنط1] : * ... ومتاتمعط ,ومنتالتمط ,ومتمعمم 


عطة ها ,ذا عقطا ,عتناعهه وصتط عط ؟ه عمتعمهم عط 15 و5وعءع20م عط مه لصه عا 


() امخطوطة : لاحوال . 

(ه) الخطوطة : توجب » وبالذهامش توجد . 

(1) ويظبر أن أرسطو لم يقل واضسا في الثامنة من الماع ان الحرك لا يخلو عن 
الحركة المتديرة » ولكنه ألبت حركة متصة لا ئدهي » وقال انها حركة مستدرة » 
راجع 7111.8 : .وترطم . وقد أشار ابن باجة الى .هذه الحركة ( المتديرة ) 
المنصة في شرحه لثامنة وقال : ورفة «5 ب : والحر كة أأت يذكرها أرسطو 
في هذه القالة الثامنة حين يقول : الا أن بعض هذه توجد في 
الحرهكة الساوية وهي الحركة بالمرض هن غير . قارت أرسطو : 
7 269 22 .1 .وأعدن 106 .عواعقة ٠‏ 


. « ... ععمعذدوه 350 عكتلدء أقتترمع عط كه مومعو 


0 كتاب النفش لابن باجة الا ندلسي 

فهذا امرك ليس هو الحرارة المنضحة » ولكن الحرارة الاضحة ب آلعه » 
ولذلاك تتبع هذه العام الطعوم والا رابيح وسائر الاأعراض اللاحقة عن 
النفج ٠‏ وأما كيف تلحق عنها فقد تبين في الرابعة من الآآثار العلوية 200 
فبذه جمرورة تفيد الحاقة ٠‏ 

وما له مثل هذا المبدأ عندما يتحر كه 9؟ فامرك فيه يازم ضرورة أن يكون 
عقلا ٠‏ لكن هذا القول أليق بكرن ذوات الاثنفس وقد تلخص في السابعة 


عشر من كتاب الميوارك 59 ٠‏ 


وما له هذا المبدأ جنسان ؛ جنس ثقترن به آلته 0 بها يرك مثل 
الميوان المتناسل ٠‏ وهذا يكون يزرا » فان البزر هو ج-م مسكوّن لذي النفش ٠‏ 
وبين ان حرارته فيه التي بها يفعل ٠‏ ومنه صنف آلته التي بها يجراك في غيره ٠‏ 
وهذا يكون لحيوانات التي يقال لها أنها تتكون من تلقائم! ٠‏ والآلة التي لخل 
هذا م حرارة المفونة أو حرارة غيرها ٠‏ وهذا يشبه الصناعة الفاعلة بوجه ما » 
إذ كانت آلات الضاعة خارجة عن الجسم الذي توجد له الصناعة ٠‏ فلذلك 
يرك بتحريك الاسطقماث ا 

ولا يزال هذا الحار يحرك الأأرض المتزجة بالماء حت اذا بلنت الجلة الى 
الحال التي بها تقبل تلك الصورة قباته! عند ذلاث ٠‏ وظاهى أن عند بده الحركة 
تيدأ قبول الصورة 6 وان القبول والتحرك يتشاوفان ٠‏ «النفس اذا كل قبل 
صورة المترج فقبلبا بالمزاج الذي له ٠‏ 


٠ قارث أرسطو : 18 9 179.2.379.م©286 : ععاعة‎ )١( 

0( بالهامش : تكرت ٠‏ 

(؟) راجم أرسطو : 233 407 .1.3 .مق »2 : 1 ط 227 .3 .1الا .عوطم ٠.‏ ايضاً » 
2 737 : .و5 22 5 736 .3 .1آ .عق .دعن ع2 ٠‏ 5 


(:) افطوطة : واأي 58 


تمد صغير سن المعصوئي يدل 
والصورة التي تتبلها المترجات إم] ان لا تحرتك شيم بالذات بل تقبل وذلك 
مثل صور المعدنيات ٠‏ وهذه أيف) تتقدم في الحيولى ما بوجد فيها عنها مثل 
الأحوال التي تخص الذهب من جبة أنه ذهب كالانطراق والصبر على النار ٠‏ 
ومنها ما يتحرك ما الجسم الذي هي فيه حركة تخصه كنفس النبات ٠‏ قارف 


المأدة متى قبلث صورة المسدود حركت ذلك الجسم مما » فها هنا مرورة 
قوى هيولانية بعضبأ بعيدة 321 الاسطقسات ٠‏ ديعضبا قرسة 0 لمن 2 
وقوة هذه إنما توجد أبداً «قترنة بالصورة 4 فهي أبداً موضوعة ٠‏ ولذلك ليس 
لذي النفضش مقابل » إذ ليس ذا عدم خاص ٠‏ وإما يوجد عدم تلك الصورة 
كنك قلأت «صورة الخملةَ » ٠‏ منها << ما >> يوجد فيه الحيولي العيدة 5 
يقال في الماء « الأسا* . 


فأما القوة القريبة فلدست 
ولا تفارق أصلا ٠‏ ولذلك يشبه ( ورقة ١٠١*‏ الف) أن تكون صور المعدنية 
في موادها إذ لم تكن لا أضداد ولا أعدام مقابلة كنابلة المدم لملكة ٠‏ 

ففي أمثال هذه تكون صورة المزاج في ماهية ذلك الجسم كالذهب مثلا ٠‏ 
فارن اممترج هو مادة والوجود لها هو ذلك النوع من التاسك ٠١‏ وظامي أرف 
ذلك التّاسك هو في هيولى قريبة وي موجودة في المتزج كالصورة مزاج ٠‏ 
ثم قبات تلك الحيولىي ذلاث التاسك للكنه اا لم توجد الهيولي مفارقة للك الصورة 
أصلاً كان أبدا المجموع منها كشيء واحد ع والميولي إما ظبر وجودها عند 
التغير ٠‏ وكل هذه شي صور في الميولى إصير ما المع شيعا واحدا » لان 
هذا هو معنى قبول الحيولى للصور الحادثة فيها 9؟ فأما اذا كانت 2 الصورة 


. المخطوطة : فليس‎ )١( 
: (؟) والا” فالمادة هي صورة محضة غير مدركة 2 أو مادة لم تتصور بالفمل » انظر زيار‎ 
.م .11 عواعم : ءء لاعت‎ 39 


(+) انخغطوطة : كان . 


18 كناب النفس لابن باجة الا نداسي 
قد غايرت وذلك إنما هو بأن تفارق نوا من المفارقة لخينشل تلكون مغايرة لايبولي ٠‏ 

فاان كانت هذه المغايرة مما يحدث فيازم ضصرورة أن يكون عن تغير متقدم 
إحاهها وإكااق مرسيع عر 00 اع كا ببين: في ثانة السناء 29 

لكن الصورة لايمكن أن تتغير إذ كل متغير منقسام 00 »؛ وض غير ذات 
أجزاء 29 6 ولبست يسم 7كين بتغير شيء آخر ٠‏ فتصير بذلاث التغير من 
تلك الضوزة على ثبة محدووة + تتغير الصورة لذلك بالرض 29 © ويكون 
تفيرها في الآن 5 بعرض اهو مضاف ٠‏ فون آب إن لم يكن ضمقا لج و 
وكآن | كبر 6 فإن جَ و إذن إغما صار نصفا 4 وصار أت ضمقاً من غير 
أن بتغير آب في نفسه » بل يبق على حاله التي كان << عليها >> » لكر 


يثغير من لسبة الى لسية ٠.‏ 


1 80 3 
وكل تخير على ماتبين في الثامنة”" فهو إِنا في الكم وإما في الكيف أو 
في الأين أو بتابع 7 لأحد هذه ٠‏ لكن متى غايرت الصورة المادة فقد 


علق بالنيق تلك «الصورة واف مااع ازة: وعوو كزين 30 ووس غير 


)02( راجم اللس ورنة و١‏ ب : ... أو كان لها موضوع - ..., 

(؟) قارث ابن باجة : ورقة 4+ الف : والتغير سيتبمه تفير إذ يتل هذا النغير 
متزلة التفير المفروض . أيضاً ورفة 0ه الف : فيكوت قبل كل تقير مفروض 
تفي يتفدم من ذلك النوع . وراجم أرسطر : 9 ط 252 .2 ,آآلا .ولاط8 : دعق . 

) قال أرسعاو : كل ها يتفير ينقس . راجم : 10 1.4.2346 .ووط8 : وفنية . 

) راجع النس ورقة ١60‏ ب ؛ لألما غير مثقسمة . 

) الخطوطة : تكزلك . 

) أيغاً » ورقة و6١‏ الف : .... كات لا التغير بالمرض : ورقة ؟١١‏ الف : 
ويتفيي في المرض . 

(07) ايسأ ؛ ورثة ١6+‏ ألف : كا كين ذك في الثامنة الع . 

(ه) الخطوطة : هادم . 

(5) أيغا » [خر ورتة ١41‏ الف : منسازة نفسلا الغ . ورقة .ه٠١‏ ب : 

وجود الصورة الي يخصبا .. . 


مد صغير حسن المعصو 11 

ما كانت عند وجودها في المادة القابلة لها ٠‏ فان كانت موجودة 29 لم تنكون 
زم عن ذلك محال ء وهو أن تكون صورة المشار اليه قبل وجوده » إم! في 
المس” والقفيل وذلك غير مكن © وإما في المقل فقد يظن أن ذلك ممكن » 
لكن سنبين هذا عندها نفحص عن القوة الناطقة ٠‏ 

فبيرثة أن الاحساس حادث ٠‏ وكل حادث فهو بالقوة قبل أن يحدث ٠‏ 
الحدوث إنما هو من قبل اليولى م 

فنقول : أن قولنا « هيولى » في القوة الدفانية وفي قوى الجسم باشتراك » 
فإن الميولى وجودها في الاأجام على أنها :تشكل بتلك الصورة ويصيرارت 
( ورقة ٠68‏ ) شيا واحدا يتفمل الفمل الذي في طباع ذلك الموجود ان يفعله 
كا تبين قبل هذا ٠‏ وقولنا هنا «هيولى » إنا نمني به قبول المنى وهو الذي 
يكون به الجسم الذي له مثل هذه القوة حساسا 6 فاون القوة الويولانية والقوة 
التي ني نفس > كلاثما يقبلان اللون » والاون في البيولى هو صورة © وهو 
والببولى شىء واحد © لا وجود لذلاك الاون عفة أملة ٠‏ واللون في القوة 
الحداسة موجود ها يخصه ٠‏ قد فارق هيولاه وصار شيم مثاراً اليه ٠‏ ولذلك 
لم يمكن ان بقبل البولى المتضادين كالبياض «السواد المتفايرين فان+ا1 9 لو 
قبكها 9" لكانا فيها متنايرين » ولا تغاير بنشهيا أصلا > وهما مئغايران ذانا © 
فانعها صورتان في ذات أحدهما » أو كلناهما 2 مغايرة إحداثما للأأخرى » فلذلك 
)10 أيضاً ؛ ورقة .و١‏ ب : فان وحدت الع ١‏ 
(+) المخطوطة : فانه) . 
(ع) المخطوطة : قيلها . 1 
(4) المخطوطة : داعا . 0 
(ه) الغطوطة : كلاهها . 


0 كتاب النفس لابن باجة الا ندلسى 
ا ة::ةةة3ة3ة135353535353ةةة1ككتتتتتتت:تت ‏ /'حبً:":ا ااا" و“ .| تلكا سي 2م0000 
١‏ 1 7 : . 
لامكن وجووهم] 0 / الا 9 وين ٠‏ أما في موضوعين 6 فاون ذك مكن » 
وأما أن كنا في موضوع واحد فني دقتين من غير أن يجتمعا مما في .وضوع 
واحد ٠‏ ولما كانا في التو المساسة موجودين مفارقين لم يتنم وجودثها معا ؛ 
واغا يستحيل وجودضما في موضوع واحد معأ ©» وليس انا بوجدان مما د 
الخنس > وباعإة فني قوى النفس + بل قد يوجد ذلك في اابيولى في الاألوان 


3 . 8 


ان صورهما لبت في البواء على ما الصورة في المادة بل بنحو منوسط بين 
القبول البيولاني وبين قبول القوة الننسانية ٠‏ 
ولا كانت القوى إنها تحد بنسب الموضوع الى الملكة وبذلك يز قوة قوة 


في ذائها ء فالقرة الساسة ثٍ الاستعداد الذي في الماسة »> الذي إصير ممنى 


ذلك المدرتك ١‏ والقرق. بق لمق والصورة 60 ان الصورة تصير ممم البيولى 
5 واحدا ولا م هناك مغايرة 3 ومءى الملدرك هو دورة منفر ده ءَن 
المادة © ٠‏ فالممنى هر الصورة انفردة عن المادة ٠‏ فقبول 27 قوة 3 النفس 
منى خب أن يكرن قبولا له وهو ممنى” فالقابل هو ممنى ما بالقوة ٠‏ وكذلك 


)١(‏ المخطوطة : وحودما. 

(؟) وابن سبنا ممّز بيت الصورة والممنى فقال : ( شنا » ورقة م١‏ ب :)1١١‏ 
وفد جردت الدادة بأن يسمى مدرك الحس صورة ومدرك الوم ميق . 

(؟) وأوضح ابن سينا هم الإدراك فقال ( شفا » ورتة م١١‏ ب و ): « يشبه 
أن يكون كل إدراك هو أخذ صررة المدرك بنحر من الأغاء » فان كات 
الإدراك ادراكاً لنيء مادي خبر أخذ صورته بحردة عن اللادة تجريد] ما ؛ 
إلا ان أسناف النحريد مختلفة » ومراتببها متفاوتة ؛ فا الصورة المادية يمدرض 
لوا بسبب الادة احوال وأهور ليست هي لبا بذاتها من جبة ما هي تلك الصورة » 
فنارة يكون التزع عن الادة نزعاً مم تنك الملايق كبا أو بعضها + وتارة 
يكون النزع نزعا كاملا وذلك بأن: يرد امم عن الادة وعن الراحق التي لما 
من جبة الادة »© . 

(4) الخطوطة : فنقول . 

(0) الغطوطة ؛: قري ٠‏ وبالبامش © قرة . 


مد صغير حسن الممصوث ١"‏ 

لبس إدراك الافس اننمالاً بوجه ٠‏ وأما هل يكون بانفمال فسنبين بعد هذا ٠‏ 
فالممفمل قد يظن به أنه يقبل الصورة فقط 6 وأن الطار بالقوة إذا صار حارا 
بالفمل ف يقبل ممنى الكاين في امرك » والأأشياء منه على ما قلفاه قبل "29 ٠‏ 
وإنما قبل عر 5 قيال كارا 1 خر عر كنيدا بالاأول ولا نسبة بين الحر ااوجود 
في أحدحما الى الآخر بوجه ٠‏ وانما السبة ااي ببنها هش أن صورتها إذا تجردت 
كانت واحدة بالعدد ٠‏ والمفايرة التى بين صورتيها الشخصية ب إن عازن اراك 
يقال لشخص المر صورة ‏ فازنه لا تغاير ببنها وبين ( ورقة ١85‏ الف ) الميولى 
عندما يكون شه ) وقد لحص هذا في غير هذا الموضع 7 ولزالك عدر 
أمدها لدس ممنى «حر » أن بكرن 2 الهيولى فيسكون ون عر ]| 
بعينه في النفس 

ولا كان مءتى الشي* هو الشيء وكأن معتى الثيء هو ما وجوده بالفعل » 
ولذلك اذا حصل عندنا معنى د ما كان عندنا أن ذلك الشخص قد أدر كناه 
بتلك القوى أأتي جح ضٍ هك لنا ٠‏ 

وظاهى أن الاردراكاث الخاضلة من 'الموجودات الميولانية حادثة » فانها إن 
: تكن حاددة نعي أزلية ٠‏ فإن كانت أزلية لزم م ذلك أن يكون ضرورة 
«زيد» قبل «زيد» ع وهذا المار ") قبل هذا الحار ٠‏ وزم أيم أرت 
كون متركة في المكان » إلى غير ذلك من الحالات اللازمة ٠‏ 


)١(‏ أي الأشياء عن المحرك ٠‏ لمل ابن باجة يريد هاقال أن الصناعة من المحرك 
( داجع الس ورنة وم التقاء مله أ هر الصتاعة )أو ريد ما قال ٠‏ 
ان القوة المحركة . .. تفمل بالذات وأولا ماهو هن نوعها 2 وتنمل ثانا 
وبالعرض شيثاً آخر ( راجم النس » ورقة ٠»‏ والقرة الحر كة فاتها تفمل بالذات 
واولا الخ ) والحنى ان الأعباء من المحرك ؛ وإلا فل يقل ابن باجة هذه 
الألفاظ في هذا الكتاب . 

(؟) الظاهر ان المصنف أثار إلى ما قال ان الادة غير منحازة بالفش عن الصور 
لط ان المورة غير منسازة عن الادة بالفس ( النس ورقة ١4١‏ الف ) . 

(+) المخطوطة : الحر . 


ا كعاب النفس لابن باجة الا انق 


وأيغ) فن الأمور الذائعة ان الاحساسات حادثة وهو ملبقن عندما قأمل 
لسر تأمل ٠‏ وكل حادث فقد كان مكنا وجوده قبل أن يوجد © والارم.كان 
والقو: على ماقلنا قبل ''' متلازمان ٠‏ فبذه القوة شي في هيولى ضرورة » وهذه 
الموك ين سول انل هذا الرجوي وقد صرت المادة أ تمي ا 
وغير جسماني وما أشبه هذه الألفاظ من الدلالة ولذلك لا نصير مم الادراك 
جدها » لان الجسم ها يكون مني كانت الصورة غير مفايرة أصلاً > وذلاك 
أن تكون موجودة غير غردة ٠‏ 

وفد يسأل سائل عن الاردراكات فيقول : هل ثٍ في اطوولى التي طا مغاير 
ا ٠‏ فإن كان ذللك فالميولى «وجودة بالفمل ولبست هيولى ٠‏ وكيف يتصل 
ما لس جسم عا هو جسم إل بأن تكون صورةٌ فيه ٠.‏ وإن يكن مغايرة م 
والأعس فيها مثل وجودها في الميولى لم تكن محردة ٠‏ 

فنقول : أما ان الادراكات في موضوع فذلك بن ٠‏ لانه لو لم تكن 
في موضوع لا كانت كاينة ٠‏ واصنًا انها والموضوع شيء واحد فذلك أنها 
كذلك » وبذلك صار الاإدراك تم ٠‏ فإنها لو كانت غير الموضوع حمل 
لكانت نوع أو عقلة ٠‏ وسنبين ذلك إذا صرنا إلى القول في القوة الناطقة > 
لان القول هنا هو في النفس وقواها ٠‏ 

واممّا ان الصورة بلزم عما وضع أن تكولت غير موجودة مفايرة للبيولى 
لك داه لشن ررد ماين إلى فلذلك ئلازما الخ . 
)١(‏ « الروحاني » عند التفلفين منسوب الى الروح ؛ ويدلوت به على المجواهر 


الساكنة المحركة لواها ء وهذه غرورة ليت أجاما ؛ بل هي صرر لأجسام » 
وشكل هذه اللفغلة غبر عرفي وهي دخية في لان المرب في السنف الذي 
جاء على غير قياس عند نحري” المرب ؛ فان المقيسة عندمم أن يقال روحي .... 
تدبير الأوحد »2 لشر أسين ,ا ص م١‏ . 


(؟) اتخطرطة : روحاني . 


يرل صذير حسن الممصوي وا 

نذلك غير لازم جما وضع ٠‏ لكن يقتفي التشكيك أن يجري للوجود فيها ”') 
تغير وذلك ان الحيولي 5 قلنا قبل انما شي موجودة بالنسبة الى ما مي هيولى له ٠‏ 
والقوة على الاردراك شي قبول الصورة *#ازة بوجود يخصها ٠‏ فبيولي الاردراك 
مطبوعة على قبول معان المذركات © ور كها المدرك من جبة ماهو مدرك ٠‏ 
فاون هذه ” الصور > الميولانية بسن” من أمرها أن لما في ذواتها وعي هيولانية 
هذه القوة ؛ وهذا التحر يك هو ها من أجل وحودها الخاص ٠‏ ولذلك تود 
هذه في الفاعزة منها كالارارة والبرودة ( ورقة ١54‏ ب ) وفي المفعلة كالصلابة 
واللين ٠‏ وان" ما يرك المركة المنسوبة الى الانفمال ذانءا يجخركه أيض) وهو في 
موظوع ويحر ك هيولى ألغرق ك3 نوع ال .ولي الني خض فيه »* ونسيتها إلى ذلك 
المعنى أسبة الممولى التي في ذلك الحرك الى الصورة بعينها في النوع ٠‏ وهيولى 
الاإدراك نبتها الى الصورة نسبة أخرى تخصها» فإذلك هي هيولى باشتراك الامم ٠‏ 
وهيولى المدركات يقال لها هيولى بالتقدم وإما بقال ذه هيولى بالتأخير »> 
وعلى طريق النسبة بالجسوس الحرك كالخار والبارد + 

فله أو'لاة نوعان من التحريك لصنفين من البيولى أحدهما"' للبيولى ”2 من 
نوع هيولاه » والآخر لبذه البيولى الني با يكون محسوسا ٠‏ وهذا التحريك 
هو لذي الجسم لا من يت أنه ذلك الجسم ٠‏ ولذلك زقق إدراك الجسم اكيز 
والكيير واحد ) لاسمًّا التخبل > وسنبين 1 كان ذلك فيا بعد ٠‏ 
5 الغطر ملة : دعلا . 
(؟) الخطوطة : احداهما . 
() الغطوطة : البيوك . 
(؛) المخطوطة : وكذلك . 
(ه) وهذا ماعرده ابن رشد ( كاب النفس » الأهرالي ٠‏ ص 76 وحيدراباد » 

ص 9و5 ) : وتخس الصورة الحية انها متقسمة بانقام الحيولى بالمنى الذي به 


لتقم الصور المزاجية » ولذك أمكن فيها ان تقبل التضادن ممأ ٠‏ والصغير 
والكبير على حالة واحدة ٠‏ 


ا كتاب الافش لابن باجة الا'ندلسي 

وإنها يتفاضل الاردراك من جبة أنه شديد أو ضعيف ٠‏ 

فقد قلنا ماالقوة المدركة في الجلة ٠‏ وهذه الفوة هي نفس موجودة في الجسم 
المننفس وشي "' صورة مزاج المتنفس - والجسم المتزج الذي له هله القوة 
هر متنفس وحي * 

ولا كان ل“ نكن فيو اما تفين أد تابع لتغير على ما تبين في السماع ”2) 
وجب أن بكون الادراك كذلك ٠‏ ولا كان كل ملغير فبسو ينقسم ام 
وهذا ليس منقدم لزم ضرورة أن تكون هذه القوة مقثرنة بجسم ما بنفسها 
او بتوسط مقتر”ت * 

والادراكاث النشسانية جنسان - حس وتخيل ٠‏ ولا يكن أن بتخيل مالم 
يح" ولذلك ©" لايكن أن تيل اللون > فالحس يتقدم بالطبع القيل لاله 
كالمادة للخيل ٠‏ فالحس هو أول إدراك مقترن بالجمسم فواجب ضصرورة أرنك 
لابكون حس دون تخول » إلآ ان التغير ليس في المحسوس ٠‏ «التفير صورة 
الحاس فالحاس ضرورة جسم صورته القوة الحاسة ٠‏ فالحس بالجلة هو قوة لجسم 
يتفمل عن المحسوس يقترن بكاله كال القوة النفسانية الني <د ف >> فيه ٠‏ 
ولذاك يلزم ضرورة أن يكون الحسوس مَحْمَا والماس متزيلا””' ٠‏ فلذلك 
المر والبرد محسوسان بأنفسها 2 وأو"لا ٠‏ وأما الصلابة والآين واطشونة والملاسة 
فسنبين أمرها في القول على القوة اللمسية > فبذا هو القول في الحس باملة ٠‏ 


(1) القطوطة : هر . ظ 

(؟) وابن باجة بين ممق « تابع لتغير > بألفاظه في الماع » ورفة 6٠9‏ ب : 
د ويكون انسب تغير تابع تتغير نذلك يكون في الآن وكذلك فادها »م . 

(+) قارث أرسطو : 10 71.4.2345 .ترط : عكمة ٠‏ 

(4) الغطوطة : وكذك . 

(ه) الخطوطة : متيلا . 

(1) المخطوطة : باتقبا . 


ل مذير حدين المعموي اما 

ا ال 1 د اكاك 

و "2 كان ليس كل قوة ترك كل جسم © وكانت الحركات كث_يرة 
كانت الحراس كير معادة للوركات ٠‏ «لماكانت التحريك الذي به الهس 
نما هو من أجل الممنى ٠‏ والممنى قوامه من أشياء كثيرة » لذلك لازم غسرورة 
أن راسم ( ورقه هه ! الف ) في المس تلاك الممافي غير منفصلة بعضبا من بعض ٠‏ 

ونا كان مابه قوام الشيء إما مشتركة وامّا خامة 2 ٠‏ فاخخاصة إنما تدرك 
بحاسة واحدة > والمشتركة تدرك بالحواس التي بلحقبا ذلك الاأمس المشثرك ٠‏ 
ف[ للك هو سوس غير أل وهدا هر كالا طوال وال شكال 5 

ولا كان المءنى تلحقه أشياء أخر بالعرض لذلك لاترتم في الحاسة تلاك 
الاأغياء ٠‏ شي محسوسة بالمرض كاللون فانه يقترن به أنه في الكاتيٍ ٠‏ فلذلك 
بقال ان الكاتي مبمير بالعرض ٠‏ في هذه يغلط اليوان الحاس ”6 كثيراً ٠‏ 
فأما وجود هذه القوة في الطيوان > فقد قيل كيف ذلك في القول في تكن 
اليوان وذلك في السادسة عشر من كتاب الميوات 9 . 

فبذا في الحس بالجلة ٠‏ 

والمحسوسات بالجلة ا قيل منها مشتركة ومنها خاصة ٠‏ فاظاصة 5 تبين 
ما انفمل عنها الحاسة ٠‏ والعام”*؟ مالم ينفمل عنه الحاسة ٠‏ وإنما حصل بقوة عند 
حصول المعنى ٠‏ ولذلك قيل ان الحسوسات ااشتركة انها يدر كبا الحس المشترك 


. المغطوطة : و‎ )١( 

(؟) أضا : .و2155 11.7.418.عة »2 : عاعة ؛ أبن رشد : اكتاب النفن 
س 0" © حيدراباد نض "» . ش 

(+) بالامي : الحاس ٠‏ 

ع أيضاً : .54 731230 .1.23 .عق .معن ع(1آ ١‏ غوامة. 


(ه) القطوطة : المالم . 


شل كياب افس لابن باحة الا"ندلسي 
إذ لا تتفمل عنها الحاسة ٠‏ إنما هي لثلاك القوة < لاه لاأ.ها ني مقترنة 
بالحاسة بل من أجل انها بالفمل ٠‏ فان القوة اذا انفردث عن الحاسة كانت عي 
الحس المشترك ٠‏ وانها تنفرد عن الماسة اذا صارت قي م1 ٠‏ وذلك بأن تدرك 
بين :"مانا رد وه عرد ادي را ا وتلق 
لايمكن أن تلو ''' هذه القوة من الحسوسات لد ٠‏ لاما موجودة في الجسم ٠‏ 
واما الخال بأن توجد هذه مفارقة لا تقترن يسم 4 وهذا هو أحد الحالات 
الي لزمبا التشكك المكتوب قبل هذا ٠‏ 

فنقل في أصناف الحس ٠‏ 


( ينبع ) ثر صغير مسى ا معصو مي 


60 راجم النس ورقة ١5.‏ الف : ووجوده محرك5” ظاهر بلقسه والمتحرك هو 
الحاسة الخ 5 : 


(؟) الخطوطة : تلوا . 


ديوان اءن الخياط 
تحقبق الاأستاذ الرئيس خليل مردم يك 


طبعة الحمم الدلمي العرني؛ بدمشق موهؤا في معج صفحة ل وغ صفحة لمقدمة » 
مم عثرة ألواح مصورة 


شع الجمع العبي العربي بدمشق > منذ أشأته » إلى حماية الافة العرهة + 
والعمل لااحياء 1 ثارها » فكتب أعضازه في محلتهم مقالات ضافية في التبصير 
بها » والتعريف ببلاغتها » وتنقيح مفرداتها » واختراع كلاث أو مشتقات 
اا يعرض على المجمع 556 كبا مرجع العلاء والدارسين ٠‏ وحمل 
الاأعضاء كذلك على نششر الذخائر العربية في ميادين الشعر «الفاسفة «التاريخ 
والآثار نشراً يحمده المارفون ويشيدون بأيادي المجدم في العي له ص 
اخلاص ووناء ٠‏ 


ولرئيس المحمع العلي العربي الاأستاذ خليل صردم بك بد طولى في إخراج التراث 
المرلي ومحتيقه ودراسةثه ٠‏ فقّد ل رسائل ف أدياء العرب وشعراثهم وخص"' 
شعراء الشام يعنابته وحبه » يريد أن يصور هذه الخلقة البارعة منذ القرن 
الرابع إلى 00 الشعر 5 غصر الانخطاط م ون يسحل الطور الشعر ق 
هذه البلاد +6 وأن ادف أعلامه 0 لأن الدراسات المماصرة لعاريج إل" دب 
0 أكثر مؤلاء الشعراء 3 "0 رمم أثرع وم تتحدث عن دوأو ينهم ءِ 
وكاد شبابنا يجباون كل شيء عن هذه الحقبة من أدبناء وأصبح "كثير منهم 
يتهم ثروتنا الفكرية والاأدبية » وينصرف عنها إلى غيرها من الآآداب الغربية 
المناسة المبوبة المسرة ٠‏ 


م1 لس 


م" ١!‏ التعر يف والنقد 
وقد قام الأستاذ حدم بك ببذه المبمة ليسح” هذه الاخرة مه يف أناة 


وصبر ودقة » فأجال النظر في الدواوين © وأطال البحث في عيبا وضيطياء 
والتقدج ذا بدراسات دقيقة مفصلة © فأخرج دواوين علي بن الجهم وابن حوس 
وابن الخياط وابن عدين » وهو في سبيل إخراج ابن القيسرالي ٠‏ والدوارين 
الأربعة الاأخيرة حلفة مسكاءلة #ثل شمر الشام من أواخر القرنثت الرابع 
المجري إلى أواسط القرن السابع » أي منذ (سنة عخمه - إلى سنة 3780ه) 
خلال ما يزيد عل قرنين * 
وهؤلاء الشعراء أمسكوا بزمام الشمر في دمشتى بعد الخجدانيين في حاب » 
وأضعة هله لغيه اررية ط وشك أن تعيد لحذء الربوع محدها القديم 
في “الاوت: + لم ان دون (غوم- سلا؛) 4 وابن اطياط -:465٠.(‏ 
17 ) واين القيسراني (92؟ - 68ه) رابن عنين (415ه- .#ة) كا 
لمعم ابن مدير الطرابكي والغزي وابن الساعاقي ٠‏ وحملوا الراية عن أسائيذم 
وأسارها إلى أبنائهم » ؟ يفمل القادة في الارب سمِي) وراء ااتصر والرفئة والحد ٠‏ 
والأدباء القاد شكروا بد الا ستاذ ردم بك يه نشر ابن عنين 
وابن حيوس »© ورأوا في حمه المخطوطات من أطراف الارض لها » وصيره 
الطويل في تصيكد أخبارهها 4 وجمع أذمارهما من المصادر المخطوطة والمطبوعة 
را وسعبا لتمقان المد والثناء ٠‏ وسيشكرون له هذه اليد الجديدة في 
| كال هذه السلساة » والسير قدم) باتجازها في اخراجه ديوان ابن الطياط » 
فقد أخذ ابن المياط عن ابن حيوس »© وخلفه في ميدان الشمر وسدّ مكانه » 
وفاقه في نواح كثيرة ٠‏ وكان عليه أن يعمل له ا عمل لأ ستاذ, > 
وسعى خلال منوات عدة » حتى إذا امكل العدة ع استجاب نسخه المصوّرة 
من أطراف العالم » لجمع النشخ من المغرب ومدريد وكوبنهاغ ود.شق 


ساي الدهان ؟ا 


والمديئة المنورة والقاهرة حتى بافت ثماني اخ هامة » ثقل جلها عن الشاعى 
أقسية على 35 ليذه ابن القدسسراني ٠‏ كقد امل علية شعره واختارم له ع 
ادق حفة اران » فكأنه أشرف بننسه على طيعه ونشره بين الناس 
لهذا العصر ٠‏ 

فديوات ابن الخياط بلغ مسرحلة من السب والرواية والتوائر لم تباخها 
إلا القلة من الدداوين © أملاء الشاعى ورواء التطيذ وحققه المحةتى على ما تواتر » 
جاء على ثقة ودقة تلا يصل اليعا كتاب أو ديوان إلا في الندرة بمد الندرة ٠‏ 

وهذا لمر 51 قِ إخراج اانصوص وتحقيقبا 6ش نط كن إليه العزاء 0 
وشق به الاأدباء والرواة » وير كن اليه الدارسون المؤرخون © فكأنه م 
بقول الغريون «طبعة نهائية » عن وثائق ومخطوطات #ة قدية ترق الى 
عبد الشاعى في القرن اأسادس © ' يخداف إليها دس أو إضافة إلا ما كآن 
من تمل النساخ والقراء وقد دوكر الحئق في حدواشي الديوان هذا الاءيللاان 
في أمانة بالغة » ليرسم ماطرأ على الخ من أمور طنيفة 6 لا تكاد تؤثر 
قٍِ حو ضص الشهر 3 ع لاشاعىس لوسةه دين إسكبيدل حرفا يرف 3 لفظط) 
بافظ 5 لسن ديل كلمة 5 3 1 نهل دين ولف أو ننظم ف 

فالديوان على هذا صورة لا تركه الشاعس وأراده » بل انه صورة فوق 
ما كان يم بها الشاعى من طياعة حميلة »> وترقيم واضح © وفبرسة قريبة » 
كانه لشاعى معاصر في العرض والاخراج > أضاف اليه الحقق «قدءة في 
العصر والرجل جهد فينأ 8 استطاع ل فوقف دون كثير م عون حياته وعيشة 
لاأنه بلغ إلى الديوان خحسب © هلم يبلغ إلى ترحمة له-بقل ليذه أو تعليق عليه 
أو شرح له وتفسير كك فهل ابن جئي لمسني وابن خالوريه لبي فراس 
الجداني ؛ بل إنه لم يصل إلى مكتوبات ابن المياط في النثر فقد ضاعت ٠‏ 
م(5) 


1 التعريف والتقد 


والشمر في الدبوان لا نير كل شيء ولا يعين على المطالب كبا * 
والمث رحمون بعده لم يفيضوا في أ .سوا لاع كانوا إسعون الى الاريجاز 
فيترجمون للأعلام في سطور © رهم أن يحمموا عددا كبيراً من التراجم ٠‏ 
وض هذا الإزع! اندها نعو رديه عه ترس الح بولقو يا 4 و 
يع الى سبيك ويفي إلى غابته ٠‏ طذا جبد الأستاذ المحقق جبداً كبيراً » 
فأسةذتيج من الشعر » واسقنطى المدادر إلى حد بعيد ير 35 من ذلاك بدراسة 
حملة كانت م 5 يستطيع عةق أن يثمل ٠‏ 

قص” حياة ابن المياط منذ الما حتى الوفاء ٠‏ عفنا منها أن ابن الخياط 
عاش صغيراً في باب الجابية بدمشق » وكانت داره على متربة من دار الأمير 
أبي الفعيان ابن حيوس ٠‏ وكان طايه أن بتعلم صنمة أبيه 4 فيكون افا 
مثله ٠‏ والكن الاأقدار لنت الغلام إلى حياة ابن حيوس © ودفمته إلى 
أن يعدب هوقمه من السلطان والجاه والمال © وأن ثتنى في كزازة تيان 
يكون مثله وأن يقع من قومه موقمه ‏ فأصببح النئى يقر | من شعر القدماء 
ويحفظ من أنواهم وأخبار م حتى انقاب عن صامة أيه إلى صنعة كانت تدر 
على أصحاها الالقاب والاءوال والخاصب ٠‏ وظل كذاك حتى أتقن صناعة 
الكتابة والنظم » وأصبح معنا بها يسعى إلى وظيفة عند الا'مراء . قا 
قامت الفنن في دمشتى » ووقعت فيها الحرائئق والنهب وغلبت اللماعة مجر كثير 
من أهليها المدبنة » واننشروا في الارض ©2 فأصبح عدد السكان بدمشق 
مئة 414 ثلاثة آلاف أسمة 6 بعد أرثف كانوا خمسمائة ألف ٠‏ وهاجر 
الشعراء والكتاب أن هاجر » ففزح ابن حيوس إلى أمراء حلب » ونزل 
ابن الغياط جماة فعمل كانبًا لامير فها وظل ات على الشعر بقرضه 
وبسبره بين الناس ٠‏ ثم خطر له أن يزور جاره القدم ابن حيوس في حلب » 


سأي الدهان الال 


قافر اليه وعرض عليه شمره © (أي به © ووصله يمال م وتصضحه أرك 
بقصد بي حمار في طراباس الشام ٠‏ 

فلا بلغ السادسة والعشرين من نيه 4 سافر إلى طراباس علا بوصية 
جاره وأجناةة 4 دليث فيها عشر سنوات 4 يفيد من <زانتما العامرة وأساتيذها 
وعلائها » حتى تكن انه وقوي يانه واسعد” ساعده © فماد إلى دمشق 
ولزم وزيرها الاأصفبافي » وصحبه إلى الري” وخراسان » وقفل راجك) سنة 4417 
وهو في السابعة والثلاثين ٠‏ وظل في إنشاد الشعر وملازمة الرؤساء والا'مراء 
يعيش بقلمه وشعره حتى مرض © وقفى في السابعة والستين من مره » بدمشق 
لااهه ٠‏ ودثن في الاأرض التي أحبها وتعآق بها ع وظل مشوقا الها سي 
رحلاته » وقد طارت شهرته وعاتك 2 2 و<ل> من (ومه عل الفحول » 
فكان شاعن الثام امصره ؟ تنى وأراد ٠‏ 

ولعلنا أمسرفنا ولكتنا أر دنا أن نرمم هذه اللطوط الكبرى عن المقدمة 
في حياة شاعى تنقل في البلاد » فزار حماة وصور وحلب وطرابلس والرييء 
وخراسان ٠‏ وعرف النأس وطبائعهم » وسمم الأبجات والافات > ورأى 
مارأى وسعع ما سمم ء تحاف مكتوبات في الشر وقصائد في الشمر © قلا 
إن الاولى ضاعت وسلات الثانية » فكانت من أجود الشمر » تملك صاحبها 
ناصية الدبباجة » واستوى مع الفحول »> طاكاهم في استعاراته وكناياته » 
ويذ كثيراً »نهم برقته وسلاسته حتى قال فيه ابن عسا كر : « ختم بابن المداط 
ديوان الثعر بدمشق ») ٠‏ وقد استطاع على اضطراب بلده وقلق عبثه ورقة 
حاله وتنقله في الأمصار وراء السش أن يكون شاعرا مطبو6 » فصي © 
جزلا من غير إغراب » عليه طلاوة اللحسنين وحلاوة الحيدين © فله بين 
الشعراء مرتية » تميد إلى دمشق صوطان الشعر > وتنافس مدرسة الجدانيين 


في حلب 2 يدل على ذلك قوله : 


ما التعريف والتقد 

والمرء من شن في الأيام غارته فبادر الميش بالاذات وانتهبا 

من فاء '' فايتخذ أيامه فرص فليس يوم عردود إذا ذهيا 

هل المى غير محبوب ظفرت به 1 فقن من حيه قبل الوى أربا 

إفي لاأحصد من طاح الثرام به وجاذبته حبال الشوق فانجذبا 

والمجز أن أترك الاأرطار مقبلة حتى إذا أدبرت حاواتها طلبا 
فهي ألصق باميل من الشعر المعاصر في سلاستها ٠‏ وله في الديو ان كثير من 
المرقص المطرب لا يخصيه مقال في النقد معا طال ٠‏ 

هذا هو الشاعى » وهذا هو الشعر الذي نهض له الاأستاذ خليل عردم بك 
غود في تُقيقه وإخراجه » وجرد في «قدمئه ودراسته » وأفاض حين وقف له 
ينقد افنه » ويتتاول هناته في الاشتقاق والاستمال حثى حسينا أن الدراسة 
لعالم لغوي في القرن الرابع المحري وقف بكر على رصيفه المعاصر ألفاظ) 
ترد عن العرب في المعاني التي استعسلبا © ويأخذ عليه تبوزه في النحو والامة 
والبيان © فيمدد أمثلن من شعره فيها كات : «هناء» وغراد + والا خمص » 
والا'قص » والنضاج > والر كاز > اخ 6.. » ويحيا : «١هناءة‏ > 
وخرائيد » وخميص » وققص »2 والنضيج » والر كز » ٠‏ وليس هذا كل 
ما أخذ عليه » وانما ساق أمثلة كثيرة نحيل القارى' فيها إلى المقدمة المامة » 
ليري ممنا أي" جبد ساق الحقى 2 وأي' عناء قامى » وأي سبر مض له 
في الدراسة الجديّة التي نراها أفوى ما خرج من قل الا“ستاذ خليل مردم بك 
قٍِ صدور دواويئه ٠‏ 

ولو حمعت هذه الدراسة في ابن اخلياط إلى دراسائه في ابن حيوس 


6 اختار اغتن : د«ماقاء »6 ؟؛ فذالفت ممع لم 0 ولملنا نطارب هذه الصيغا 
التقليدية أكثر من طربنا لا وضم وفضل . 


تقد ببحة البيطار ع١‏ 


وابين عدين وغيرهما » وطبءث حميبما في كداب مسقل كانت تأرية) للا'دب 
العرلي في دمشق خلال تلاك المقبة ؟ ترمم الا“دباء والعلاء والمؤرخين سبيل 
االحث »2 ونسد ثثرة كبيرة في أدبنا العرلي ٠‏ فاذا جعت الى قريناتها ما 
قد يصنع زملاؤه بالعراق ومصمر لشعراثمم كانت كايا ضنيا في تاريخ أدبنا : 
تظبره على سقيقعد > وتثير جوانبه اظفية » وتمكن لادابنا بين آداب الا'مم ؛ 
وقد وقفنا أنفسنا سي دراسة عدد محدود من أدبائنا الفحول حتى ظن الناس 
مج وحدهم أدبازنا وأ عصورنا الا“خرى عقمت عن قول الشعر > والغرب 
لايقف عند شكسبير وغوته وهوغو ؛ وانما يتعدام إلى غير ايصور العصور 
الاتدية كلها ٠‏ وأظن أننا شرعنا نفعل لدراساتنا يأ فمل النربيون لدراساتهم » 
فإنطاق جيليم إلى الجديد ا ينطلق جيانا إلى الجديد © لا*ن البناء الشامع 
بقوم على القواعد والاءسس »> والشحر السامق قد على انتثار حجذوره في 
الا'رض » وذلك يعين الدراسة الا“دبية في جامماتنا ' حين يتم دور النشوء 


وتباغ إلى د25 الارجتاء والعحل الخصث الصعيح . 
دمرهيوهده ال كدو سامى الر هقان 


الثقافة الاسلامية في الحند 
«عوارف الموارف في أنواع العلوم والمعارف » 
تألبف : اليد عبد الحي الحسني 1ه؟١-‏ عم ه» 
( من مطبوعات المع المي المرلي بدمثق الا1#ه- موهوام) 
هذا الكتاب النفيس غير المادة » واضح البيان © ألنه العلامة الكبير 
اليد عبد المي الحدتى © والد صديقنا الاأسعاذ أبي الحسن السيد مد علي 
الحسني الندوي الشبير » وطيمه ##منا الي العرثئي له » ووقف على طيعه السيد 
رضوان الندوي غ من تلامذة الاأستاذ أبي الن 6 وفي طليمة الكتاب ترجة 


١:‏ التعريف والتقد 


اؤلفه كتيها ابنه الأستاذ أب المسن 4 وأوضح فيها حسبه رنسيه © وأسائذته » 
وعلومه » ومصنفاته الكثيرة > وجاءث بعدها قدمة المؤلف التي أوجز فيها عمل 
هذا الكت وقد 6ن الف نبل كتوق مورفاعة >( الأول اه 
ثافي علدات ع ذكر فيه حمزد الاأخبار 4 ونقلة السير والاآثار 4 والفقباء والحكاء > 
وذدي الممل والآراء من أهل الارسلاء » مر ولد أو مات يذ أرض الند 
( قبل التقسيم ) ء ( والثاني ) في الجنرافية والتاريمخ » واغغخطط والاثار ٠.‏ وهدًا 
الكتاب الذي عني المجمع بطبعه بقع فق (0م2) ميحة 6 ولكنه. عل 
اختصاره ‏ مجر لاعنطى 4 » ولا تحصى فرائده وفرائده ؛ فقد ذكر فيه 
أنواع العلوم والفنون > والممارف البشرية » وذكر مالعلاء المند في كل منما 
من مصنفات من بعد أن سسرد مأ لفيرهم فيها » وأودع مؤلفه هذا تاريخ نظام 
الدرس في المند جيلاً بعد جيل > وتاريخ الفئرث الأدبية > فتار يخ العلوم 
الشسرعية الدينبة © ثم تارحخ الفنون النظرية كا انطق 6 وعلى الطبيعيات والارهيات > 
والحكة العملية » والفدون الرياضية > وفي الصناعة الطبية على اختلاف المصور» 
إلى القرن الرابع عشر “ مع ذكر المصنفين » وما عرف من تاريخ وفياتهم > 
وكانت خاتئة دذا الكتاب الجليل في أمهاء بعض الكتي العلية المنفولة ٠‏ 

جع الممنف رحمه الله كتابه هذا في أربعة أبواب © الأول منها يه 
علوم اللنة والأدب والارعخ » والثاني في العلوم الشرعية والديفية » والثالث في 
الملوم العقلية والفنون النظرية ؛ والرابع في الشمر والثمراء من أهل الند ٠‏ 
وداخل كل باب فصول كثيرة » وهو يخص كل فصل «نخيا بعلل من تللك العلوم > 
ويسمي الكتب الؤلفة فيه قدي وحديثًا » ويذكر مصنفات علاء الحند الاسلءين 
( سنة وشيعة ) وغير السطين » وما ألف أو ترجم في الاغات العربة والفارسية 
والاأوردو والارتكيزية © وكثير من طائهم يؤلفوت بالاتكليزية أو ينقلون 
عنها » وينقلون عن الفرسية أيض) ٠‏ 


مل بيحة البيطار 1١8‏ 


وكتأيه هذا يففل في ترتبه مثل ( كثف الظنون عرزن أمواء 
1 

الكاب والفنون ) » فإن مؤلف ( الكنن) رجه الله قد رتيب علومه على 
حروف المحاء © بحيث تذكر الألت مع الباء > م مم التاء اع 00 > 
فاضطر أن يذثر فصولا بغفراق قوانها عنه أن يحون عتمم ٠‏ نقد ذكر ف 
أول علوم القرآن مثلاً (ص ١١١‏ ) عل إتجاز القرآن وإعرابه » ثم ع 
كتير نيف هرك الال مع الخين والفاء والقاف والكاف واللام » كعل 
الآالات الحربية والرصدية » ثم عاد فذ كر في حرف التاء عل التهويد ( ص 195 ) وفي 
اأداء مع اين ع لشنيه القراً ن واستعاراته » ( ص 581 ) وبدنها فون مختلنة ٠‏ 

ما يلاحظ ‏ في عرض غاذج من الشعر الحندي في مختاف العصور ‏ أبيات فيها 
من سؤال الخلوق »2 ما لا يقدر عليه إلا الخالق سجانه » وما يحرم طلبه من غيره ٠‏ 

ويلاحظ ‏ له « تراجم القرآن الكريم “2 أنيا اكثيرة بالا رادم » وقللة 
بالاتكتيزية » « ومنها ماهر ثرحمة حرفية» ص ٠1535‏ 
و : إن المعقول أن تبلغ دعرة الارسلام إلى كل أمة بلدتها درس 
الخاصة القرآن والملوم الدينية > والفنون العربية والاأدبية باغة القرآآرتف > 
ليذ" فوا إيجازه وإمجازه 6 أما الترحمة الأرفية » حي متهذرة في كثير من كااته 6 
لاسيا أسماء الله تعالى وصفاته » و كنت كتيت في محلة الجمع ااملمي : نت 
العرية اننشرت - تبعا للا رسلام ‏ في قارتات الاأرض الثلاث : آسية وإفريقية 
وأوربة » ودخلت أمم كفيرة في العردية والارسلام » فبل كانت ثلاوة القرآن 
ودراسةه بأذعه إلا درى ورحمة» وإحاناً وتوفيقا »> 5 ير 0 
وتعادنت ع مدثية كانت زينة لأسن 0 وضياء ولوراً لأدلبا "١‏ ومؤلفات 
الأعاجم في لغة العرب تبلغ الاألوف الكثيرة » وحسيك ما أورده المؤاف منها 
في كل عل دن ٠‏ 


كما التعر يف والنقد 
وقد رأينا في لاعور عام الأؤتمر ( سنة د4١‏ ) وفي العاصمتين كرانشي ودطي 
من علاء المند الاأجلاء من بلتزمون المرية النصسى قرلا وكتابة وخطابة » 
وش لنهم في بوهم وتمعهم ٠‏ 
5 تقل اللألف فصلا في ناريخ ال#صوف وك ته عن 0قدمة ابن <لددر2ك 
وآخر في تاريخ ال ىالا لاي كالارمامية » والطبحية » والممتزلة “ والخسمة » 
مون > وقتئة المممزلة »> وأ الحسن الا" شعري ومذهيه اتنب 
والماتربدي » وكل ذلك .أخوذ من كتاب «الخطط والآثار » لمقريزي + 
ثم مذهب الشيعة الارمامية » وكيف ظبر والآشر في الند في القرن الثامن » 
على بد الشيخ علي المهدري © وكيف تشببع الماوك والأمراء © وأ كره عدداً 
عقي دادو ل التشبرع حتى قبل إن ( 5؟) ألهَ) من الحنادك تشيموا» 
ثم تسدسل ذلك في الاءاة والسلاطين والرعايا » وتشيم نظام شاه (54.م) 
على بد الشيخ طاهى بن الرغي المداني » وافنه الوتلاء والبراء © ولشيع معه 
ثلاثة كلاف نفس من رجاله » وأخرج أسماء الخلفاء الثلائة من الخطبة ع 
ووظف اللاعنين عليهم في يع بلاد الدكن (( ص : 9!؟ س 14؟) .مم 
تغرق الاامامية في بلاد المند ؛ وجمع دعائهم الناس على الصلموات امس »“ ورفي 
ولام في ذللك ( في ١١‏ رجب سنة ١٠15ه)‏ وكان آصف الدولة وأخلافه 
ببذلون العطايا وأقطاع الاأرض على المقشيتعين » فنشيع كثير من الناس طوعا 
وكرها » وكانت فتنة عظيمة > ثم صدف الشيخ عبد العزيز بن ولي الله امْحدّث 
الدهلوي ثابه المشبور ( تحفة اننا عشرية ) » وصنف الشيعة في الرد عليه 
عدة كتب » وتصدى أمّة السنة لها.» وألفوا كتبا كشيرة في الرد عليها » 
وفي « الثقافة الاإسلامية » أمماء هذه التقود والردود ٠‏ ثم الكلام بين التصارى 
والارسلام » وبين الارسلام والهنادك »© وديانة القادياقي والردود عليها » ومذهب 


د برحة اليطار فل 


البجريين ( الطبيعيين ) ء وااراد بهم أتباع أحمد بن معد الاهلوي المتوفى 
( سنة ١*8‏ ه) 4 والردود على تأويلاته العجيبة الفربية “ ورسائل في السنة 
والبدعة » والأوحيد والشرك ٠‏ 

ثم عل المناظر ( ص 578 ) الذي قال فيه المؤاف رحمه الله : ( ومن يريد 
أن قف على صتائع أدل المند > فله أن بذحي كن 8 : ودهلي 0 وبق 
الكتابات في الجوامع والمقابر » وأن يرى القباب واانارات » لاسا في روضة 
( تاج كس ) ( سرع القاج محل ) بلدة اكه > لعله نجير منها » ويطير عقله 
ولبه من حمسن المنعة » ٠‏ واقول : 

قد زرنا تلك الاأماكن » ورأينا ما بأخذ بالا لباب » وأتجبنا بها كل الارعماب ٠‏ 

وهذه النبذة البسيرة لاتنني عن مراجعة هذا الكتاب » الذي أثيث فيه 
مؤلفه فخلا كبيراً لهل المند في كل عل » لاسها في عل الصحة والطب » 
والكتب في أنواع الا'مراض وعلاجبا ‏ والا كنشافات الطبية لأعل الارسلام » 
تمن وقف على هذا وغيره ‏ بمد وقوفه على .أل الفهرست لابن النديم » وكشف 
الانون > وما زاده المتأخرون كصديق حسن خان ( وااؤاف ينقل عنها وعن 
غيرها  )‏ ير إلى منتصف القرن الرابع عشر لأتجر: علوم وكيا واسعة © وفصولة 
م بارعة » وما ذكرته قليل من كثير » ولا يغني عن مطالعة هذا السغر 
الجليل » فرحم الله المؤلف » وآثابه عليه أجزل الثواب » وجزى شمنا العلمي 


الذي قام طبه خير الجزاء . 


وال التعر يف والنقد 


ديوان السيد موبى الطالقانى ١١١‏ 58؟اه 
يق وأعدياء كك حسان آل ذا أةاني 


مطيمة القر ي الحديئة - الحفت 


الشعر مادة الأدب ء وديران العرب © فبى مراة أخبارهم » وعلى آثارم » 
وغط رحافء ؛ وقد قال قاثليم : 

إن 1غز إد الل الثم مكرية كاي مكرية أبقيت” مرت 

بان الكرام فلا عين ولا أثر إلا أساطير قد سطرن في الكتب 

وأمامنا الآن ديوارت الشاعى الداثر الملامة السيد مومى الطالقاني الننى » 
وديوانه هذا كبير الححم ؛ مؤاف من 11 ) صفحة بالقطع المتوسط > 
ماعدا الفبارس المنوعة © وقد بأنت ث 1 بعين صاحهة >6 ملا لسعم تمقدمة © 
وهاي ذي : فبرس المواضيع 4 والقرافي : والاعلام » «القبائل » والأسر » 
والبيوث » والللدان 4 والا مكنة والبقاع ٠‏ ومثلبا فهارس الديوان 4 وفي أوله 
تقريظ للعلاءة الشيث جمد المين آل كاشف النطاء > أكمة إهداء من عققه 
وناشره الأستاذ الا'ديب السيد شمد حسن الطالتاني الت إلى أستاذه الياثة 
امؤرخ الجلبل الشيش آغا يزرك الطبرافي > وقد زين كله بصورة شينه عع أتيعها 
يششر صورته 6 ووصفبا بين من شعره - 

وني صدر الدبوان وصف لاأسسرة اأطالقاني » وكلات موجزة في ثراجم أجداد 
ناشر الديوان منذ هاجر جدثم الاعلى من طالقان ( بلدة في إيران ) إلى النف 
( من سنة 5ه إلى عصرنا 1/ااه) > وفيه أذ من ترحمة اليد محمد حسن 
الطالقائي » وهذه التراجم بت شه العلا مة الطوراني > وثلي ذلاك حياة الشاعس 
الكبير السيد مومى بقل الحقق السيد مد حسن > عبد لحا بكة في الشعر 


مد ببحة البيطار كل 


والاأدب في البقاع والبلران » وخص أدب العراق ما فيه من طيب الاأرض » 
وحدن المنبت © نوه بففل الهف في ذلك على غيره > ثم ألى على ترحة 
صاحب الديوان » فذكر لسيه وأسرتة » ونشأته “ وأساتذته » ومكاقه العلل » 
ومنزاته الاجراعية © وأخلافه وصفائه » وشاعسيته القرية » وآ ثار ه > وأولاده 
وأحفاده » وأقوال العلماء والا'دباء فيه » وحْهها بوصف النسخ الني قوبل بها 
الديوان » وظروف لششره ٠‏ 

قم اشر الديوان هذه المجحموءة الكبرى الني اشتات على نحو سئة آ لاف 
بدت * والتي عانى في حمعها السيد المسن ماعاف > قسمها ووزعبا على المداتح 
والمرائي » والوجدايات > والتهاني » والموتتد'ت »> والجاسيات» والتخميس والتشطير » 
والمراسلات * والارخوانيات * وَحْتّها بالتفرقات » وفي هذه الأبواب كلها إبداع 
وإمتاع » وشعر يفيض رقة وشهورا » ورا وحماسة > وشهمما واباك! > وعة 
وعلا؟! » وعلادة على كون مؤلفه من كول رجال التريض © فهو من شيو 
العل الاأجلاء ٠‏ 

وقد ازدان الديوان با ذيله به ناشره من تعليقاته المفيدة » وآرائه السديدة » 
واستدراكاته العديدة » وقد جاء بحمد الله 5 قال : « كتاب تاريخ 5 هو 
ديوان أدب ©» حوى كديرأ من التراجم والسير » والا مثال والمك > والشواهد 
والفرائد » ومثل هذا اللون هو المطلوب لدى رجال البحث والتحقيق > ومؤرخي 
الأدب » ٠‏ وقد استفدنا من ذوائد هذه التعليقات أضعاف ما استفدنا من الأأصل > 
لاسها تاريخ الأأسر العمية في النهف »© و كثير من أعلامها » وقد ذكر المراجع 
اخخطية والمطبوعة منها » وأشار إلى أجزائها ودع صفحاتا » ولمع إلى من سبق 
المؤاف إلى بعض المعاني البدبعة في شعره » وأورد الشواهد على ذلك من كتب 
الشعر والا'دب والتراجم ٠‏ 


ا التعريف والنقد 
وقد ذكر الأستاذ الناشر طائفة من أقوال الملاء » وكراء اأؤلفين والا دياء 


في صاحب الأابوان وشعره » وفضكى وعلمه » وأقول : لاشك في أن شعره يشف 
عن سلامة ذركه » وم" روحه 6 2 عاطفته + ونزاهة قصلده © وعنته وزهده 
با في أبدي الناس + فقد كان رحمه الله واسم المال © موفور الحظ © عن 
جما في أبدي الناس كا أسبغ المولى عليه من 5 » فقد كان ملا 5 له نميل 
وضياع 2 تخدق عليه من خيراتا ما كان له اطو عق 6 كا ذكر في ثرحمته : 
« ولذلاك نجد معظم شعره الفزل الذي كأن ينس به نفسه » ويفرح قابه » 
ويدث أشواقه » ولم يكن ليفكر بالنظم في غيره » وقد خاق شاعساً بطبعه » 
لاأنه يكره مدح الناس »2 . 
وتجد الجواب بعد هذا في المقدمة عن مدحه لقربب أو صديق » أو ذي شان 

وسلطان » قال : 

شهد الحد أنني ديك فو فى باع دك الأثمار بالا مان 

لاولم أهده لغير حبيب ذي ودام في السر” والارعلان 

0 أريم. يري القلوب بطرفر0- ناعس_ يوفظ الطهوى يقظان 


بات رهن الحسان تابي وياض مة قاب يبيت رهن الحان 
وقد استغرقث قصائده النزلية التي سميث ب « الوجدانيات » مائة وأربعين صفحة 
من ديوانه + وحسبي أن أورد شواهد منها تدل على سائرها» قال ( ص ٠٠١‏ ): 
أمسرتني ذات السوار ولا من" ن لدما وم أجد من فداء 
عقد زنارها يحل قوى الصبر (م) وبوثي ‏ إي والحوى ‏ أعضاتي 
وقال رص :)١٠١١‏ 
لفد أسبمث ذا كلف طروبا وم منيث نتفي أن أتويا 


. ص لاه من المقدمة‎ )١( 


مد ببحة البيطار ١؟١ا‏ 


ولاح الشبب وهو وقارغيري 2 وطفل الشوق لايرعى المشبيا 
فدع عنك اللذسك واستنيها على أن أحس لها دبا 
عقاراً مشل خد الحب لونا ‏ أرى بين الضلوع لها ليا 
لئن سيت العقول فس أزلنا بها عنا الوساوس والكروبا 
وقال (ص !ا١١1):‏ 
كفته عن الحراس ليلا ذوائيه 2 وأغته عن حمل السلاح حواجبه 
نبي إلى المشاق أرسل هاديا إلى المب يدعو والقلوب شاوه 
فسقك الاما والتيه » والصدواطفا ‏ ونقض عرود العاشقين مذاهيه 
ألا فاسةني من سلسييل رذابه فيارها 5 من القاب لاهيه 
وكنث أرجو ألا أن في ديوان هذا الشاعى الدع ما ينأى عرل شعره 
ف » وقصده السوي © وكان له في أيواب الديوان ما يفنيه عن وصف 
ت الحان والاألمان » وعن الثواني ارد الحسان © وسائر ما يذري بوصفه 
ا من الشبان © ولكنا سنة كثير من غعراء العلاء » فهم ينهون عن 
احناء الصهاء في كتبهم الدينية » ويتأون عنها » وتراهم يغرون بها في قسائدمم 
ومقطوعاتهم الشعرية » وكان هم من مشاهد الكون ومن آيائه تعالى في الافاق 
وفي الانفس »© ما يدعو الناشئين إلى الجد في العمل * وينني مةلدي شعر الجاهلية 
عن وصف الطلل » والوقوف « سقط الاوى بين الدخول غُومل » ٠‏ 
وبلاحظ في أعى امد والاطراء ما هو أدخل في الارغراء » وأخطر سية 
باب الدعاء » بدعاء من لا يملكون لا”نفسهم فيا ولا نقعاء ولا هونا ولا حياة 
ولا نشورا »> وطلبكٍ مالا يطاب إلا م الغفي القوي القادر » القائل : « أدءرني 
اسئهب لك » « وإذا سألك 0 عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان > 
فليسلحيبوا لي » ولبؤِشرا لي املبم يرشدون » ٠‏ وهذه الاآبيات المفردة تدل 
ط قصائدها » وعلى ماهو في معناها نما استُشبد به من شعر غيره ٠‏ فال مخاطبا 
أمير الؤمنين طلا عليه السلام ؛ 


ل التمريف والنقد 


أنت الوجود وفيك قد وأجد الورى 


1 تدم ام 
1 1 المنت بألفلغاد 
زفيو . 2 
آي ُ . 05 
ولات ياغوث الصر 
6 


وقال مستفيمًا بالمبدي النتظر : 


فقكت مبلا 


وفال عخاط) الارمام موءى بن حعفر (ع ٠.‏ 


آتمنلت' منك أن تقفى ديوني 
لان هول نكير في غد أو مشكر 
هو عين الله فينا والصراط المستقيم 
لم يكن آدم لولاه ونوح في الوجود 
لم يكن لا عل” ملك أ ملك 


وصي المصطقى عقا 


ولاانت «تظاسر رنا والمسمع 


وعندهأا صدري يفضيق 


2-8 عستى حةيق 


(ص )٠١‏ 
واستصذر الدهص شافي 
إلى إمام زه_الي 
١‏ ص ١١”‏ ( 


00 


1 
01 


وأرجو أن تيلغبا .ناه 
(ص )١"‏ 
لا ء ولا تش عذاب الله بوم الغحشر 
(ص ؟5) 
وهو دة والنيران ‏ في الحشر - قسيم 
(ص *7) 
لاغ ول تؤمس له الا ملاك يوم بالجود 
(ص *1) 


م تكن اولاه تسسري فلكرا والقلك 


(ص *1) 
قسيم المار والجنه” 


(ص 41؟) أحد ببتين عنراهما للشافني ٠‏ ْ 
والجواب عن هذه الأبيات الشعرية وما ماثلها في قوله تمالى خطابا عاتم رسله 
وأفضل خلقه : «فل إن لاأملك لك مرولا رَقّدا » قل إفي لن يجيرني 


محمد ببحة اأبيطار قال 

بنن-ا-اسيإسسسبإبيببإب-بببيإبإ سإ يبب ييحي بي ب يض لل 
من الله أحد > وان أجد من دونه علدا » وقال ممهانه «أم تمن يجب المضطر 
إذا دعاه ويكشف السوء» - وقال : «وما خلقت الجن والارنس إلا ليعيدون » 
وقال : «الذي خلق اموت واللياة ليبلوم أ أحسن عملا » فأين نقع هذه 
الدعاري الشعربة من هذه الآيات الكرية القطعية النبوت والدلالة على ممانيها 
وأين هذا الاغترار بقسمة النة والدار 4 من قرله الى « وتضع الموازين القسط 
ليوم القيامة » فلا نظل نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها > 
وكى ب حاصيين »4 ٠‏ ومأ حق” أهل انعلم والا, يمان أن ياروا العاية ف مثل 
هذه الأهور ٠‏ وأخواننا الشيمة يدرسون تاريخ الارسلام ء وسيرة الصحابة 
لاسيا أ آل البيث عليهم السلام » وم لون أن الصحابة نناظروا بعد وفاة 
ابي ( يَرلهُ ) في أم الخلافة » وني جم القرآآمت > في الممارك الدامية 
َك قعة اهل وصفئين » والنهروان والخرة > وتناظر الشبخان في قتال ماني 
الزكاة » وفي إرسال جبش أسامة ه ول يستغيوا سيد الاق » في هذه الشدائد» 
ولا استفتوه في شيء منها بعد وفاته » 5 كانوا يفعلون في حياته » وكل” ما 
معلوم من الفذين والتاريخ بالضرورة » ومن المقل والمش” والوجدان باللداهة » 
يهب رد" ما تجدد من الوفائع والحوادث الى اموحي المنزل » وما عىف من سكن 
المدر الأول ٠‏ وجدير بالعلاء العاملين في كل مكان > أن بتخذوا شذرات 
من سير الام ملامة اروح الحتممين © مغذية لمقوهم © باعثة على حسرت 
الاستّاع والاتباع 0 

جاء في سيرة السلطان أحمد شاه ( ص * - 7 من الايوان ) أنه هو الذي 
ذهب النارات والقباب > على غسرانح الأئة » وتهب أمءوال الامة » وأوغل 
ف الفسق والفحور ء وكآن الوالي من قبل الدولة المؤاية آنذاك مدحتت باشا » 
وهو خير من وي العراق من آل عثان ص 1ع وجل له التاريخ كثيرا 
من الآ ثار ٠‏ ( قال ) : وبِؤْخد عليه اهتامه الكثير وعزمه الشديد على الاسثيلاء 
ص خزانة الارمام ص عليه السلام وببعرا ل واستهمال امال ف مشأريمة . وقد 


ل التعريف والنقد ْ 
أخفق وله الجد اه ٠‏ أقول : ليث الاإمام علا كان حا 1ا أهديت ليه 
هذه اعمزانة » إذَا لرأيئه أزهد الزهاد با فيها » وأمسرعبم في إنفاقها على مستمقيها » 
فا هو ممن يكنزون الذهب والفشة ٠‏ 

وفي رحلتنا إلى المراق في وفد على ( في 11/ «/م7*١‏ > 11/١‏ /ذهة5١)‏ 
أسعدنا الترفيق يزيارة أنه ل البيت عليهم اللام » وشاهدنا المنارات والقياب 
والأضرحة في كربلاء والكوفة والخلة والهف »© وكلبا مطلية بالفضة الخالصة » 
ومنكاة بالذهب وفيها النقاثى ٠‏ ومن حوطا النقراء والضعفاء يذ كروتنا يقول 
حافظ ابراه رحمه الله : 

أحياؤنا لا يرزقوث بدرم2 وبأاف ألفم ترزق الأموات 
من لي محظ النائمين يحفرة قامت على أعخارها الصلوات 8 

اعتذر الناشر الكر م عما وقع في الديوان من أغلاط مطبعية وإملائية وفي 
ضبط بعض حركات الاعراب © - عي بذله في تصحيحه جبداً مضني يلمسه 
الأدباء وأهل الفن ‏ قال ٠‏ والق انا نا الاأمرين مما : الخطأ الكثير 
في الاأنواع الثلائة الأولى » والارجادة في تصحيس كات الديوان ثثراً وشمراً 
وترحو أن لصح الحطأ كله قٍِ طيءة ثأنية إن شاء الله تعالى ٠‏ 

أخيت :ال عذول: أططا والسواية مااي :: 


المفعة ‏ السطر الخطاً الصراب 

كم 01 توجدا توجدارت 

6 59> القنس امهس 

0 4 | كان ٠‏ * فيض نفسي قفا نفسيا 

٠‏ في الحاشية 5 أو يوم ذي مسفية ١‏ «1و إطْمَام في يكم الآية 

وفي الختام تشكر الأديب الكبير الاأستاذ السيد حمذ حسن آل الطالقاني 
على تَقِيقه لهذا الدبوان » وعنايئه بنشره ٠‏ مر عر السطامر 


سس 


حسم 


أراء و أناء 


أعضاء المجمع العامى العرني في سنة م/١‏ ه ‏ وةة١‏ 8 
اررعصضاء العاملرن 


١‏ - الرئيس : الاأستاذ خليل عردم بك 


:5 الد كتور 50 الحكيم 


٠‏ الاستاذ عن الدين الددو خي 


0 ال مير جعف را سني( أمين السر العام ) 1١‏ 2 فارس الخوري 


؟ الد -كتو ر جيل صليبا 
ا لوس ايك 
2001 أاعكة هاشم 

+ 20 ساني الدهان 

م الاسئاذ شفيق جبري 

ةو 2 عرف التكدي 


7 الشيخ مد ببحة البيطار 

؟1 الد كتور مدصلا جالدينالكوا كي 
015 20> محمد كمل عياد 

ل > مرشد خاطر 

1 الأميرمصطق الشباني (ثائب الرئبس) 
١‏ الد كتور مثير المحلاني 


ال عضا اللر اسلون 


( اخجمبوريةالمر بيةالتحذة ) 
الاقلم الثهالي 
١‏ الدكتورعيد الرحمن الكيالي 
؟ الاستاذ حمر ابوريثة 
. 2 محمد سلمان الا "حمد 
3 الد كتور قسطنطين زريق 
(ج.ع.م. الاقلم الجنوى) 
الاستاذاحلى حسن الزيات 
1 الد كتور أحمد زي 
٠‏ الاستاذ احمد لطنئى السيد 
م6 >2 خليل ثابت 
5 الد كتور 3 حسين 
٠‏ الاستاذ ءيأس #ود العتماد 


(ج عم. الاقلم جنوي ) 
١‏ اله كتور عبد الوهاب عنام 
١‏ الد كةو رمنصور فبعي 
١)‏ ير يوسف كال 
4 الاستاذ أنيس المقدسي 2 /بنان 


ه١1‏ > شارة الخوري 2 
11 الشيخ سليان ظاص 2 
١ 7“‏ الد كتور صبحي المحمصائي 2 
0 2 0 حمر فروخ 2 
ل الا ستاذ مارون عبود 2 


سدهعإ د م(١٠)‏ 


141 


أعضاء الجمع العامي العربي اأراس.أون 


١؟‏ الاسعاذ قدري حافظطوقان فاسطين | 55 الاستاذ آصفعليأصفر فيفي اللند 


59 عم شرل الشريق 4 
«” 0ل احمد حامدالصصراف العراق 
4" ألد كتور داود الجلي 2< 


د؟ الاسداذ ساطع الخصري 24 


5" يم طوالامم, 2و 
وحن ص عباس العرّاء ي 04 


4 الشيخ كظم الدجيلي 2 
9 الاستاذ كور كيس عواد ‏ 2 
الشيخ عمد ببحة الاثري 07> 
"١‏ الامستاذ مد رضا الشينى 2 


بش الد كتور مصدائى حواد 2 


#” الاستاذ مثير القاضي 2 
6 الشيخ محمد نور الحسن السودان 
هوم الأستاق جدالجاسر المملكةالمر يب ةالسعودية 
5" 200 خير الدئن الزد كي 9 
وض م علي الفقيه جسن لبدية 
4" 202ى حسنحدتىع,دالوهاب :ونس 


و* 2 ت#د الطاهى بن عاشور 2 
6غ ثم جمد الوشير الا برا*يي الجزائر 
4١‏ 2 عبد الى الكتاني اكش 
42 فاته كو 2 
+*: 2 علال الفامي 2 
05-١ 5‏ تراكية 


3 الد كتور علي أصفر حككت | يرأن 


2 
0 1 


ابوالحس نعلي ال1.ني الددوي 2 
عبد الوزبز لني يلكسعان 
8 2 تومدفب البنوري 2 


58 الد كتور بلاشير ( رجدشس) فرلسة 


اه 2 كولان(جورج) 2 
؟ه 2 لاورس ت(هنري) 20 
««ه 2 ماسه (هنئري) 2 
+5 2 ماسيتيون (لويس) ‏ 2 
وه 2 أربري (أ» ج١٠‏ ) بريطانية 
6 اه جيب (مءاءرء) 2 
5 2 غَليوم (الفرد) 2 
4ه 2 ريتر(ظلوت) المانية 
هه +2 هارتمان ( ريثارد) ‏ 2 
0 2 ديدرنغ ( ص )٠١‏ السويد 
١‏ اله كتورش ودج (برارد) الولاياتالُدة 
الاستاذ قيايب تي 7 

003 غوصش (اميليوفارسيا) اسبانية 
الد كتور اشعواز ( كارل) الشمسة 
56 الاستاذ موجيك (هائز) ‏ 2 


2 مأهار ( ادوارد ) 


ار 


03 > جبرابلى(فرشيسكو) ايطالية 
38 الد كور تن ل روبهه) هولاندة 


الاستاذ بدرسن (جون) الدانيمرك 
7ع > كرسيكو(يوحنااهئنن) فتلاندة 
لقا © رشيد سأي الخوري البرازيل 


أعضاء الحسمعم العلمي المرإي اثراحلون ا 
أعضاء اجمع العامي العربي الراحلون 


(ج٠عءم.‏ الاقامالتمالي ) 
١‏ الشيخ طاهى اللزائري 
؟ هليم البخاري 
© #0 “فر الكرا كئ 
4 الاستاذ اليأس قدمي 
هو 2 أنيس سلوم 
1 جبل المظم 
7 2 سليم موري 
م 


عيد الله رعد 


2 


هه 
2 


رشهيد بقدونشس 

031 2 أديب التق 

١١‏ اليشخ عبد القادر المبارك 

؟١‏ الاستاذ معروف الأرناءوط 
١‏ السيد محسن الأمين 

15 الاستاذ الرئيس محمد كرد على 
ه01 * جمد اليزم : 
ل 424 سام الجددي 

الشيخ عبد القادر المثرلي 
الات عرسا لكت 
توج مدل 

٠؟‏ الاستاذ قسطا كي المحصي 
١؟‏ الشييخ كامل الخزي 

؟؟ الاستاذ مخائيل الصقال 


(ج٠ع.م.‏ الافلى الثالي ) 
*” الشيخ بدر الدين التعسافي 
004 راغب الطباخ 
٠١‏ > عبدالخيدالمايري 
ا 000 عبد اميد الكيالي 
ا 2 محمد زين المابدين 
8 الد كتور صا قتباز 
4 الشيخ سلبان الأأحد 
٠‏ الاسداذ أدوار مرقص 
١؟‏ الشيخ سعيد المرفي 
*” البطرير كماراغناطيوس افرام 
(جعع.م. الاقلى الجوبي) 
5" الاسماذ مصطى لط المدةغلوطى 
2 30 العظم 
امد كال 
> أحمد #يدوز 
72 احمد زكي باشا 


ك١‏ 
- 
نْ 


59 
- 
ا 


السيد همد رشيد رما 
٠‏ الاستاذ حافظ ابراهيم 
١ء‏ 2 احمدشوق 

:1 الشبيخ اعد الاسكتدرئ 
الاسمتاذ اسعد خليل داغس 
45 > داودبركات 


١148 


(ج.ع م.الاقلم الجنوي) 
الد كتو رامين لوف 
الاستاذ ممطنى دادق الرافعي 


ااشيخ عيد العزيز الشري 


3 
3 الد كعور إح.د عسى 


لمي 
ل الا مير تمر دوسوت 


الشيخ مصطو عبد الرازق 
الاستئاذ انطون اميل 

خدل مطران 

م ابراهم عبد القادر المأزني 

> تهد لطني جمة 
الد كتور إحمد امين 
الاستاذ عبد الميد العيادي 
الشيخ همد اخضمر حسين 
الامداذ سير يم 
الأب ودس شيذو 
الشيخ عبد الله الثاني 

> عبد الباسط فتح الله 
ااشيخ عبد الر من سللام 

> يولص الحولي 

> امين الريحاني 


الامير 606 ارسلان 


١ 


ذه 


14 


"9*٠ 


أعضاء امجمع العلمي العربي الراحلون 


الشييج ابراهي المدذر لبنان 
الاستاذ جرجي بي 2 
الشيخ احمدرضا 2 
الاستاذعسىاسكندرالءلون » 


> فيلِي طرازي 7 
الشيخ فؤاد الخطيب 2 
الد كتور نقولا فياض 2 
الشيخ سميد الكري فاسطين 
الاسئاذ له زريق 7 
الشبخ خليل الخالدي 2 
الأمتاذ عيداله علض 20 

عنه عقاف اللشاتي م 

> عادل زعيتر 6 

2 ترد شكري الا لومي العراق 

> جمول صدثي الزهاوي > 

> معروف الرصافي 2 

31 الراوي 2 


الاب انسئاسماري الكرملى > 
الشيخ همد بن الي شنب الجزائر 
الاستاذ مد الححو '.. هرا كش 
> ذكي مغامل تر اكية 
الشبخ ابوعيد لله الزنجاني ايران 
الاسعاذ عباس إقبال : 
الحكي عمد أجل خان الهند 
الاستاذ فران ( جبرئيل ) فرلسة 


أعماء المع ١‏ العرلي الراحلون 


1١55 


ع4 الاستاذ هوار ( كامان) 


وه 


41 


2 


2 


4 


23 


2 


بوفا ( لوسيان  )‏ 2 


مالو ىح 
باسه ( رينه ) 2 
ميشو بلاير 2 
مارسيه ( وليم ) 2 
درسو ( ريئه ) 2 


مرجارو ث(د ٠س )١‏ بريطاية 
بثرل 

براون ( أدءارد) 

كر يسك ( فريتز) 

00 الم 
ساخاء ( ادوارد) 0 > 
هوروفيكز ( يوسف ) 2 


دارتمان ( مارئين )2 


_ 


ميتقر 


3 ( اوجين ) 
برو كن (كرل) 2 


غولد صيبر (اغناطيوس) الجر 
ماكدونالد(د.ب. ) الولايات التحدة 


]ه٠١١‏ 
كرا تشكرنس؟(!)الاتحادالوفياتي 


ْ 
1 


11 7/ 


4 


2و 


فرنسة |14 الاستاذهرزةلد(ارنست)الولايات التهدة 


سارطون (جورج) ‏ 2 


برئلز را شسكين) 2 


علدلا 
1١‏ 
١؟١‏ 
ايفن 
”117 
١4+‏ 
176 
ك١‏ 
وضينل 
١18‏ 
احرل 
خرن 
بإضن 
رضنا 


١ 


2 


4 


<ًَ 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


د 


2 


لويس ( دافيد ) البرتغال 
جويدي ( اغنازيو) ابطالية 
نايدو ( كارلو ) 2 
غم يايني ( اوجينيو) ‏ 2 
نرجة از اوؤارة )موي 
دش 39 ١ج‏ ( ٍِ 
كو فالسكى ( ت١)‏ بواونية 
موز ل(1و1 تشسكرسلوفا كية 
دورغه (ستوك) دولاندة 
اراندوك (ك٠)‏ 7 
دوسا ( م )1 2 


بوهل ١ف‏ ١م١٠‏ ب١)‏ الدائمارك 


استروب ( ج١٠‏ ) 2 
سترسةين (ك١‏ ف )١‏ السويد 
البرازيل 


لل ١‏ آراء وأنباء 


انتخا عضو جديد 


انتخب المجمع العامي العرلي في حاسته المنعقدة في يوم 
1» آذار (مارس) سنة +هة؟ برئاسة الأسعاذ الرئس اللميد 
تين سروه نلك إل تعن اعتهن اول _غزاة. عق احافلا ا 
ال مجمع العامي العربي مكان المرحوم الرئيس مد كردعلي ٠‏ 

وقد صدر عن رياسة الجبورية قرار بتاريخ 5 صفر سنة ١334‏ 
واس ارلول ) ساتمير ) سنة مها رشّه ١٠١48١‏ لسنة مهؤا 


جيل صليبا أه | 


سيدي الزميل 5 


يطيب لي أن أستقبلاث اليوم في ممما لا للتعريف بك © بل لأقول لأك 
ما أمسكتد عنتك وطويئة زماناً طويلة على قرب الدار» و كثرة الاتصال بيني 
ويك ٠‏ وما حدانتي على اااتصدي لاسئةبالاث إلا ما أتثله من تشوقك الي معرفة 
ما بقال فيك ٠‏ ثماذا أقول » وأنت تعل أن مأ أشعر به من الميل اليك ؛ على قريك 
ونأيك » لشعور مجملنى كثير الارتباك © يف وصف ثعائلاك ومراياك ع هذا 
مع ماأعدء ف رات انعقاد الأسان » وحمود الخاطر » وذهاب البيارت ٠‏ 
ولكني سأحاول أن أفيّ لك ا لم أفر به حتى الآن » على أن يكون لك 
النضل علي فها “حت لي به من حرية القول» على انهو الذي سرت عليه في 
كلامك على مؤرخ الام © أستاذنا ورئيسنا المرحوم عمد كرد علي ٠‏ لقد كان 
رمه الله أجل الناس في زمانه » وأ كرءهم في وقته » وأعلهم بتراثنا العربي 
الفديج 2 فإذا كان امع قد دعاك اليوم الى المكان الذي خلا بوفاته » فرو 
إما يدعو مور فيلدوة الى احتلال ا كات 8 * وعءالمر مؤرخ ٠‏ 

كان مولدك » يا سهدي > فيا أخبرةني عن نفسلك في مدينة طرابلس الغرب © 
وكان والاك الشيخ ( عني عياد ) أول من مال من أسر تنك الى العلم 5 
نفسه في مصيله حتى بلغ منه مناه ٠‏ أما والدتك فكانت من إني المسءودي ء وم 
بدت ٠شهور‏ من أهل طراباس الغرب > أدياة وفقباغ » يثوارنون الفضل كاير عن 
٠“ 539‏ ناي عن غاير » وقد سماك أبوك ( كاملا ) على امم صديقه (كامل 
الأسمد ) تهنا ها ”يشير اليه هذا الامم من تقدم وارتقاء ٠‏ وامل" ذلك أن 
بلكو ف أسناتك إطلاقه اسم ( الثرتي ) على الجريدة الني أصدرها وقتعذ 


)١(‏ الكلمة التي ألقاها الدكتور جميل صلبما في جلة استقبال المضو العامل الديد 
الدكتور شُمد كامل عياد في .؟ كاتوث الأول سنة مهوو . 


؟ه ١‏ آراء وأناء 


الدعوة الى ما كان يرغب فيه من تقدم واصلاح © على الهو الذي سار عليه 
رجال الدولة المئانية في الآستانة بعد إعلان الدستور ٠‏ فا أغار الايطاليون 
على طرابلس الغرب اضطر*" والدك الى المرب الى ( استذ.ول ) على ظبر باخرة 
ألمانية 6 فعيفئه الدولة العثانية حا 5 على ( مرجميون ) 6 م رئيس لكاب الممكة 
الشرعية في ( حلب ) ء لم يزل بثقاب في مناصب القضاء بعد جلاء الأتراك 
من سورية حى أصبح عقوا ف ك1 ابيز في دمشق 5 

إن هله الاشارة السسريعة الى حياةٌ والدك تكفي لاربراز ما تعاتب سُ نشأتك 
من أحداث 4 وما طرأ على حياتك في زمن حدائتك من :غير » فقد تافيت 
علومك الابتدائية يه مدارس طراباس الغرب » ثم رحات مع والدك الى 
السلطانية في مدينة ( حاب ) »2 ورأى والدك بعد ذلك أن يرسلك الى المدرسة 
الصلاحية الثي أنثأها الأتراك في مدينة ( القدس ) لارعداد الدعاة © فالقسيت 
اليها وتوكججث رأسك بالعيامة خلال ا ان ل 3 دلوت عن القدس مع 
من جلا عنها في أواخر اهرب العالية الا ولى » وعدت الى المدرسة السلطانية 
في حلب لاقام دراستك الثانوبة » فلا حزت شبادتها تذكرت البآخرة الأإانية 
ما من علم أحجاعي أذ فاسؤى إل وقد أخذت .نه مهناك بأوثر أصدب 6 وحصات 
عه ع أعلى دَردَمٌ ٠‏ 

سألتك مرءً عن المل الذي كنت تيل البه في المدرسة الثانوبة فقلت لي : 
العم الرياضي © فلم أجد سب تلاك عن هذا العلل الى الفاسفة إلا ما يده 
بعض علهاء النفس من علاقة بين الامتعداد لإرياضيات والاستعداد لفاسنة * 
وربا كن من نقانض حيا:تك أن مهوي بعد ذلك وراسة العاري 6 أن موظذوع 
التاريخ الحوادث الجزئية » وموضوع الفلفة الحقائق الكلية ٠‏ وك من فيلسوف 


جيل صلينا *ه | 
ار دراسة العاد لاءتقاده أن الملوم ابي تند الى الذاكرة لا تبلغ من 
الضبط العلمر” ما تبلفه علوم العقل ٠‏ ولكتك ياسيدي لم اندع من دراسة القاريخ 


بوصف الواقمات وذكر الا قداد 2 واخيرشس وأاعار رك 4# ط نعمةقت 32 بواطن 


١ 


. 1 0 3 ما 1 ليما . 5 0 . 
الامور 4 ويحذت عن العوامل الطبيعية والافسية والاقتصادية الؤثرة في التطور » 


غأنك في ذلك شأن فلاسفة التاريخ الذين بيجثون عن التوائين الكية أغيطة 
بالحوادث المزئية ٠‏ 

ويسثئني أن أقول لك الآن إن كتاب فلدفة ابن خلرون الذي ألنته 
بالألمانية » قد تضمن الكثير من فاسفة التاريخ الني أخذث بها فيا بعد ٠‏ 
نقد ذكرت في هذا الكتاب أن ابن خلدون أراد أن بربط عل التاريخ بعلم 
الاجتاع نحداد مرضوع هذا الملم » وطريقة بمله » وبين أن الحوادث التاريخية 
والاجتاعية خاضمة ابدأ السبية » ثم تصدكيت بعد ذلك ليث فاسفة ابن خلدون 
في التاريخ والاجماع والتطور 6 فأشرت الى العوامل المؤثرة في التاريخ » والى أسس 
الحياة الاجتاعية » فذكرت منها الميل' الغريزي الى الاجمّاع » والميل الى التقايد ؛ 
وحمت ينك هذا بالكلام عل المنظات الاجتاعية كلا سسرة «القبيلة والدولة 
وغيرها وتاك أرذث من يحث فلنة ابن خلدرون الاججاعية أن تر فضي من 
حاجات نفسك حاجتين » وأن تحقى بذلك غابتين : الأولي في ميلك الى تعليل 
الواقعات التاريخية بالموامل الؤثرة فيها » والثانية هي اعتزازك بقوميتك ورغبعك 
في تعريف قراء الأاانية بأساطين الفكر العرلي ٠‏ وقد تم لك هذا فكارتف 
كتابك في الالانية عمدة المتشرقين »2 ومرجعا من مراجع العلاء والباحثين ٠‏ 

ويشاء القدر بعد إتهاء دراسعك في ألانيا أن تعود الى سورية في أشد أيام 
الاستمار قسوة » وأكثرها ظلام) واضطرابا ؛ نيجاول أن تعحل في الصصافة » 
جد الصحافة مقبدة » وتاول أن #خرط في للك الموظفين » فتهِد الا بواب موصدة 
في وه الذين :لقوا علومهم في في ألمانيا , ولكر:_ " حاجتك الي كين ب الرزق 


64 آراء وأنباء 


بعد إحالة والدك عى الت#اعد اضطرتك الى طرق أبو اب التعليم في شروط قاسية » 
فلا فت أماءك أبواب المدارس الثانوية أظبرت من البراعة في التعلم مادل" 
على استعدادك القدي له ٠‏ لقد كنت تعتقد إذ ذاك أنك صاحب رصالة » 
وأن غير وسيلة لتأدية رسالتك تعلم النشء 4 وت#قيف أبناء الشعب » ولا أزال 
أذكر حى الآن اجتاعنا في مدرسة التجبيز في دمدشق © يوم كنا نقد الحاقات 
لمذاكرة والمسامة » وتداول الكتب والمحلات لمطالعة والمناقشة © وتتبادل 
وجوه النظر في المناشم التربوية 4 والأحداث السياسية والاجياعية ٠‏ 

ليس في صفاتك ياسيدي » صنة أدل على سجبتك من حبك للتملم » إنك 
ثب علي الصغار 5 تب تعلي الكياذ “ ول أن بين أخوافي المعلين آمن أدب 
تلاميذه | كثر متك » إنك تحبيم لبرادتهم وطبارتهم وضعفهم وقلة تجاريهيم »> 
وم يحبونك أعلك وإخلاصك وجرأتك وتفانيك في خدمتهم 2 أنت وعررب 
مما ء لم تزل تمل أبناء هذا الجيل حتى أصبعت لم والدا » وان كان الله لم 
عن عليك بعد بولد من صابك ؟ اقد كان لك من أبناء هذا الجيل طلاب” كثيرون 
أحبوك ؟ يحب الأولاد والديهم »> لقد علمت الفلسنة والتربية والتاريخ ة 
مدارس دمشق الثانوية » وفي دار المعلمين العالية في بهداد » وفي كليتي التربية 
والاداب في جاءعة دمشق خلال ربع قرن © ترج على بدبك الكثيرورت 
من قادة هذا الجيل » راذا كان يسرك الآن أن يسير بءض هؤلاء التلاميذ 
على خطتك ويققوا ما دعوت اليه كل أيام حياتك من مبادي' سامية > فإنه 
يخزنك أن بكر بعضيم تعليدك وإرشادك » ويضع في دولاب التطور عس) 
تنمه من الاوران ٠‏ ومعيا يكن من أعى فان تبعة ذلك لا تقع عليك » لآأن 
السحاب الذي يجود باافيث علي الا“رض لا”يسأل عن إنباتا الشوك والحنظل » 
وأنت كذلك لا تسأل عما بتصف به بعض هؤلاء من فطانة بتراء » وكياسة خرقا* ٠‏ 


جيل صليبا 66 | 


وهل أنت ياسيدي إلا من عنصر أولئك العلماء الذين قرنوا العلم بالعمل > 
تعادحث العم وطمئه ع 9 ألفت فيه عدة تصانيف »> اشتركت م في تأليف 
أ كنب المنطق » وفي نشر بءعض النصوص الفادئية » واشت ركث مع الدكتور 
جورج حداد » والدكتور نظي الموسلىي في تأليف بعض كتب التاريخ لمدارس 
الثانوية » وانفردت ب#أليف كداب الأخلاق “ وإترحجة رمال عنوائا كنتب 
التارعخ والتفام الذول 6 ولاك كناتت: اخرع ل'تطبع بعداء "ككتاب تاريخ 
البونان ع وتاريخ ااقوية رفير غناء وأذا :55ت الآان حك اناف :13ت 
معبا ما كان من حرصك على حمعها للطلاب © فأنت لم تؤلف كتيك لطلب 
الشبرة والثالة » ولا لمقد الرياسة بين الئاس © أو مده الجاه عنده » بل ألنتها 
لتقر" عبنك بانتفاع الطلاب بها » وكاني بك تقول في نفلك إن العلماء 
لا'يدر كون السعادة إلا بنشر العلم » فان احتاجوا الى العم في اه اق 
فهذا من فضل الله » وان احتاجوا اليه للناس فهذا خيرك وأبق 4 ولو علمت 
أن الناس لا يكنهم الانتفاع بكتبك » لكساد سوق العلم ع لأحرةتها لقلة جدواها 
5 فعل 5 حيآن قبلاك » ولكيك تمتقد مسن الحاظ أن> القيقة يجب أن 
تذاع بين الناس » وأنّ من كان قابض) على المقيقة » لم بعل على لشرها 
لم بكن عا حقيةي) » فلا غرو اذا جمات على نشر اللمقيقة بتمليم الطلاب 
وتأليف الكتب لم » ولولا اضطراب حياتك و كثرة العوائق الحيطة بك لأنجزت 
من الاصانيف ما نجز الكثيرون عن انجازه » ولكنك يا سيدي لم مد يه 
الجتمع الذي تعيش فيه أي مشجع للك على بلوغ غابتك > فقأومت ما استطعت 
المقاومة » وجاهدت ما استطءت الجباد ٠‏ رأيت رة أن تلنسق بالاردارة الثقافية 
لجامعة الدول العروة © لتوسيم نطاق جملك © فلم تلق فيها مأهو مؤمل منها » 
فأورئك ذلا يأس) من الارصلاح » حبب اليك المزلة والبعد عرن الناس »> 
فلت لي في كناب بثث إلي» به من القاهرة : « ليس عندي من جديد أذ كره 
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عن حيالي هنا > فقد طابت لي 'اعزلة ااتي وجدت ننفسي فيها © ولذلاك ثرافي 


أتحائى كل ما يكن أن بفدما» » ولكن فى الك أن تلت عا الترعال 


وتدتريم الى عزرانك > وفي نفلك مافيها من حي العمل والنضال والاملاح » 
0-5 9 5 


5 0 5 


0 


محاضراتك ومقالانك التي كنا ناث, ق. اليها في زمان عزرلتك 7 ٠‏ وهل ارجل, 
5 0 


مثلاك أن بشعر باساض اعدمم ولا يعمل على غفائه منها 7 لقد دعوت كل 


5 
يام حياتك الى حرية الفسكر > والعدل, الاججاعي > ودعوث الى السلاء والصدافة » 
ودافعت عن النظام الذي قراض > وناديت بالاشترا كية والتماون » فكنث في 
كل" ما دعوت اليه إمام! شتدى به >4 ريتدى رديه ٠‏ 
1 أن تين أقرانك مق أحبلالكيين :والملوم: أ كثر منك > فانه ل بقع 
1 


بعت يلياك كات إلا 0 قراعته 51 ما كار “ وها رخات عايك 8 
شح سسويمه 8 : 2 ل 2 .9 مر 


ال و 1 كا أ ع 1 1 82 , 0 
إلا رايكغت لكر و تاب 5 مر له أو مويه بوعيية ١‏ وصلذب ذلاك 


1 


أنك قب الاطلاع عل كل ما يكنب في زماكا من آراء © وما بنشر فيه 
من مذاهب »2 وما يحدث فيه من راقعات > وقد وهيك الله ميلا الى استطلاع 
الأخبار ؛ واستقصاء الحقائق والآثار » لاأنك مؤرخ وصحافي مما ٠‏ وهذا المبل 
الى الصحافة يرضح لنا الكثير من مراحل حيانك © نقد عمات سيق جريدة 
الشرق » باشراف رئسنا المرحوم ممد كرد على » وزملائتا المرحومين الا مير 
وخدد أرسلان » والشيخ عد القادر المغرلي ‏ والشيخ بدر الدين التساني » 
وجحمات بعد ذلك في جريدة ( العرب ) التي أصدرها الاأستاذ ساي السراج 
في حاب » ثم سافرت الى طراباس الذرب » فأصدرت يامم والدك جريدة اللواء 
الطرابدي » م أصدرت في المانيا مع بعض الزملاء محلة المامة » وجريد صدى 
الاسلام » فنشرت فيها عدة مقالات فاسفية واجتّاعية وسياسية » وكنت خلال 
إقامنك في أمانيا تراسل جريدة ( امنتيس ) * فما عدت إلى سودية أسبمت 


جيل صلييا 6 1١‏ 


في تحرير جريدة فتى العرب ء وجريدة الأيام » فكنت فيها من أحن الحررين 
والمترجمين © ثم أصدرت معي ومم الزميل عن الدين الانوخي » وبعض الزملاء 
لة المعلمين والمعلمات © واشخر كت معي ومع أسئاذنا الرئيس خاليل مردم بك 
والد كتور كأاظم الداغئاني في إصدار غملة الثقافة » وأسبمت م 000 دباء 
في اصدار محلة الطليعه في دمشى ء دمحلة الطريق في بيروت © د اكتدثت في علة 
المعلم الجديد ء وملة المعلم العرلي عدة ءقالات, تريرية © وتوليت بعد ذلاك رير 
له 5-7 الترية #ولاغزال عق الآن رع فى حكن وندى الدويية والا صبواعية 
آراءك الاجتاعية والسياسية + فبذا كله يبدل على أنك خلقت تان ومعل) ) 
لم تقتصر على نشر أفكارك بواسطة التعليم في المدارس © بل سملت أيضا على 
نشرها بواسطة الصحافة ٠‏ 

أنت يا سودي منع الغاضرة » الا أنك لا تتصدى الارئال > فلا تتكم 
في موضوع إلا إذا هته 4 وهذا فيا أعتقد خير من ارال اكلام بخير ترتيب » 
إند كلامك في عاضراتك كثير الحلادة ؛ امي بالطلاوة » لأ نك تثفرد 
بموضوعات لا يثناوها غيرك » تمل معأنيك ا من له ذهان ما الضمنها إياء 
من النوادر اللطيفة » والاشاراث الطريفة » ولا يكاد أحد يراك في كلامك 
حاف » انل الفكر ( وإغا أنث ىق جميع مخاضعراتك توف فنورت القول ©» 
كأنك موج لجة » أو سيل #نمدر ٠‏ لقد حوت محاضراتك من أصناف الملل أحسنه » 
ومن فنون الثقافة أجودها » وإذا كان من الصعب لي الآن أن أذكر جع 
الموضوعات التي حاضرت فيها » فانه ان بفوتني ذكر محاراتك التي ألقبتها سية 
حمعية المقاصد الخيرية والجامعة الاميركية في بيروت © ودار الكني الوطنية 
في بحاي “ عن الانان الحدييث »© ومستقيل الثقافة » ورسالة الجامعة ٠‏ 

قلت في ماضمرتك عن الارنان الحديث : « إنه محصول تطور تاريخي 
طويل ؛ فقد تقلبث عليه حوادث كثيرة واجتاز مراحل عديدة © وتمرء“ض 


مه ا آراء وأنناء 


لاازمات متنوعة » وكان من أثر ذلك أن كثرت عناصر تخصيته وتضاربت 
وأصيدت نيه 5 نشاهدها اليوم في منته التعقيد والاضطراب» ٠‏ 

فالا ونسان الحديث في نظرك هو ألا, إنسان الذي اول أن يخضع 0 
لسيطرة العقل © وهو يختاف عر الارنسان القدي باتجاهه الدنيوي المطلق 
ويخممه أفكاره وعواطفه وأفماله في الحياة الواقية » وكاني يك عندما صف 
هذا الانان ء وتبين تطوره » تدعونا الى النسج على منواله » لأنك تقول إننا 
لا استطيع أن ني لا نفسنا حفارة مسئقلة إلا اذا عرفا الارنسان الحخديث 
حق المعرفة » ودرسنا تطوره الفكري ومتازعه العلمية - ومع أنك تَد في 
أفمال هذا الانسان ما يدعو الى امحل والاثمئراز > وما يثير الشفقة والموف »> 
فائنك :متؤد أن الأزمة الني تمانيها الخغارة الحدئة سألئهي لا عوالة »6 كالطفل 
الذي يجتاز عبد امرامقة » فيعاني أزمة حادة © ثم ينتقل بمدها إلى حالة 
الاستقرار والطيا نيدة ٠‏ 

فأنت ترى إذن أن الحضارة اطديئة تقوم على العام والعث العامي » وأن 
الم الحديث المستند الى المشاهدة والقربة والتأمل العقلي » هو السبتٍ في الازدهار 
الاقتصادي » والتقدم الاجتاعي ٠‏ واذا كان هنالاك > يف الحياة الحديثة 
مشكلات » فإن هذه المشككلات لم تنشأ عن طبيءة الانسان وأنانشه » بل أت 
عن فساد الأوضاع الاجتاعية التي لا تلام طرق التفكير العلمي الحديث » 
ولا طرق الانتاج المصرية ٠‏ 

وقلت في اضرتك عن «ستقبل الثقافة : « لاحظ العرب منذ أوائل القرن 
التاسع عشر ماةتاز به الحضارة النربية من وسائل القوة المادية » وأدركوا أنهم 
ان يستطيموا مقادمة الاستعار الذربي إلا باصطناع الوسائل ذاتها ٠‏ من هنا 
قامت الدعوة في البلاد العربية الى غرورة اتعباس الثقافة المديثة » لابه أساس 
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النيضة الاقتصادية والاجماءية والسياسية والعسكرية » ( ص ٠ه‏ ) وقلت أيض) : 
إن" الحضارة الحديفة شي ابي تسيطر اليوم على الالم » ولا سيبل لا'ي شعبر 
أن انظ على كيانه دون حاراة هلله الحضارة » ( ص 25 ) ٠‏ وقلت أخيراً 9 
« هناك فئة تسمي ننسبا بالمعتدلة » تريد أن يقتصر الاقتباس على محاسرل 
الحضارة الغربية » وعلى تلك الدواحي من ثقانتها الي تثلاءم مع حمائدتا 
وتقاليدنا وعاداتنا ٠‏ ونقطة الضعف في هذا الرأي شي الصعوبة في تحديد الصفات 
والتقاليد والعادات التي ص ما والني يجب أن خافظ عايها » ثم الاختلاف 
<ول الميار الذي هيز المحاسن من الماوئ » ٠‏ لقد اجتاحت سذارة الغرب 
بلادنا بصناعتها وأنظمتها ومذاهيها » ولبسث المشكلة الآن أن نيمث وتقانش في 
هذا التطور ؟ هل هو خير أم شر 4 وأن نقابله بالا-ه_ان أو الاستمهحان » 
ولكنء المشكة شي أن أعلم ماذا يجب أن تعمل لاسيطرة على الأو ضاع الجديد: » 
وتوانك عل ذلك "أنه من .واعينا فى الظروف اللاسرة أن" تسل عق ريانة 
الانتاج » وتنمية الثررة العامة » وتلبية حاجاث الحضارة » وهذا كله ياج الى 
الخد بأعننات العم الحديث وطرق بمثه ٠‏ اننا تفاخر وتستز ها اأصفت به 
الثقافة العربية في عبود ازدهارها من المرونة » والقدرة على التتكيف» واتساع 
الآفاق » ومحاراة التطور > فلماذا لا ننسج اليوم على «نوال أجدادنا في اقتباس 
الحضارات وللثقافات الاأجنبية ٠‏ لقد سارع أجدادنا الى الاقباس عن جيع 
الاأمم على أوسع مقياس » ومن واجبنا قي العصر الماضسر أن نمل على اقتباس 
الثقافات الاجنبية كا فمل أجدادنا في المامي > وأم ما ناج اليه من هذه 
الثقافات التفكير الملمي » والنظر العقلي » لا التفكير الصوفي أو الروحي الذي 
يريده لنا المستعمرون » ولا يكني في نظرك أن تتبتى النفبة المتازة في بلادنا 
ثقافة الغرب وحضارةه » بل يتبغي كذلك أن تننشر هذه الثقافة في الجاهير الكادحة 


ل آراء وأناء 
من عمال وفلاحين © لاثنه لا فائدة من توبيز الفلاحين بالآ لات الزراعية إذا م 
5 بتعلموا قبل ذلك كيف ينون اسقندامها ويحافظون عليها ٠‏ 

ولس ماقت يا سيدي عن اقتباس الثقافة الفربية بخافر علي الناس 4 ولكنة 
أكثرم لايرئين عل التصريج به ؟ فعلت ٠‏ ومم أنك تدمو الى الاخذ 
يثقافة الغرب »تأسباب حضارته » فانك لا تهمهل تراثنا الثقاني القديم ٠‏ إن محاسن 
هذا التراث بادية امينيك » بارزة في دروسك وماضراتك © ولكتك لا تريد 
أن تأخذ منها إلا الاعمدة القوية » والمناصر الحببة الصالحة لبناء الجديد ٠‏ 

| قلئه في كلامك على رسالة الجامعة : ليس الث العلمي محرد فهالية 
7 به مسثقلة عن ا يللكان © والقراية اللاي لقال عقيمة' 0 
عبث ثتيلا اذا هي لم مي الشباب بالوسائل اللازمة لفبم المالم الذي يعيشون فيه » 
وتسير الحوادث 9 وري حولم » ٠‏ فاذا اقتصرت اللامعة 586 النظري” 
ارد لم تقم بوظيفته! الاجتاعية » واذا طاب العل لذاته » دون أن *بتخذ وسيلة 
لإصلاح المتمع والسيطرة على الطبيعة “كان عبئً ثقيلا » لانتقطاع الصلة بنه 
وبين الحياة الواقعية ٠‏ 
ان مفووم الجامعة يتضمن في نظرك الاإخلاص لاعلم والطقيقة » وإن 

5 0 غايتها «١‏ إلا إذا تدركب طلاها علي طريقة 5 العلمي وتعودوا 
النقد الصري » وشعروا بالمسؤولية ‏ واحترموا حرية الفكر والقول » واتصفوا 
بالتسائع » ؛ ولكن؟ الجامعة التي لا تخرج من علتها » ولا تشارك في المياة العامة 
مشاركة فعالة » ولا تنشر العلم بين الناس » ليست جامءة كاملة 6 فأهداف الجامعة 
في نظرك اذن * التعليم واليحث العلمي » والارعداد المني » والندريب المسلى » 
وتربية الشخصية وتثقيفهبا © ونشي” الثقافة في حمبور الشعب * 

ذلك بعض ماجاء ني محاضراتك من إشاراتر صادقة وأقوال نافمة » 


1 


حميل صلدبا ا 
وأ فى لي أن أحيط الآن بجميع ما تضمنته عاضراتك وأحادبئك من دعوةر إلى 
الاإصلاح ٠‏ فقد حملت على مافي واقمنا الألبم من فساد > ودعوت إلى إصلاح 
هذا الفساد بالتعلي والتربية والاررشاد » ولما بدا للك أن الاصلاح بطريق التربية 
يجتاج الى زمان_ طويل » عمدت إلى نشر أفكارك في الجاهير بطريق المحافة » 
عملك بعد ذلك على تأسيس الجعيات العلمية والفنية والاأدبية فاتخذتا مسسف) 
لمنازعك الاجتاعية والانسانية » ولو لم تند إلا في هذه الميات متدفسا لنشاطك 
الثقاني لكنى » فكيف بك وقد سافرت في رحلات ثتافية إلى ألمانيا » والاتجاد 
السوفيائي » ورومانيا » وبولونيا » وتشيكوسلوفا كيا » وفرنسة » وايطاليا» واسبانيا » 
وسويسسرة > اطلعت فيها على ما جدء من المسائل العلية والاتهاهات الفكرية» ونقلته إلى 
طلابك ومريديك ليعملوا به » فالمم ا تقول إنما يراد للعمل © فاذا كان 
العمل قاصراً عن العلل » كان الم مصببة على الفرد والجتمع - 

لذللك رأث اسدئ أن تفرن إلعم بالعمل » وأن تثولى التوجيه والارشاد » 
فكعت عالع رمعل » مولن وصافيًا » عا وكات » فيلوقً رورغ م6 » 
وما نشرته حتى الآن من الكتب والمقالات و«المحاضرات يكتى لرنءك الى 
الدرجات العلى بين ك1 ي المرب اللمماصرين » 5 بك و قد عزءت على 
إتمام رسالتك الملمية والأدبية باشماتك الى مممنا 9 ٠‏ 

إن في أسلوبك ياسيدي #وجاأ يشبه تموج أفكارك © جعقه مموجا ليدل 
على مافي نفكيرك من حياة » وعلى مافي حياتك من قوة » ولو شئث أرك 
تكون جامداً كالمل المشرف على أمواج الجر »4ا تجزت عن رصف أفكارك 
رصنا هندس) محكا ٠‏ ولكتك أبنت أن تكون كاملا فأغبهت معبد الفلدفة 
الذي أنثى* بالقرب من ضري (جان جاك روسو )ء ”ترك أحد أجنته نافم) 
للاسندلال به على أن عمل الفلدنة لم بت بعد ٠‏ ألم تؤلف كناب في الأخلاق 
0 


)0 كراء وأنياء 


شبيه) بهذا الممبد الفاني » ألم تك فيه على الوجدان» والق * والواجب “ والشفقة + 
والاحسان ؛ والتضامن» ١‏ التعاون » وار يذ» والكرامة » والتقدم» والصدق» والصراحة 
والنزاهة » والاثسرةٌ » والعمل » والاقتصاد » دون أن ع فيه كلا..ك على المياة 
السنائية + :وال قات الدولة © وكافي بك 4 وقد 00 ما يمدور الملاقات الدولية 
من اضطراب وتبدل » 0 أن غك علي عبائي) فاصلا" > تار5” لغير ك 
من المتأخرين أن موا مابدأت به من 0 سنؤم عياذاقة © ينات 
نافمق محككة * 

أنت يا سهدي كثير العم والاستقصاء » محتق في امبر والا"ثر » فاذا أردت 
تقرير المحة في عقول الجاهير » وتخفيف المؤنة على الاسلمعين » سمدث الى الأ مثال 
الحسية » والسكات اللطيفة » والأفكار المقبولة في الأذهارت » فاخترث لها 
أسول الاألفاظ »وصفتها في قالب مبسير الى النفس »© بعيد عن التكاف »© ولا 
تزال تزداد من هذه السرولة والعذوبة حتى تجيء ألفاظك في وزن اشاراتك » 
وممانيك في طبقة ألفاظك » وأناء! قرأت لاك كلام) إلا وجدتة ألفاظك أء سرع 
الى ذهني » من معانيك إلى قلي » لاأنك تطلق لقلمك المنان» في غير خطل 
ولا إملال » فتباغ بسهولة الافظ » وحرية القول مالا ببلفه غيرك بالفصاحة 
والبلاغة » واذا قيل ان في أسلوبك انعطام يثبه تعاطنك في مشبتك » فمذرك 
في ذلك أنك مطبوع طى البساطة والصراحة » بعيد عر التكلف » تفضّل 
جوهى القول على صورته > وحقيقته على لفظه ٠‏ 

أنت ياسبدي لا نشتهي أن تعيش في نظام كالنظام الذي فرضه الفياسوف 
( كانت ) على ننفسه » ولا تي أن كان مقيدا يقبود العادات والتقاليد ٠‏ 
أنث تتقد أن“ كل شيء في الحياة بنبدل وبتغير ويرتقي من حال, الى حال » 
في من كربة فادسة صبرت ليها لعلك أنها زائلة » وك من مشكلة تخلبت طليها 


جميل صدربا اا 


باسقتفافك بها » ولمل" ذلك أن يكون من نتاتم الثقافة التاريخية التي ملا'ت” 
بها نفسك ع أقد ثقفت التارع » والفاسفة » وعلم الاججاع > فأورثك ذلك مرونقة 
فكرية حبيت اليك النظر الى الاأشياء من جياث مختلفة ٠‏ وأنت ياسيدي 
تحب الفراسة ملبم » ادق الخدس تتاب » رقيق المسلك فطن * قد رزةك الله 
من قوة التمليل » وكثرة الاسنقصاء والتعليل ما جعلاك نقاداً » تدك في كل فكرة » 
وتبحث عن نقاط الفعف في كل مذهب ٠‏ ولكنك مع ذلك لا تتعصب لاص 
ولا نفرط في رأي » وهذا ياسيدي تأويل حبي لاك © إفي أحيك اشكك 
وتسامحك واختلاف وجوه نأظرك وان دان عل أن كانث مرتيتك في 
النقد والدعوة الى المق فوق مرتيتك في التساتم ٠‏ وقد كان لك علي باتتصارك 
لق نعمة أذافتني طعم العز » أ تقل من وظائف التدريس احتواجا 9 
نقلي من وزارة المعارف » ألم ترحل الى العراق احتّهاجا على تعسف المستشار الفرنسي » 
ألم تجبر باحق ها مسخ الله أخلاق زماننا فلم يثرك فيها مشابه من الأأخلاق ٠‏ 
انلك تؤثر أن تعيش حرا كري) » ولا أعلم صفة أحمع مزاياك من العزة والكرامة ٠‏ 

هذا ياسيدي بعض مابدا لي أن أفوله في يوم دخولك #منا » فاذا قصرت 
في وصف عاياك وتحليل حميتك + فعذري أنني أعرفك م أعرف تفي » 
ومن اصعب علي الااسان أن تجرد من العاطفة في وصف نفسه ٠‏ وهبتي استطعت 
أن أتجرد من العاطفة وأن أقف منك هوفف الءالم من الشيء المارجي » فائني أن 
أستطيع أن أوفيك حقك من الوصف في خطاب واحد ٠‏ وما ذنني اذا أغفات 
كثيرا من صفانك هربا من الارطالة “أو ميانة” للقلى من رمسم مالا حاجة الي 
التهدث به ٠‏ ان الشيء اذا استعلن استخنى © والشمض اذا نفذ شماعبا الى 
ألمين دفعة واحدةٌ أعثاما ٠‏ 


ومن حسن حغلي با سيدي أن يشرفني امجمع عتديك عق هذا الماء ع 
ثما توخيت” من هذا التقديم إلا الاعريف بفضالك 4 وإلا الارشارة الى ما يختاج 
قٍ صدرك من حب الملم والااذي 8 واذا كنت قد أسيت ف حدبثىي عنك 
الكثير من حوائني حياتك الذنية بالففائل + فانه أن يذو ني التذويه با انطوت 
عليه نفك من كرم وإباء » وصدق ووقاء » وإئان بالمروية والارنانية ٠‏ 


ولسسرلي إلاآن أن عو لك انني متفائل باس:قبالك في هنا بين عبدين 6 


. 


عبد الجمع العلمي العرإي الذي القخبت عضوا فيه وعبد المجمع العرلية لجحرورية 
العربية النمدة ٠‏ ففي انفياءلك الى يممنا ريج لنا » وفي انغيامنا إلى إخواننا ف 
القاهيرة لتاليف مع وأحد 42 للذة العربية © والقومية العرية © كانت اخر 
الابقين وأول اللاحقين » وك من تقدم, أحرزناه بانضيام اللاحقين الى السابقين 
الخالدين ! وأنا أقترح عليك الآن أن تكب لنا تاريخ تضمنه كفاح الشعوب 
العربية الحديقة ني سديل استقلالها ووحذتا > ونشاها في سبيل انتها وثقانتها > 
لأنك ياسيدي مؤرخ وفيلوف مما > أحببث التاريخ كاين +لدوت اعلك 
أن التاريخ » وهو عل العبر » يذكر الأمم عاضيي! ويدعوها الى الاعتزاز 
بترائها » واحبيث الفلسفة أ أحبها سقراط لعلك أن الفلسفة تعرتف الارنسان 


بنفسه » وتكشف له عن حقيقته وغايله ٠‏ 


محمد كامل عياد ةا 


نادق ال ناخ *5] 


بجر لساني عن التبير عن عراطف الشكر والامتنان التي أشعر بها لا 
أولعير في مق شرق "الاشاب الي سك الكرير. © :وبين أن تروت 
تقصيري في ميادين الفصاحة والبلاغة وأفشك لذلك سوف تنظرون الى كني 
هذه يما اشتهر عد من اللطف والآسائم ٠‏ 

ولا يساورني أدفى شك في أنك لا تنتظرون .ني من شاملا عن الا"ستاذ 
الرئيس ( مد كرد عل ) © فقد عاشرتوه زمثا طوبلا وعرفتم عنه كل شي" ٠‏ 
وفن اناق عفد اق الحثرم الدكةور ماني الادهان في كلة الذكرى الني كتها 
عن الاأستاذ الرئيش تأبدع في تصوير شخصيعه الجذابة وتعداد مناياه السامية 
ووصف حياته الطافلة والاشارة الى آثاره الجليلة ٠‏ 5 أخدم حميد الا'دب في 
الشام الا سئاذ الكبير شفيق جبري على القاء محاضراته عن ( محمد كرد علي ) 
عبد الاراسات العرية العالية في القاهرة فبلغ منت الكال يف الاسيقصاء 
والقليل + وقد عادت هذه الحاضرات بالذاكرة الى العصر الذي أشأ فيه 
( جمد كرد عل ) وكشفت عن أثر ذلاث العصر في تحديد ثقافته وتوجيه تفكيره 
وتقرير هلمعحه 0 العمل ٠‏ واستفاضت الخافسر ات في بيان الممارك الفي خامما 
( مد كرد علي ) في سيول الاصلاح والتقدم ع فوصفت لنا جباده المنديف في 
ميدان الصحافة ودفاعه الحيد عن العرب والارسلام ٠‏ وقد يرهن الاأسعاذ شفيق 
قرف دعل براعة فائقة في تحليل ا ليف ( مد كرد علي ) وابراز محاسنها الكثيرة 
دون اخناء عيوها القلية »> انه لم بسر على تقائض الاأستاذ الرئيس وشدة 


)0 الكلمة الى أثقاها الدكتور عمد كامل عباد في جلسة استقبله عضو عاءلا ؛ مترجا فيا 
سلفه المرحوم الأسة'دْ الرئيس محمد كرد علي . ا ا انر 


اقل آراء وانياء 


عصليته وصعوية عسل أيه 3 لان هذه العيوب والنقائض والاندفاءعات لا تقال من 


الاحاب بتبوغه وفضله وجبادء ٠‏ 
أبيا السادة ! 


لقد فيض 0-1 أن تعنشوأ مع الا سعاذ ( تقد كرد على ) فو جد م أيه رائداً 
وقائداً ناضل وضعى في سبيل تأسيس الجمع العلمي العربي ودافعم عن كيانه 

وفد تقدءتم أشواط) بعيدة في الطريق التي نمجبا ؛ وكان لك الففل في 
فين الكثير من اهداق الى وجه الا فكار الهأ : 

وأظن أنكر اغا تتكرمم بالتقالي زهيلا لكم كي أشترك مع © بقدر 
استطاعتي » في العمل على بلوغ جزء آآخر من نلك الأهداف ٠‏ 

هذه المبمة تفرض علي أن أَتحدث اليك عن بعض النواحي من نشاط الأستاذ 
الرئيس ومباحثه الني استرعت انتبا واستطعت الايلام بها ٠‏ 

عرنت الأستاذ د كرد على ) مثلْ مسنة ١5117‏ © عندما كاآن يرر في 
جربدة (الشرق ) ٠‏ ومن المعلوم أن هذه المجريدة كان قد أسبا القائد التري 
(جمال باشا ) وحشد عدداً من كبار الكثاب للاشتراك سيف تخريرها مثل 
الاأستاذ ( مد كرد علي ) والاأمير شكيب أرسلان والشيخ عبد القادر المذربي 
والشيخ بدر الدين النساني ٠‏ وقد اشعفلت فيها » وأنا تلميذ » يترحمة الا خبار 
من الا"لانية الى العرية ٠‏ وهكذا سحت لي الفرصة لا تدرب على الصحافة 
تحت إشراف الاأستاذ ( مد كرد على ) ٠‏ فت بعد ذلك عراسلة جربدته 


( امقس ) أثناء دراستي في جاءمة يرلين بين سنة ؟؟15 و 8؟9١1 ٠‏ 


عمد كامل عياد ١‏ 


كان الاأستاذ ( عمد كرد على ) صافي) في الدرجة الا"ولى ٠‏ ولا بد لنا 


من تذكر هذه المقيقة عند لمث في تفكيره وأعماله وفي الحمك على تخصيته - 

لقد مارس الصحافة منذ أول شبابه إذ أخذ يكيب القالات يف المرائد 
وهو ابن ست عشرة سنة م حسب قوله ٠‏ ثم تولى > وهو في الثانية والعشرين 
من عمره © ترير جربدة ( الشام ) » واتصل أثناء ذلاك بحلة المقتطف ونشر 
فوا ك١‏ القالاك: + 

وفي مصر :ولى ترير جريدة ( الرائد المصري ) ثم جريدة ( الظاهى ) وكتب 
ف جريدة (المؤبد ) امشهورة 5 أسس علة ( امقيس ) الشبرية ٠‏ 

وبعد الانقلاب العثاني سنة ١508‏ عاد الى دمشق ونقل اليها اغخلة وأصدر 
الى جانبها جريدة يومية بالامم ذاته ٠‏ 

رأى الاأستاذ ( مد كرد على ).يف الصحافة وسيلة فعالة للاصلاح ٠‏ 
فانصرف الى هذه المرئة يكل قواه وسعى جيده الى رقم مسيواها وتجح ليه 
ذلك ناءا باهرا ٠‏ ْ 

كانت دعوته من بادى* الأعى تتلخص ©» ا يقول » قي حذز العمرب 
الى العمل النافع والتذرع بالمشاربع امنتجة > وبعث القرائح واستخدام الكفاءات 
ونشر التعلم بين الطبقات الجاهلة » ٠‏ ( المذكرات » اطزء الأول صفحة 51) ٠‏ 
انه كان بتصور الصحف « كدارس سيارة تير الا فكار وتعرف التأس معاني 
المدنية وتطلميم على أحوال الاأمم ونهوضها > والدول وسياستها > وتحمل الههم 
تملات من العلوم والآداب » ٠‏ (« أقواكا وأفعالنا » ص : ٠. ) 1١17١‏ 

وقد أغاد الاأستاذ الرئيس بالجبود الني يذلتها الجرائد والحلات سيف يلاد 
الشام لغرس الروح الوطنية في المتمع وتلقين الشعب ثربية سياسية صالحة > 


58 آراء وأثياء 
وقال انبا عاك الجاهير «استمار المستعمرين و:دلدس المدلسين » وأنكت أمتهم 
كانت شيعا مذاكوراً فيا مغى وأنه لاحياة لأحفادها بدون الاخذ من سيرة 
الاأجداد والاقتباس من المدئية المديقة كل ما لا بنزع منهم مشخصاتهم ومقدساتهم > 
وآن لاقيام لاأمرم الا بالقومية المرية © وأن ننمة الدين وحدها لا نيهم 
عام نه لاأن التساعل بأمور الانيا بذهب بالدين والدها مما » م علهتهم أن 
الغرب لا يريد خيراً لاشرق وألف الشرق شرق «الغرب غيب ٠٠6‏ » 
( خطط الشام المزء : 6 ص : 56 ) ٠‏ 

ألا ان الأسئاذ ( جمد كرد على ) فد لاحظ أيف) ماطرأ على الصحافة من 
فساد وانحراف فقال ان هناك ف تضال العقول وتزيد في ثلمة الاافكار 
والدعو ال 2 من مذهب سيامي وتتتاول معونات من عدهٌ دول حتى توثم 
الناس أنها آلة تكسي و«التدجيل ء لا أداة لاوعظ والاررشاد والاعلم ٠‏ لذلك 
كان ينتقد المكومات لتساهلبا في منح الطفبايين امتيازاث اصدار المحف ٠‏ 


وكان يشترط في الدمحاني أن يكون على ع كثير وخبرة واسعة وأر”ك 
يفن لغة أو لخنين من لفات الع والسياسة وأن بكون من طبقة تحن استعبال 
عقلبا والاحتفاظ بكراءتها ومن عفى البمث والدرس وتذوق الشرائم وأحاط 
بنار يخ أمعه واجتاعرا وحياتها الاقتصادية وثوراتها وضعفها وقوتها وأوضاعها وأحزاما 
ونقاباتما وشر كاتها ٠‏ 

وقصف المحاقي بأنه « قاض يتدد على الأيام ما يعرض عليه من قفايا 
وتقتضيه أحكامه ذومٌ) سليا وتقدا عادلاً وأدبا غما» ٠‏ ويرى أن الصحافي 
« صاحب دعرة تفسد بأقل هوى بنبعه وأنه ملي عقول دنفوس ومنشي أمة 
وعمران » ٠‏ وبقول عنه « انه معام لا انتهاء لمبمته الا بانتهاء مره » ومهمته 


ممد كامل عياد الل 


تتلون كل ساعة بلون ويطلتٍ من صاحبها أبدأ أن يطلع على قرائه كل يوم 
بجديد ٠٠‏ هو يجمع الى عمل القاضي مل الباحث والى صنعة الفنان صنعة النقاد 
والى صفة الأأديب صفة الاقتصادي والى مح الادباء حكة الحمكاء ٠‏ ويجتاج 
الى بديهة » والى روية » والى سرعة © والى أناة » يرائب كل صاحب صسلطة 
وبدافع عن كل مظلوم وينفذ الى أحثاء كل أ ٠‏ هو صديق الكومات 
وعدوم وخطيب القوم ولسائهم ومؤرشهم ومؤدهم © ياترل ذو وياقح عل 
ويدعو الى واجب »© يردد ما يرضي وما يغضب > لا بكم حق) ولا ينشر الا 
عرفا» ٠‏ (أقرالنا وأثمالنا ص : )١7٠‏ . 

آلا يخيل اليك > أا السادة » ان الا”ستاذ الرئيس عندما كتب هله 
البارات كان كنا لصف نفه 2 

كان الاأسعاذ ( عمد كرد على ) صنافي) مثالا » مخاصا لممله » شرية سي 
مقاصده > مدرك لمسؤوليته > ع في إبداء آرائه ٠‏ إلا أنه كان > من 
جبة ثانية » عاطفيًا بتحمش بسرعة ويندفع بسوولة وبل الى الشدة في نقد الفساد 
والانحراف ومكاغة الشر والغلال ٠‏ وقد اعترف هو نفه بأنه كان يغلو في 
الارنكار على الخربين حتى أصبح ذمهم ملك مسشسكة فيه لا يستطيع الرجوع عنها » 
وقال : « لا أنكر أن التيار كان يأخذني أحياناً ويشط بي القلم على غير عادثي » ٠‏ 
(المذكرات الجزء الأول : صفحة : ؟11) إلا انه يستدرك قائلا :« لكني 
م أللأ الى الطمن الشخصي بأحد» ٠‏ وهو يعني بذلك انه » عند مباحة الا شيخاص 
الذين يعتقد فساده » لم يكن يذكر أمماءهم ٠‏ ولكن المقصودين بالنقد كانوا 
يعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس ٠‏ ْ 

كان طبيمي) أن بتعرض الااستاذ ( ممد كرد علي ) يسبب هذا النقد الى 
الأخطار وأن يضطبده رجال الك ويفضي عليه أعوانهم ٠‏ إلا أنه من جبة 


7٠‏ !ا آراء وأنناء 


أخرى نال شهرة واسعة ومكانة مرموقة في الدمع للا اتصف به من صراحة 
في القول وجرأة في التقد وحماسة في سبيل الاصلاح ٠٠0‏ 

من اللاسف أن الأمتاذ ( جمد كرد علي ) قد التهى به الام بعد ارب 
العالمية الاأولى الى كره الصحافة والى إغلاق سر بدته ( المقتدس ) لا سباب سياسية 
ذكرها في مذكرائه ٠‏ (الجزء الأول صفحة : +5- 58) . 

ومها كان الأعس فاك اشتفال الاأسعاذ ( تمد كرد ولي ) بالصحافة مدة 
طويلة قد ثرك أثراً بالا في طريقة تفكيره وبحثه : انه أصيسم واقعا > على ماة 
وثيقة بشؤرن الحياة ومشاكل الناس © بعيداً عن الا مور الميالية والمفاهي الحردة > 
ميل في أسلوبه الى الوضوح والسبولة والايجاز ٠‏ الا ان مارسة الصحافة قد 
تمت عنها صفات أخرى تدعو الى النقد مثل السرع وعدم التسمق والتنافض ٠‏ 
وقد سعى الأستاذ ( مهد كرد علي ) الى التخرر من هذه العيوب عندما اصرف 
أخيراً الى البمث العلمي ٠‏ 

ظل الاستاذ الرئيس © بعد الحرب العالية الاأولى » يدعو الى الاسلاح 
والتقدم والى الاأخذ بأسباب القرة واسمر يعمل بنشاط لاعثيل له في المجمع 
اللي العربي © يدير شؤرنه ويسكتب القالاث في محلته وياقى المحاضرات ية 
قاعته 4 أ كان في الونث نفسه يلف الكتب وينشيرها ٠‏ 


أسس الا,صلاح : 

إن الدعرة الى الارصلاح عند الأستاذ ( محمد كردعلى ) ترتنكر على بضعة 
اعد عامة م محدودة »4 مترابطة دور محثه دوه) حوطا نش كدية ومقالاته 
ومحاضراته وأحاديته وي : )١‏ إحياء ثراث العرب والسلين » ؟) محاربة الجمود 
عند المشايج وتنقية الدين من البدع والقشور © " ) تهذيت اأخلاق والعادات 6 


تمد كاءل عياد لفل 


؛ ) اتباع العقل والاهتام بالاأمور المملية » ©) اقتباس كل ما ينفع عرن 
المدئية الغربية الحديثة ٠‏ 

كان للا ستاذ فغل كبير في أحياء الثراث العرلي - الارسلا © فقد قام ْ 
فقيق ونشر عدد من الكتب المرية القدية في الع والاادب كا جع غيره على 
الانتداء به في هذا ٠‏ كذلك نشر مختارات نفسية من مؤلفات كبار القدماء عنى 
بشرحبا وبنان تمتها ٠‏ ولا جدال في فائدة هذا العمل وضرورته ٠‏ فانه لايد 
لنا في ممضتنا الحديثة من الاستناد الى ت#اليدنا التاريخية ٠‏ الا انه ان بتسر 
لنا الارفادة 5 ينبني من ثرائنا القديم الا إذا أقدءنا على دراسة هذا الأراث 
دراسة تحليلية » التقادية وتوصلنا الى تييز ماهو صا لكبراة من الجامد البالي ٠ ٠‏ 

الأرصلاح الديني : 

م يدوقف الاأستاذ ( مد كرد علي ) منذ أشأته حتى آخر حياته عن مباجة 
الدجالين من رجال الدين » وقد قال انه لا يبغض الشايخ رد أنهم مشايخ » 
فقد درس عى نخبة متهم أمثال ااشيخ طاهى الجزائري والشيخ عمد المبارك 
والشيخ سيم البخاري » الذين أخذ عنهم واستفاد كثيراً من اصاتهم وكارتف 
دوم يشعر لوم بالحب والاتجاب والاعترام ٠‏ الا أنه كان يسبيء الظن 
بامشايخ على الارجال ويمقت الكثيرين منهم © وينتقد مظاه الفاد يينهم ٠‏ 

وقد دافع الاأستاذ مجاسة زائدة عن حركة الارصلاح الني قام بها مال الدين 
الاافناني والشيخ محد عبده في مصر ثم الشيخ طاهى الجزائري في الشام » 
وأشاد بذكر الارمام ابن تهية الذي يميه «أعظم مصلح في القرن الثامن وفي 
قرون كثيرة من قبله ومن يده » والذي أراد ارجاع الدين الى نضرته الا ولى 
وتعربنه من القشور التي ألصقها به الجبلة المتدسون» ٠‏ ( خطط الشام جزء 4 
حن 5١‏ ) ويقول عنه في مكان آخر : «لو مث دعوته ٠٠٠6٠‏ لل هذا 
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الدين من مخريف اللخرفين على الدهى > وا معمنا أحداً في الديار الإسلاءية 
بدعو لخير الله » ولا ريا تشد اليه الرحال ها يخالف الشرع » ولا بعتقد 
بالكرامات على ما يتكره دين أ للترحيد لا للشرك » ولسلامة المشوا 
لا للخبال واخيال» ٠‏ ( كتوز الأجداد » ص : 307م) . 

وذهب الأستاذ الى أن «من أعظم مادما الى اللتطاطل المسطين غرامهم في 
عصور التدلي بصبغ معظم أمور المياة بصبغة دبنية » ٠‏ فهو يربد فصل الشؤون 
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اصلاح الأخلاق : 

لم تقتصر حملات الا'ستاذ ( محمد كرد علي ) على المفسدين من رجال الدين » 
بل انه أطلق المدان لله في نقد الفئات الاأخرى من الاآمة أيم) ٠‏ وند أغرق 
في وصف مظاه التأخر والانخطاط والتفسخ والانغراف يك سلوك كثيرين 
من الاأشخاص الذين عاشرم أو سمع عنهم ٠‏ هكذا نراه في آخر الجزء السادس 
عن ( الخطط ) يعقد فصلا طويلة يماوان « رأي قٍِ الاخلاق الشامية 6 رمم 
فيه صورة مظان عن طبقات المتمع كافة ٠‏ وفي كتابه ( أقوالنا وأفمالنا) » ثم 
في ( المذكرات ) يروي حوادث لا تمي عن ناد أخلاق الناس في هذا العصر 
ورشكر: من شان الكلات والشاق بواطتيف والاوون واللكر ادوهي يقد أن 
السكوت عن العيوب عيب كبير وأنه لا سبيل الى النهضة قبل تقو الاأخلاق ٠‏ 

على أن الكفيرين من الذين أيدوا دعرة الأستاذ الرئيس الى تهلبب الا خلاق 
والعادات قد ساورتهم الشلكو ك في جددى طريقته في الارصلاج القائمة على 
النشنيع السافر والنقد اللاذع والتقريع المنيف ٠‏ بل ان بعض الباحدين بد كدون 
أن أساليب الوعظ والاررشاد © مهما اختاف مظيرها * لا مؤدى وحدها الى 
إملاح الفساد الأخلاتي > وبقول «ؤلاء اثك أخلاق الافراد انما تمكس 


عمد ككامل عياد فل 


أوطاعهم الاقتصادية والاجتاعية وانه لا يمكن لذلك تبدبل هذه الاثغلاق إلا 
بتغيير تلك الاأوضاع ٠‏ 

وقد أحمل الا'ستاذ ( مد عرد على ) العلافة بين الاأخلاق وبين العوامل 
الانتصادية والاجتاعية ٠‏ لذلك لاغرابة اذا رأيناه يتل سيف آآخر الاأص 
الى النشاؤم واليأس فيصرخ في أول كنابه ( أقوالنا وأفمالنا ) قائلا : 

« ليقل علماء الدين ما يقولون » وليةرر علماء النفس ما يقررونت > ولبكوز 
علماء الاأخلاق ما يكررون » فأنا أكره الثير ولا أقصد الآن الى مداواة 
صاحبه وأعثق العدل ولا أغفي تمن هدم تموده » وأرغب في النظم السليدة 
ولا أغالط النفس في استصلاح الفاسد ٠ ٠ ٠‏ ومن يقل للصالحات استمداده » 
أت لا نلق | حرمتة الفطرة إياه » ولو جبدت كل حبدك » ٠‏ 2 أغاف 
يقول : «وطال الأمد على هذه الاعوة وانقفى العمر في أمل لم بتحقق منه 
بعض ما كان يرتخى وصرفت في هذه السبيل جود لم يترد منها عشرها » 
فول من مطلمع بعد هذا في أن نمل من جذع يابس غمثا نفيرا © ومرك 
جسم ميث كائنا حيا 7 » ٠‏ 

ل رأينا الااسعاذ يقول في خثام هذا الث : «ولقد كنت م كا 07 
النفس “ بأن اطاير 01 في الجيل الذي يجي * بعد الذي أنا أشكر مله 6 
أرى الزمان هو الزمان » والناس م الناس » واذا الا"بناء بنشأون على غسار 
الأ باء » واذا اللؤم والحسد والدناءة عسيرة العلاج »٠٠‏ - ء لكن رأها 
الأستاذ يقول ذلك فلا يعنا إلا أن تخالفه وندعي بأن الااصلاح ليس مستسيلا » 
وان كان عسيراً حقًا وأن الأجيال اأني تعائيت في الفثرة الا خيرة قد ازدادت 
تقرب) من اير وأن مواعظ الا"ستاذ ( جمد كردعلي ) وارشاداته نفسها قد كان 
ا بعض النفل في ذلك الي جانب الؤثرات الأخرى ٠‏ * 
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التزعة العقلية : 
كان الأستاذ ( مد كرد علي ) » على الرغم من طبيمته العاطفية » الاتفعالية 
يوسن بالعقل ويدعو الى سيطرئه في حياة الفرد ونظام ممع ٠‏ وقد جاء 5 
كتبه بشواهد كثير: من التاريخ تدل على أصالة هذه النزعة بين كيار المفكرين 
العرب والسمين الذين كان يريد الاقداء بهم 


انه « الممل الاأول © بعلل الناس أن لا بؤمنوا بشيء الا اذا صم في نظام المقل 


٠‏ نتراه مثلا يقول عن الجاحظ 


ويريدهم على أن ندق ملاحظتهم ويرهف حسهم 2 يعلم حرية النظر والبمث 
ولسان حاله : ان الدين لا يصلح بغير الدنيا وان الشريعة جاءت لارصلاح الأولى 
والاأخرى » ٠‏ ( أمراء البيان جزء ؟ ص 59؟؛) . 

والسيب في إتجاب الاأضتاذ بالمدنية الغربية المديغة يرجع الى اعتقاده بأنها 
قا على العقل والعلم ٠‏ وفي رابه انها تتجلى المدنية » قبل كل شيء ‏ في السيطرة 
على الطبيعة وفي التقدم المادي ٠‏ وقد قال : « الماديات شي السام الموصل الى 
بلوغ القوة » وأي ممنويات أن ترد من المادة 2 » ( أقوالناوأفمالنا » ص + ؟1م) ٠‏ 
انه ان :في كل الماسبات وطالب حوسيه الاهنام الى الاأسور المادية- السللة 
المفيدة » والابتعاد عن اظيالات والأوهام » وكات يارب المششفلين بالمسائل 
الروحبة والغبدبة ٠‏ واليك ما كدبه في الجزء الرابع من المذ كرات (صنحة )٠١514‏ 
بعنوان «كتي الميالات » » قال : 

« في المبد الا خير انصرفت *هم بعض من يشتغلون بالفلسفة والاولميات من 
رجال الجامعات الحربية الى نششر بعض كتيب قدماء الفلاسفة والمعصوفة ٠‏ وكانت 
بعض النفوس تنشوف لاوقوف طيها » ب#خيلون أن فيها أسراراً لو ظهرت الكشفت 
من واميس الطبيعة ما تتقدم به الارنانية وتصنى الاأرواح من كبافاتها وينحو 
البشر من القتل والنزوير والسرقة والكذب والظلم ٠‏ ولا ظبرت أسفار المتصوفة 


عمد كامل عياد هاا 

ايب با ب يي يي ل شين 
في حلتها الجديدة من العناية #لى للا نظار أنها تافبة إلا من العبث الذي أحبٍ 
بنه عشاق الغرائب «المولمون باللحبولات على الأيام » فضاعت فيها أعمارم وأضاعوا 
أعمار من اثتغلوا ببا» ٠‏ 

وفي الواقع كآن الاأستاذ ( ممد كرد علي ) لايل الى السفة ولا يستسيغ 
البمث في مشاكها » ويبده أنه قد تأثر بالاتجامات الفنكرية التي كانت صائدة 
لدى الفربيين في أواخر القرن التاسع عشر والثي كان معظمها يتسكر لافلسفة 


الدعوة الى الاقتباس من الغرب : 


ظل الأكعاذ ( جمد كرد على ) في جميع داز حياته يدعو الى الافتياس 
عن المدنية الغربية الحديثة ٠‏ تلاحظ اندفاعه وراء هله الدعرة بوجه خاص 


ف كتاب « غرائي الغرب » الذي يمثبر من عط مؤلفاته ٠‏ 

تكلم الأستاذ الرئيس يق هذا الكتاب عن رحلاته الثلاث الى مختلف 
ابلا الأأوروية » توصل الاطضى نزنا وموهوا والاالدالى اقة عفر 
تم سنة 1١51‏ وسئة 1951 ٠‏ ولم يقتصر على وصف مشاهدانه الذاتية » بل 
أضاف الى ذلك كثيراً من المعلومات التي تقلبا من الكتب أو الأ شضخاص العارفين ٠‏ 
وقد بين في مذكراته ( الجرء الأول صفحة 184) أنه ما كان يدخل بلدة 
قبلى أن يطالع في وصفها كتابا أو كتب) حتى يستفيد من زيارتها استفادة 
حقيقية ٠‏ لذلك استطاع أن يتكلم باسباب عن مختلف مظاهى الطبيعة والحياة 
البشرية في البلاد الني زارها » على الرغم من أن مدة الارقامة فيها كانت قصيرة ٠‏ 
فأطول فترة » وم التي قضاها في باريس » لم تزد على الشهرين خلال الرحلة 
الا'ولي ثم على الشبر الواحد في سنة ١؟5١ ٠‏ 
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كتب الاأستاذ ( عمد كرد علي ) في مذكراته يقول : « كانت الفاية من 
رحلاتي تجديد مارث من قواي وثرويض الجسم وتسلية الروح والتعرف الى 
مدنية الغرب ودرسها في أرضبا درس عملا » ٠‏ ولا شك في أن الرغبة مه 
اهرس والاطلاع كانت من أقوى الدوافم ع 5 أغار الى ذلك أيضا في الفصل 
الول من كيتاب « غرائب الغرب» » إذ فال : « كأارل من أعظم أمالي 


الشى منذ بضع سنين أن أرحل الى أورديا رحلة علية أقغي فيها ردحً) من 
الدهى لتوفر على دراسة حشارة الغرب في منبمثها واستطلاع طلع المماهد التي 
منها نشأ الخترعون والمكتشفون والفلاسفة المنزمون والعطاء والماملورك والاسة 
المستعمرون «القادة والغازون والتهار والصناع والزراع واماليون » وحم على التمقيق 
ماددٌ تلك المدنية وهيولاها» ٠‏ ش 

وكانت الغايه من رحاته الثانية سنة ١+1‏ شٍ » على التخصيص © زيارة 
مكتبة المسنشرق الطلياني الا"مير ( قايتاني ) لمث في الخطوطات التاريخية العربية 
انقي اشتهرث بها في المالم أجمع وقد استغرتت هذه الزيارة مدة شير جمع 
الأستاذ (حمد كرد علي ) خلالها مادة غنية الكتاب « خطط الثام» الذي 
كان يفكر دوما في تأليفه ويستمذ له منذ سنوات ٠‏ 

صور لنا الأستاذ الرئيس في كباب «غرائب الغرب » مظاهى الحضارة 
الا وروبية التي تركت أعمق الاثر في نفسه ٠‏ وقد أخذته الدهشة في الدرجة 
الا'ولى للمشاهدة ( باريس ) » فأرسل اليه نحية حارة تفصح ما كان يشعر به 
من إتجاب وتقدير ٠‏ وتتضمرء_ هذه التحية ( غرائب الغرب 4 الجزء الا ول 
صفحة +44 ) المبادى” العامة الثي كان يؤمن بها ٠‏ قنراه يسمي ( باريس ) 
« معلمة: العالم كيف يكون الخلاص من الظالمين » ويقول انها « هذبت طبائع 
البشر حتى غدو! يشعرون بالاطف والذوق دفائدة الم والعمل » 6 وانه « انبعث 


مهد كامل عياد يفف 
متها تحيد العقل , بل تأليهه ن" 6 م يخاطيها بشوله : ليا واضمة حقوق الانسان 
والداعية إلى آل عسوش الخبارين والخربين ٠٠ ٠‏ ياملقنة الخلق معنى الارخاء 
والحرية والماواة ليتعاشروا بالمعروف ديقوم نظام اجتاعبم على تبادل المنافع ليك 
لابد أن تستولي الدهشة علينا » غن بدورنا » عندما نقرأ اليوم هذه التحية ٠‏ 


هل يكن أن توصف ( باريس ) حقًا بأنها « مرضمة المكة وروح الانقلايات 
الاجتاعية والسياسية ومحبية المدنية الاأصلية في الأ قطار الذربية والشرقية » 89 
لا نقد أن الاستاذ الرئيش نفه كان في الدوات الأشيرة من حياته يرضى 
باطلاق هذه الصفات على عاصمة الفرنسيين بعد أن تكدنت حقيقتهبأ وانتضح 
زيغه! وتفسخها ٠‏ ولكن في الوقت الذي تبت فيه تلك العبارات » أي قبل 
الحرب العامية الا'وليى » كان | كثر الناس ما زالوا يؤمنون بمبادى” الثورة الفرنسية 
ويجسدون الظن بفرنسا ويننظرون البعاث النور من باريس ٠‏ ولا ننسى أن مبادى* 
الثورة الفرنسية كانت منبع الهام لممظم المفسكرين والمصاحين والكثاب العرب 
في القرن التاسع عشر ٠‏ على أن الأستاذ ( عمد كرد علي ) قام بمد اتتهاء 
رحلته الا ولى فألق خطا؟ في المنتدى الأدبي باستانبول قال فيه انه أثناء إفامته 
في ( باريس ) ممم محاضرات وخطبا لم ير في ! كثرها إلا تعصبًا على الشرق 
وتمط) لمقوقه ٠‏ وذكر » على وه التخصيص » محاضرتين : الا“ولى امالم أثري 
كان قد عاد من الثنقيب في ثر كستان الصينية وادعى بأن التعصب انأشر هناك 
بانتشار الاسلام يه القرن الحادي عشر وأفى على الآثار مجملتها ٠‏ ويعلق 
الا'ستاذ ( عمد كرد على ) على الحاضرة بقوله : ان جسسمه قد تكورب بها 
وتأثرت عواطفه لا*نه 55 عبانة أمته بأذنيه ٠‏ والحاضرة الثانية ألقاها السيد 
( تارذ ) نوكو فق ان الباديت الرقعية عل ليللاب درم اللنات 
الشرقية المية فيحث في نشأة الامتيازات الا 'جنبية وعلاقة فرنسا بالشرق » وأغار 
الى أن فرنا في كل دور من أدوارها استخدمت الدولة المثانية لمقاصدها وأحها 
م(؟1) 


| آراء وأنياء 
لا تقصر كل حين في بثر عضو مر:_ أعضاء هذه الاولة حتى ثموت وتفنى ٠‏ 
وقد لاحظ الاأستاذ ( محمد كرد علي ) بأن سياسة المنافع والمصالط كانت لوم 
صراحة من خلال اللحاضرة ثم صرخ قاثلا : « فيأإخواني » أإسمع عدانلي 
هذا الكلام ولا ترش ننفسه بالبكاء ولا تذوب كدا وحسسرة ولا تسود الدنيا 
في عينيه 7 » 4 ( عمراثي الغرب 4 اطزء الأول صنحة و9ه١) ٠.‏ 

لم يكن الاستاذ الرئيس يمرل الا أخطار التي تهددنا من الاستدار الذرلي 
وكان يذهب الى أننا لا نستطيع حفظ كباننا الا اذا فاتنا من يريدون قتالنا 
بالسيف الذي يقاتلوننا به » أي سيف العام ٠‏ م كان شول : «» لا يكني 
أن نذ كر محدنا القديم ونورد الشواهد على أيامنا الثر اللححلة في تاريخ المدنية 
السميدة > أفارة الغرب اليوم لا نب على ضعيف ٠‏ لذلك يقتفي عينا أرتف 
الل من تلاك المدنية الغربية الني 5 كل ما ينفمنا لقيام محتممنا » ٠‏ 
(غرائي القغرب » الهزء الاول ٠‏ صفحة دا وه١ا).‏ 

وقد وصف الأستاذ (عمد كرد علي ) آثار المضارة الفربية سيف التنظم 
السيامي والاجتاعي وفي الصناعة والزراعة والتجارة » واهتم على الاأخص ماهد 
التريبة والامل والمكتبات العاءة واللهامع العلية ٠‏ ونراء في كل مناسبة يضعرب 
الامثلة على عنابة الأوروبيين بالعلوم والفنون والآداب > وعل حمهم للعمل 
وعلى نضامتهم والتءاون بين حمكومائهم وشعوبهم عسى أن يكون في ذلات عبرة 
لبني قومه وقدوةٌ يحتذونبا ٠‏ 

فالاأستاذ ( ممد كرد على ) إما كتب ( غرائب الغرب) ليستهض الهمم 
ويدعو الى الااصلاح ٠‏ ع ما بعلل اقتصاره على وصف النواحي اخميلة من 
الحضارة الغرية والارغادة بظاهى تقدمها وتفوتها ٠‏ وهو يذكر لنا أرف بعض 
أصعابه قد لامه على ذلك وأنه قد رد عليه بقوله . « إني كنت أريد أن أعرف 
قري بالمسنات بنسجون على منوالها وما كنت أطمم في أن أشغل الأذهان 


تمد كامل عياد ١/4‏ 
ول لايخو متها بلد اط أ ادئق ل وعندنا ع عاثلها ما لا مع ديه ونحمر 
خحلاً من ذكر, ٠‏ ومن العدل أن بقال انا بقدر ما نرى في المدنية الحديئة 
من فضائل نرى فيا ما يقابلبا عن رذائل » والفضائل تربو على غيرها كثيراً ٠‏ 
فالا مثل إقومنا أن يقتفسوا اظير ويغضوا الطرف عن الشر » ٠‏ ( أقوالنا وأفمالنا » 


٠ )١١؟ صفحة‎ 


آراء الاستاذ كرد على السياسية : 

كان الأستاذ ( كرد عنى) بدعو العرب «المسلمين الى الافتباس عر 
الحضارة الحديئة لاعتقاده أذ وهر اسيل الى القوة والي استعادة اللحد القديم ٠‏ 
وترى الأستاذ لا يفصل أبداً بين العرب والارسلام 4 ويشكلم في اكثير سن 
الأحيان عن الوطنية والقومية العرية ٠‏ وقد اشتغل بالصحافة مدة طويلة وءالح 
الشؤون العامة وتولى متصب الوزارة أ كثر من مر: ٠‏ ثما في رازه السياسية 8 
كيف كان يتصور مستقبل بلاده © وما شي الوسائل وأساليب العمل التى كان 
يعتقد بأمها صالحة لتقيق الا هداف القومية 8 ْ 

من اأؤكد أن آراء الاأستاذ الرئيس السياسية قد تطورت مع محرى الحوادث 
واختلاف الظروف وتقاب الأوضاع ٠‏ وهذا أص طبيعي 0 7 شك في أن 
الاستاذ ( محمد كرد على ) كان » منذ أول نشأنه > على يقين من فساد الحكى 
التركي وتدهور الدولة المثانية ٠‏ وهو ريما يلكون بعد الانقلاب العئائي سنة4 11١‏ 
قد اعتقد مع الكثيرين من أبناء جيله بأن الدولة المثانية يكن إصلاحبا وبقاؤها ٠‏ 
ولكن لم تنقض فترة من الزمن حتى أدرك أن سياسة حزب الاتحاد والترقي 
الحاكم سوف تؤدي الى انهيار الدولة وتقطيع أوصاا » وقد انضم الى حزب 
الحرية والاثتلاف الممارض الذي كان يجاه بشعرورة احترام حقوق العتامر 
غير. التركية في الدولة » وطل الأخص العرب ٠.‏ وتراه بعد رحلةة الثانية الى 


ا آراء وأنباء 


الغرب يلفي خطاي جديدا في النتدي الا'دلي في شبر شباط من سنة ١1114‏ 
يدعو فيه الطلاب العرب الى السك بقرميتهم ٠‏ قال :« إننا لا نيا إلا بقوميتنا 
عي نحو ما كان أجدادنا أمس وحال أمم الحضارة الحديفة اليوم ٠‏ ولكن هذا 
الافظ اميل - لءظ القومية لا يطابق ممناء مبناه الا ياققاذ جميع أسبابه على 
نحو ما بعمل اغحر والبولونيون ٠٠٠0‏ وما يجري من منافسة مهودة بين الفالونيين 
والفلامندبين في الباحيك والا'ااتيين والترتناريين في موشرة 6 + (غرائت 
الغرب » الجزء الا'ول » ص 84 ) فالا'سعاذ ( عمد كردعلي ) لم بكن يقصد 
بالقومية مفهوءها السيامي © بل أراد بها أن تتساوى مختلف الشعوب في الحقوق 
ويحتفظ كل متا بلغته وتقاليدء عن الدولة العثانية ٠‏ ومن الواضح أن هذا 
الرأي في القومية كان بتعارض مع لمفيوم الذي أخذ يتبلور إذ ذاك لدي 
العرب والذي بتضمن » قبل كل ثيء الانفصال عن الدولة المثانية وتوحيد 
الا'فطار العرية في دولة مستقلة ٠‏ 

نكأ الاأستاذ ( مد كردعلي ) في عبد اننشار الدعوة الى الجامعة الارسلامية 
وتأثر بآراء المدافمين عن هذه الجامعة ٠‏ وللكن تفكيرة الواقعي ممه مركل. 
الاندفاع وراء الدعوة » فكتب يقول : « الى عبد قريب كأن بعض المتحمسين 
يدعون الى الجامعة الا سلامية بدون أن يعدوا لها عدا >“ ويعلةون على تأليغها 
أعظم الآمال ٠‏ ولقد كنت ء كلا معمت هذه النفمة استبمد تحقيق الا“منية ٠‏ 
ولذا لم أكتب في هذه الجامعة سطراً واحدا بالتعديل ولا بالتهريج ١‏ و كيفء 
لشمري © تتحقق الجامعة الاسلامية والمسلمورتف نحت سلطان دول متنوعة 
مشتتون في ثلاث فارات © تتباعد أسقاء,م ألو من الا'ميال ولا يكادون 
يتفاهمون اذا اجمّعوا 2 ٠‏ » ( أقوالنا وأفمالنا » صفحة ««#م - ومم ). ٠‏ 
أنه كان لعن قيام جامعة إسلامية في شكل من الأشكال » ولكنه يربد في 


مد كامل عياد لها 

يادي" الأعى التبيد لذلك بالاعوة الى التمارف والتآ لف وتقوية الروابظ المعنوية 
والصلات الروحية بين السلين ٠‏ 

وم يكرى الأستاذ ( محمد كردعلي ) يرى أي تمارض بين الارسلام 
والقرمية العربية ٠‏ فالارسلام » حسب تمعبيره » « هو الذي جع شعل العرب 
بعد تشلتوم وآخى بيهم مؤاخاة ماعبدوها وهذب نفوسهم حتى سلس قيادم بعد 
ثعاسه > وثقفهم ثقافة أفادوا ما ٠ ٠ ٠‏ وهو الذي جءل في العرب خامة في 
أخلاقبا ساقتها الى العمل الماح فوحد بين مقاصدها ووجبها الى هدف واحد» ٠‏ 
( الارسلام والحضارة العربية » الجزء الأول صفحة ٠ )٠88--1*8‏ ولكن 
لابد من الملاحظة بأن الفكرة الارسلامية عند الأستاذ ( محمد كرد علي ) 
كانت عردة كل التهرد عن التعصب ولا تسمح أبدا بالتفريق بين ااسلمين 
وغيرم من أهل الأديان ٠‏ واختلاف الدين » في رأيه ؛ لا بتتانى مع الرابطة 
الوطنية والقومية ٠‏ 

كذاك فان التباين في أنظمة الك ومعوى الغضارة والتطور الاجتاعي 
لا وفع من فيام الوحدة الو بين أقطار عديدة اذا حمعث بينها ذكريات 
التاريخ ووحدة الاغة والمصالم والاهداف ٠‏ ويف حديث من إذاعة اأقدس 
سنة 15945 اعتبر الأستاذ ( محمد كردعلي ) تأسيس جامعة الدول العربية خطوة 
كبيرة في طريق الوحدة العربية ٠‏ فذكر أن هذه الوحدة كانت أمنية العرب 
منذ عششرات اللدين وان بعضهم كان بعدها خذ) من الأحلام ووثم) أن تحققه 
الليالي والأيام ولكن تبين أن ليس في السياسة المستحيل وأن الأمور مرهونة 
بأوقاتها » ٠‏ ثم قال : « وعلينا ‏ معاشر العرب 4 أن ندعو الى هذه الأ منية 
بالطرق العلنية نورد أن لا يعرفنا صفحات من ماضينا وحاضرنا ليكون لنا من 
شعوب أورويا وأصريكا نفنها أنصار يوافقوننا على إثمام رقائينا التي هي رغائب 
البشرية » ٠‏ ( أقوالنا وأفعالنا » صفحة 46" ) «ه 


يذل آراء وأنباء 


من هذه الأقوال يتبين لنا أن الاأستاذ ( مسد كرد علي ) كان من أنصار 
الجامعة الارسلامية 3 5 لط تررسة اه كادف الى اهدة الفوية لكر 
قومية مدفوعا بعاطفة الحب لاعرب وا لإسلاء دون أن يتعرض الى النضال السيامي - 
الذمي ء لأ كان دومًا يرغب في الانصراف الى الياة الفنكرية ٠‏ وقد اعتقد 
أن أفضل وسيلة يخدم بها بلاده غف العيل على نشي اللمعر فة دتقدم العلوم 
والآداب ٠‏ فاته يكل قواه الى المناية بالاغة العربية وآدابها والى المت به 
تاريخ العرب #الارسلام وعلي الااخص تاريخ بلاد الشام » وكان يوسن يأرف 
نهضة العرب والساين تتوقف على دراسة تاريخهم واحياء ترائهم ٠‏ 

لبس هن :أني أن أتكلم عن .ؤلفات الاأستاذ الرئيس في ]داب الانة المربية 
مثل مختاراته في كتاب « رسائل البلغاء » أو دراساته في كتاب « أمراء البيان» ٠‏ 
انما لا بد لي من الارشادة بتأثير هذين الكتابين في تغية الذوق الأدلي وتهذيب 
تالت 54 تابة لدى الناشئة العربية في هذا العصر ٠‏ 

اننني سوف أفتصر على استعراض دراسات الاأستاذ التاريخية » ولا سها كتاب 
« خطط الشام («( ثم كتاب » الارسلام والخشارة العربية» ٠‏ 


تاريخ الشام : 

يعألف كتاب « خطط الذام» من سبة أجزاء » وهو عبارة عن موصوعة 
أو دائرة معارف تخبط بكل الأخبار عن تاريخ الديار الشامية وحضارتمها من 
أقدم المصور حتى سنة 8؟وا ٠‏ 

كان الأسعاذ: ( محمد كرد على) قد نشر في سنة فكخذاا في محلة المقنطف 
نسع مقالات عن ( تمران دمشق ) مانت اسقفانا" لدى الثراء © فدفمه ذلك 
الى التفكير في أن يتوسم في هذا البحث وأن بكتب عن شمران الشام كله ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت أخذ بتصفح كل ماظفر به من الخطوطات والمطبوعات بالاغات 
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العربية والتركية والفرنسية ٠‏ وكان يقصد دور الكتب الخاصة والعامة في الشام 
ومصر واستانبول لاتفتيش عن مصادر جديدة ٠‏ وهذه الفاية في الدرجة الا"ولى 
قاء برحلاته الثلاث الى البلاد الأوروبية وزار المكتبات المشبورة فيها ٠‏ 

عي أن الا'ستاذ كان كما اسمكثر من المطالعة 'نتهلى أمامه صعوية العمل ٠‏ 
وقد ظل مده من الإمن محدارا في كينية ترتيب الموضوع : هل يجمل العاريخ 
السياني حب السئين أم حسب الدول » وهل بتكام اع على القطر عاءة أم على 
و اقل باقليمه » ثم لا التهى في منة 5؟15 من 0 » بالحاج مزل 
أعتل باد ؛ تردد في طبع الكتاب ٠‏ وهو بقول في ذلك : « ولقد وددت 6 
لا تبسر وضم خطط الشام على هذه الصورة » لو ساغ لي أن أصبر عليه زمثا 
آخر حتى يتم التحقيق فيه على مايمب + ولكن رأبت » بعد طول التأمل » 
أن من الهزم الااكتفاء ها يأ في هذه السنين > والتخحيص جر لا ساحل له * 
فأبرزته 34 وأنا موقن بأن فوق ماطالءعت وبحت غايات ' مكق الزمان 
والمكان من بلوغها © وعسبى أن يقوم غيري بعدي فيتم هذه الخطوط التي رسيتها 
من بنيان كتاب الخطط ويصلح ها بتوفر له من المواد مارها وفعت فيه من 
الغلط والشطط » ٠‏ (مقدمة اعخطط : صنحة 6).» 

وقد اضطر الا'ستاذ الى الا كتفاء بخلاصة قصيرة عن تاريخ الثام القدم 
لا تزيد على (14) صفحة وقال : « كنث 58 التوسع 5-8 من ذلك 
لولا الحوف من الوقوع في نقل مالم يتفق الباحفون عليه ٠‏ والتمرض امجبولات 
يدي الى سقوط في غلطات أو خيالات أو حكايات متناقضات ٠‏ ولمل عناية 
علاء العاديات في عصرنا توصلهم الى! كئشاف ماكان بولا من تاريخ هذه الديار 
3 أوغلوا في ده ربأتهم » ٠.‏ ( خطط اشام » اده الأول > صنعحة 5 6 
ثم هو يعثرف بأن التكلام جاء نافص) في بعض الا دوا المتأخرة وأرث بءعض 
مواضع مبمة ذات علة بمدنية الشام 8 له ٠‏ (انظر : الحطط » 
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الجده الأول صفحة *) ولا رأى الاأستاذ أن وصف الأطور الحديث لازراعة 
والتجارة والمناعة في يلاد الشام يماج الى دراسة اختصاصية لم يتردد في الاسلعانة 
بالأنانيه ب اوقلت مل اليم اكابة بعض الفصول أو تزويده 
بالمءئومات الفنية ٠‏ 

إن الاأستاذ الرئيس لم يذكر الصعوبات الثي اعترضت طريقه ونقاط الضفعف 
البارزة في كتابه على سبل الباهاة واصطناع التواضع »> بل بدافم الاخلاص 
لاع وح في الارصلاح ٠‏ فهو يعرف ألسد عبحمة المؤرخ في هذا العصر قد 
أصيت عصير: جدا لاث'نه يجعاج الى الاستعانة كدير من العلوم » مثل عل النفس 
وعل الاجاع وعلٍ الافتصاد والسياسة بالارضافة الى دراسة الوثائق واللكتايات 
والنقود وا ٠٠‏ وكآن لذلاك يرق ضمرودة التعاون بين الاخصائبين عند كتابة 
التاريخ العام ٠‏ انه لم يكن يبل العوامل التي تدفع المؤرخين الى االمحيز 
والتعصب والمبالفة والتحريف ٠‏ 

ولكبه كان يعتقد بأن واجب المؤدخ هو أن بتحرر من تأثير الأهواء 
السياسية والدبنية فيسعى الى معرفة الواقع وبسط لأمته حقائق ماضيها وحاضرها 
ويقفها على جلية أمى الحسن والمسيء ويروض قلبها على قبول المق ٠‏ وفي الواقع 
كان الأستاذ الرئيس يكره التقية ويمي الصراحة ٠‏ وقد ذكر قول بعض 
الفقباء «ونسكت عما ثتجر دهم > أي بين الصمحابة » فوصفه بأنه « كلام من 
لاأرب له في غير العافية» وأضاف قائلاً > «ولو شابعناهم على هذا الرأي 
لاأضللنا طريق الهدى في قيام أمرنا» ٠‏ ( أقوالنا وأفعالنا » صفحة 88). 
كذلك فان الا ستاذ قد هاجم ابن خلدون لأنه نها عن الخوض ع موضوع 
الحلاف بين الصحابة ولا سما بين عثان بن عفان وعلي بن أي طالب فقال : 
«نزع ابن خلدون ثوب المؤرخ ولبس ثوب الواعظ القصاص أو هو يريد أن 
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يتأدب أدب السيامي المبذب مع الجاعة لا بقول لصاحب الاأص ما يزيجه فيرنمى 
بالحالة الحاصرة على علاتها ويجاول أن يسك أفواه الرعية لأبها اذا قالت فملت » 
وما حسب حاب للاأهواء البشرية والمطامع الدنيوية » فكاأنهم ما أخطأوا في 
نظره وكأ نه يزعم أب لا دخل لاررادتهم التي خلقها الله لهم فيا قضوا وأمضوا »٠١‏ 
( كنوز الأجداد ء صنحة 45م ) أعتقد أن الأستاذ ( جمد كرد علي ) قد 
ظل أبن خلدون واتهمه ا هو بريء منه م ولكن كلامه ياعدنا على معرفة 
أظرئه الى التاريخ وستدق ان شير اليه ٠‏ وقد تعرض الاستاذ نفسه الى 
سياسة الطلفاء الراشدين والى الحلاف بين على ومعاوية فَكيك عام هو الموضوع 9 

قال الاأسئاذ الرئيس في كتابه « الارسلام والحضارة المربية » ( الجزء الثاني 
صفحة 5د ) : ٠ ٠٠«‏ وبعد فان الخلفاء الراشدين قاموا بخلافة النبوة على 
أكل وجه أمكن » واذا لاحظنا اليوم أنه وقم من بعضهم شيء فهو منهم تيحض 
اجتهاد » والحتهد يصيب ويخطي' > والبياسة صهبة المراس على كل الناس م 
وما كان للدشر أن تجيء أعمالهم تامة من كل الوجوه »٠ ٠ ٠‏ فبل يختلف هذا 
ارأى كثيراً عن رأي ابن خلدون 9 

ثم الث الأستاذ قد نشر في آخر الحلد السادس من « خطط الشام» 
الملاحظات التي أبداها بعض الناقدين على كتابه » وبين هؤلاء الأمير شكيب 
أرسلان والأستاذ عارف التكدي »ء اللذان انهاه بالتعصب لبتي أمية ٠‏ 

وقي القيقة دافع الاأستاذ ( مد كرد علي ) عن إسناد الخلافة الى يزيد 
ابن معاوية 6 5 انه وقف الى جانب الامويين يك نزاعهم مع العلويين ٠‏ 
ولكن لايوكننا الادعاء بأن الاءستاذ قد اندفم هنا مع عواطفه وتأثر 
« بالنعرة الشامية » ٠‏ فبو قد يحث الموضوع ذا يجب أن يجنه كل مؤرخ : 
انه فد ذكر جبيع الروايات المنقولة والاراء المتضاربة وسعى. الى الكثنف عن 


كلما آراء وأئياء 


أشنا الوقائع ولم يصدر حكه إلا بعد منائشة الموضوع من كل الوجوء » 
وبذلك كان مخلم للنظرة الموضوعية العلية ٠‏ وما يسترعي النظر أنه قد اثفق 
مع ابن خلدون في تعليله لارقدام معارية على إيثار ابنه يزيد بولابة العبد دون 
سواه » إذ قال إن السبب في ذللث هو عراءاة المصلحة في اجئاع الفاس على 
بني أمية أاب أقرى عصبية في فريش ٠‏ ( الخطط 2 الجزء الاكول “ صفحة ٠)١41١‏ 

اذا الزققو لق الاك ”رين !الأ نوين «والاورين 1ن مع النظوة العلية 
في التاريخح ٠‏ يقول الا“ستاذ : «ان الخلاف بين الا'مويين وخصومبم من العلويين 
مايزال يقوى ويضعف »6 وما هو الا خلاف سوامي نشأ من النزاع عي الك 
ولدس من الدين في شيء ٠‏ فلس إذ من المقل أن تتسلسل هذه الأحقاد فق 
الامة وتتفرق شيا وتظهر مظبر التعصب «الأشيع ٠0٠‏ ثم يزيد رأيه وضوحا 
إِذ يقول : «إن مسألة الملاف بين على د.عادية قد مفى عايها الزمن وكان 
لكل منهما اجتهاده » وه من المسائل الؤلة في تاريخنا يي أن ندرسها بانصاف ٠ ٠ ٠‏ 
فالا'مة يجب عليا أن تعرف مواطن الفضعف والقوة من جسميا وتكشف 
نقاتق نافيا الإثنها اعة ارط باعية © :والراهن ق:القرع: أن لابدي ف 
القومن احتارا جه ها" ( لط تلت اكول #مية 55 

بتبين لنا من ذلك أن الا“ستاذ الرئيس لم بقتصر في كعاب «خطط الشام» 
على جمع الكثير من الأخبار والمملوءات الملصلة بتاريخ هذا القطر وتطوره 
الحديث والني كانت مبمثرة في .ثات المراجع القدعة والحديفة » بل أقدم أيف) 
على تحليل بعض الحوادث المامة واستخلاص المير منها ٠‏ فبو انما انصرف الى 
البحث: التاريخي لاروانه بأن خضلا في الماضر والمستقبل تتوقف على معرفة الماضي 
معرقة محيحة والاستذادة من اريبه . 


عمد كامل عياد لالم ١‏ 


الدفاع عن العرب والاإسلام : 

يروي الاستاذ ( عمد كردعلى ) في مقدمة كتابه « الارسلام والحضارة العربية » 

9 قٍِ « المذكرات » (الوء الأول ؟ صفحة ”١5‏ ) انه عندما دعي الى موئّر 
المستشرقين في ( ليدن) سنة 1161 4 اقترح عليه أعضاء يمك المتربوكت 
أن يرجه الا نظار إلى ما يبديه بعض الؤلفين في الغرب من تحامل على الارسلام 
والرب ومن طعن بتاريخيم وفارتهم ٠‏ وقد عدل الأستاذ بعد ذلك عن 
السفر ولسكن موضوع الرد على خصوم العرب والارسلام كان قد استورى فؤاده 
فانقطع الى دراسته وتشعبت به مسالك ايحث فل يقف عند مناقثة هؤلاء الخصوم 
ونقض أقوالهم » بل أتبع ذلاث يوصف مدنية العرب المديبة للا رسلام بانبعائما 
وحسناتها » فتكم عن تثل العرب ّضارة وعنايتهم بالعلوم والآداب والفدون 
وعن انتشار لنمهم وفارن بين حالة العرب وحالة الذرب في القرومت الوسعلى 
وكشف عن أثر الثقافة العربية في أورديا وعقد فصولة خاصة امدنية العرب في 
الاأندلس وصقاية ويحث لك الحروب الصليية وفي غنزوات المفول وال تراك 
ُ في غارات المستعهرين الغربدين على البلاد الا سلامية ٠‏ وقد جع هذه المباحث 
في الجزء الا ول من كتابه « الارسلام والحضارة العربة » » أما في الجزء الثاني 
الذي يؤلف وحده محلرا ضضم نقد ألتى الا'ستاذ نظرة اججالية على العلوم 
والمذاهب عند المسلمين ثم استرسل في الكلام على الاردارة والسياسة في الارسلام ٠‏ 
ان الكثير بن من الذين طالموا كتاب «الارسلام والحضارة العريية» قد 
أيذوا راع الا مين شكيب أرسلان في أنه خير ما كيب الااستاذ ( ممدكردعلي ) 
وأنه كن الناس مؤونة نشدان الادلة من هنا وهناك نارد على المغالطين والمكايرين 
والتهاهلين ٠‏ ولا غرابة في ذلك » فقد سلخ الاأستاذ في تأليفه ثلإث سنين 
بعمل على التواللمي وجياسة ورجع الى | كار من خمسمائة مصيف المع موادم ٠‏ 


ما آراء وأناء 
ويمكن القول انه لم ترك غاردة ولا واردة إلا ذكرها من الأخبار المتملقة 
بأساليب الاادارة والسياسة عند خلفاء المسلمين وملو كيم ٠‏ كذللك استقمى 
الا'ستاذ المسائل التي يرددها خصوم العرب والارسلام وكشف عرس العوامل 
الفي تدفع بعض المتشرفين الى الشويه الو قاع ومخالفة الحقائق من تعصب ديني 
وطمع استعراري وأوهام موروثة وجول مقصود وقد جاء بشراهد كثيرة مرن 
ملفات الغريين الذين أنصفوا الارسلام والعربء وني مقدمتهم ( غوسناف لوبون ) 
لتفئيد أقوال المغرضين ٠‏ 

ولما كان الكقيرون من الذي .امون العرب والارسلام لا بتقيدون في الممناد 
بقواعد اليمث العلمي وشروطه ولا ممتمون بالوقائع والبراهين فد اضطر الاستاذ 
( عمد كرد علي ) الى أن اتتخدم مع هؤلاء طريقة الجدل والححوم الما كس ٠‏ 
وكذا عنددما رأى مكرعً أمريكي اسمد ( كوفن 00868 ) يتهم الشريعة 
الا سلامية بأما « حنظت في تشاعينرا شرورا اجتاعية يمن منها الانانية» » 
قام يرد عليه بقوله : « إن الكاتب الاصريكى رعا قال هذ, الل وهو / بر 
في حياته مس) ولا قرأ كيان معور] 0 العرب > قالا بدافع هو يعرفه 
أو فاه بها أت بالغربب © وأميركا مبد الغرائب ٠‏ وهو > لو أنصف لفسر 
هذه الشرور التي انهم ها الارسلام وأنّت منها الارنسانية ٠‏ كان الارنانية 
م تكن مثلة من مماءلة الجنس الا بيض الأ سود في أميركا ٠٠٠‏ وكان الاوانية 
لم تن من المروب الدينية التي أهلكت فيها الامبراطورة ( تيودورا) وحدها 
نمو مائة ألف من المانوبين في أواسط القرن التاسع ٠ ٠ ٠ ٠‏ وكان الانسانية 
راضية عن أعمال ديوان التحقبق الديني الذي قتل في اسبانيا وحدها + 5 قال 
«ريناخ » نحو مائة ألف انان على أقل تعديل ٠ ٠‏ 0» ( الاسلام والحضارة 
العريية » الجزء الأول » صفحة ”اس ٠. )1١86‏ 


مد كامل عياد يل 


كان الاستاذ ( مد كرد علي ) يندفع مع العاطفة ويئفب أشد الغفب 
اذا ماشعر بأدفى تحامل عى العرب والاسلام ٠‏ إلا أنه لم يكن > من جبة 
ثانية 6 يحول م بتطلبه البمث العلى من حياد وترد وانصاف ٠‏ وقد كان همه 
الأو ل تخري المقيقة والدفاع عنها بجحاسة وقوة ٠‏ فهو يقرل : « والمهم سي 
تاريخنا أن نقلبه كل قاب لا ندلس فيه ولا نوالس لتتعرف الحقائق في صودتا 
الجلية النافمة » ٠‏ ( الاسلام والحضارة العربية © الجزء الثالي » صفحة ؟4) 
9 يصرح قا قال : «واذا 2 المرب 0 س مهنى ذلك 1 نهم يدعون 
عع را او دخ ع الا و-أنهم كنوا اناميا سن المدية : 
وما ادعى ال“باون قط أنهم نزلوا يغارتهم من السماء ؟ بل ادعوا وأثيتوا دعوامم 
أنهم أخذوا حضارات الأهم القدية وزادوا عليها ما وسعتهم الزيادة فأوصلوها 
بأمانة الى أهل المدنيات الحديفة » ٠‏ ( الاسلام والحضارة العرية © الجزه 
الاول > صفحة مه) ٠‏ 

وقد استحسن الأستاذ كل الاستحسان الجهود المبذولة بعد الحرب العالمية 
الا“ ولي « لتوحيد التاريخ فق العالح وتقليل مصادر ال حقاد بين الا* م » 6 
وأعرب عن اتفاقه في الرأي مع «طائفة من المقلاء في الغرب ترى ند 
كل مايثير الحقد ويدعو الى الظنة وينك عرى الالفة» ٠‏ ثم قال : « ولن 
بم قيام هذا الختمع الحديث إلا بتعاون الشرق مع الغرب تعاوناً حقيقي) بقوم 
على المرمة المتبادلة والمصلحة المشتركة والمدل الذي لا ييجزأ ٠‏ وللبشر اليرم مقصد 
أسى من اخلافات «المناقشاتٍ التي جاءت القرون اثر القرون وما زالت ممالا 
لم تورث النفوس إلا اثمئزازا ٠‏ البشر بعد هذا التقارب في المواصلات والاءفكار 
أحوج ما كانوا الى التعارف والتعاطف وانصاف بعضهم بءض) ليقوم نظاءهم لي 
الوئام والسلام» ٠‏ ( الاسلام والحضارة العريية ©» 0 الا* ادل 3 0 
لاع( (). 
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٠ة‏ | آراء وأنياء 


هذا الكلام دلول قاطع على تحرر الا'سئاذ من التحيز والتعصب الا“حمى 
أقا شين ليها اأعيفب يه عزن ان كين عابي وروم إنانية ٠‏ 

سادقي الا'فاضل ! 

إن الاأجيال الختلفة لا تتءائب لخسب » بل هي كذللك ينيفق بعضها عن بعض ٠‏ 
فالجيل الناشي' يثلق من اليل السابق معظم تقاليده وعاداته ومفاشعه وأفكاره 
وعقائده »> ؟ يرث عنه الكثير من الما كل + وتتوقف ممرعة لطور المشمع 
على «قدرة الول النائي' في حل هذه المشاكل وتوير تلاك المادات والتقاليد 
ثم في ابداع عتائد وأفكار ومفاهيم خاصة لستمد عنامسرها من الماضي وتتلاءهم 
مع الحاجات والأوضاع الجديدة ٠‏ فالصلة بين الاأجيال التمافبة قد تُضءف 
أحياناً ولكنما لا مكن أن تنقطم مادام التمع قام) وحافظا على كيانه ٠ ٠‏ 

كان الاأستاذ ( عند كرد علي ) من الا'فذاذ النابغين الذين هثلون جيلهم أحسن 
#ثيل ويعبرون عن مشاعيه بأفصم اسارت ٠‏ لقد أخذ عن اليل الذي فيله 
خلاصة ثقافته وأضاف اليها الكثير من المعلومات والمفاهيم عن طريق المطالمة 
والدراسة الشخصية ٠‏ وقد تأثر بالتيارات السياسية والاتجاهات الفنكرية الني 
سادت في مختلف أدوار حياته فل يترد في أن يخوض غمارها ويلمب دورا 
هاما فيها ٠‏ وبذلك كان له تأثير عميق في أبناء جيله والجيل الذي بمده ٠‏ 
ومن مناء أبها السادة » لم يقئيس من أنوار الاأسعاذ الرئيس ول يغهل من ممينه 9 

لم يكن الأستاذ ( مد كرد علي ) صلة الوصل يننا وبين الجيل الماغي »> 
جيل جمد عبده وطاهى ال+إزائري السب © بل أيذ) بين عصرنا والعصور الغايرة 
من تاريخ العرب والارسلام التي أعادها الى المياة في كتبه وكشف لنا عن 
روعتها رهدانا الى معرفة حقبقته! وجرهرها ٠‏ 


مد كامل عياد لحل 

وإذا كرك الا سعاذ قد بدرت منه في بعءض الظروف اتفاضات عنيفة 
واذا كان قد وقع أحياناة في تناقضات صارخة » فذلك أص طبيعي » لاانه 
عاش في زمن كله ثورات وتناقضات وكان أولى الناس بالتعبير عن هذه الاورات 
والتعاففات » شأنه يذ ذلك شأن كل العباقرة والنابغين الذين تنباور فيهم 
حياة عصرم وتتمكس جميع الئيارات والاتّاهاث ٠‏ ومرى حتى العبافرة 
والتابغين أن يقتحموا لج التناقضات لانهم وحدهم يستطيمون التفلب عليها ٠‏ 

واذا كنا عاجزين عن التحليق مع الأستاذ الرئيس في الأجواء الصاخبة 
نما أجدرنا بأن نترشده في متابعة الطرق ااني مبدها لنا وني تََقيق الأأهدان 
الني رمعها ٠‏ 

وأنفئ ما أرغرة هن أن أستطيع القيام بقسط متواضع من هذا الواجب 
فأأكون بذلك عند حسسرن ظنكم والسلام علي ..٠-‏ 


تمر أمل عباد 


؟4ا آراء وأناء 


الاإفصاح عن أبيات مشكلة الاريضاح للفارق 
ولا 
توجيه إعراب أبيات مر الإعراب لاثقائر” 


كنا أنا والسيدان عن الدين التنوخي وسعيد الأ فغاني في يونية الماضي تتفر“ج في 
متنزه المواجرين بدمشق وتتجاذب أطراف أحايث ف ألنة من اللوى لدى 
كل عارف ٠‏ وسألت الصديق الكريم الأفناني عما سقط عليه من طرائف 
اللأعلاق وضتائن الأسفار في رحلده إلى الغرب والمثرب سنة 1851ه فأخبرني 
يكتاب الرمافي هذا ولم يزدني فيه شيع ٠‏ 

إذ جاءني كعاب من معالي الاأستاذ الزركني من الرباط أخبرني فيه 
بصدوره من ااطبع لم عض أيام ال وكتاب الصديق ماثل أمام عيني 
*؟/ ة/ةة ع دالا على وداه وصفائه ٠‏ 

ومنذ تناوات نسخته ما زالت الشكوك تخالني والر يبب وال وهام تساورني ٠‏ 
ولا تغلفلت إلى أحمافه وعرفت أن صاحب الكتاب يروي عن أب علي الفارسية 
(م الام ه) وألي سعيد السيراني ( 518 ه)ء والرمائية ( مهمع ) عسريي 9 
وفي طبقتها 6 وزاد ضعت على إبالة أنه شرح “لمع ابن جني ( صاحب أي علي 
الذي نبغ في آخر عياة :ارما «سطكوفائة ) سريت يانه رين قزمان الشف 

وكنث أذكر تحسرى بن أسد الفارقي أب نصر الشاعى لكات اغوي 
المقتول عنة 0ه ه الذي *ترجم له في الاأدباء ( */ 47 - 6ه ) والارنياه 
(1/؛ة؟- ١58‏ ) وعنها في الفرات والشذرات وغيرهما ‏ .وان في الممنى ٠‏ 


. وآأخذ عن ألي بكر السركاج وان دريد ل اخذا عنها‎ )١( 


عبد الهعزيز المبني ولي 

فراجعث “جزازائي التي كنث عأقتها في رحلة سنة 141 وفبرست دار الكت 
ونحلة المجمع فوجدت : 

أن الارفماح عن أبيات مشكلة الاريضاح للذارق توجد منه “نض وممظمها 
أجل وأقدم من اس<ة باريشس ٠‏ أحداها بولي” الدين بايزيد برق +5841 بقطع 
صغير في 88 ورقة ٠‏ وأخرى بالدار ( فبرس الخو 1١‏ ) أولا : أطال الله 
بقاءك وأدام عنتك ونماءك 2 وحرس نفسك وعلاءك الم ٠‏ وي من مقتنيات 
الشقيطى في ١ا؟‏ ص والسطرة ٠١‏ عرزي لسلخة كتيت سنة 51#اهء 
وفيها ص 158 جاء ذكر مختصر للارفصاح معي فيه الاأصل ألغاز الاعراب 
في جموعة لاشقيطي برة 55 ٠‏ ولعل هذا اللختتصر لعز" الدين التهاتي ( والريماني 
تصمحيف ) المدوق سنة 184 ٠‏ ومنه ل<ة في خزانة ببث الجوهري بتاباس 
جاه ذكره في محلة المحمع ص 608 سنة 55 م”أسش سنة ٠0356‏ ا جاء 
فيه ذكر ندخة أخرى في 17/0 وامكني لست أملك هذه الحلرة ٠‏ 

فظبر أن هذا خطأ عظم أفد على الصديق عمله وشَرّمه الممارضة بعلاة لخ 
جليلة كانت منه على طرف الثام قريبة الماناوّل ٠‏ ا حرم الفارقي" البائو> 
امسكين” مانن له من أثيل ما كتبه في حياته وذكرههما كل” من ترجم له 
فلم ببق ما بدل على حياته ٠‏ هذا على أن إضافتها إلى نيت موْلّفات الرماني 
وهو في صنحمين مكتنزنين ما كان ليفني عنه فيلا + إذ لم يعرفا له ألف سنة 
مضت على وفاته وقد نال دونها شبرة لا يستهان بها ٠‏ فل يذكرثما له أحد 
ممن ترجم له ٠‏ والثابت على نسخة باريس ليس بخط” الا'صل 5 هو ظاهء 
فإما أن يكورت هذا الكاتب المتأخر اخلط عليه الحابل بالنايل أي الفارقي 
بلرمانية ٠‏ أو أن يكون ا وجد الكتاب 'غفلا أثبت عليه امم تعيب للرمانية 


)٠؟(م‎ 200 . والأسجاع الثلثة بالمدت لا ,ااقصر ك في المطبوم‎ )١( 


| آراء وأنباء 
في ص 4“, الألذاز الغوية لي أوله : الخد لله على فضله وك 2 7س 


مخطوطة بقل مفرلي' + وهذا كا ثرى غير المطبوع > ثم رآء برو كات تتبعه 
ول يوق لاستهلاء الحقيقة ورها يكون عرف إفصاح الفارقي فذكره في كنابه 
م افوخ الارواش تاد ةانق أق يله ع2 إلى اليو عت برذ :2 
وهذه بعض معلقات على المطبوع : 
حداف لناق هن 17 >الا” يمر مو مولكاه لاماي نير انه ددر الا 
رابم) وهو شرح أصول ابن الاج وءنه قطمة في مموعة ير ٠١77‏ بسكتبخانة 
سايم آنا في اسكبدار من قى مو؟- مم ٠‏ وخام) وهو ثلاثة أجزاء من 
شرح الكتاب الثاني والرابع واعخامس بأرقام 1584 و1441 و1441 في 
4و 1671117 ورقة ولاء يكتبخانة فيض اله © أملاه سنة 9ممء 
؟ - على قوله ص 59 : هنا كنز بين أبيات المعاني وبين الاالغاز 
التهوبة التي ألّن فيها الافصاح ٠‏ وقد كان الزمانية سبقه بالتأليف فيها 
وتأخر عنه ابن هدام وخالد الأزهري وفد *طبيم كتاباثها ولاابي سعيد بن 
لب" منظلومة مشروحة طبعت في ”2 الاشباه لاسيوطي ٠‏ ولابن عربشاه كتاب 
فيها الى غير ٠‏ يا ليت صديقي كان عارض تمله بها وتازيرت ٠‏ 
؟ - قوله ص "١‏ : يد الى مائة سئة - ولكن ذلك لا يحتاج الى امتداد 
في جمره وإنما بنقل كلام ثعلب 5 ننقله نحن الآن من دون أن ندركه ٠‏ 
»ع- في ص 7# : ودام لي يجلبى همي 
غير متزن ولا مممن ٠‏ وهو شط روف في الكأمل 76 : 
فنسام لبلي و تجتلتى همتي 


(1) 5 /مجمم ولم يعرف لمن هي وفد عرفنا صاسبا من الخَزانة #*/55) ه. 
وترى في الأشاه جره كبيرا في الألناز. 


عبد العزيز البني هوا 
وكذا الصواب من النوم في الكثمات الآآنية على ما في الاأصل لا كا غيره في المنن ٠‏ 
والبيت برة 5 ارجل من اصوص الجرين على ما في الكامل 7٠٠‏ طبعة ريط ٠‏ 
هريغ ص ١6‏ : وجه الكلام وصوابه:: أنشدناه أبو اماق ( يريد 
الْجّاج لاغير ) [ ني ] المصنف لالي عبيد ٠‏ والبيت ير 1؟1 من معروف 
شمر عدترة في طيعات ديوانه وسعط اللا لي *48 وحماسة ابن الشحري ومشروحا 
في الخزانه / 01 والعينيى 6/ ٠ 107٠‏ 

5- في ص 86 : في بيث الربيع بن ضع وجاء مصحفا ( ولا أسادوا) 
ولم أجد مم طول الث المقطوعة التي منها الببت ليعرف أهو من همزيته 
أو داليته اه - المقطوعة همزية معروفة وكدث نششرتها في محلة الزهراء 6 / ه58 
عن التيحان قبل نشيره ون في طبمته هذه ١١9‏ وثمي ‏ ل'؛»مُ المعهرين رم 5 
والمرئفى /١‏ 5ه؟ وشرحي أدب الكتاب لابن اليف والجوال.قي 514 و4119 
والخزانة 501/8 ٠‏ والبيث منها اذا عاش النتى » الببت من شواهد الكتاب 
اكتاب سيبويه ٠‏ 

لا في ص 5١”‏ : البيت بر 18 لطفيل النتوي من قصيدة في ديوانه 
بر ه ومنها ثلقة أبياث في الماسة فريتاغ 1؟1 وبولاق ٠147/1‏ 

م سني ص 5(" : المافظو عورة البيت لبس لابن الحطيم وإنما هو من 
كلة في الروي” اعمرو بن قبس المزرجي” وقد خراجته يف الطلزانة السلفية 
:/ 506 . 

و - في ص ."50 البيت “مرو بن معد يكرب الزبيدى عنراه إليه سيبويه 


٠ وفتكة فيه مصفر فتاة ولا يجوز فتنة فان البيت لا يتزن معه‎ ٠ ٠6٠0/١ 


( كزاندي) 1 عبر العزير الي 


التسسيييننهة 


3 كراء وأنباء 


اطلعث في المدد الا خير من محلة يمنا العامي العربي ( اللحد +" ص 145 ) 
علي الملاحظات القيمة الني أبداها السيد الاأستاذ رشدي الحكيم على أوهام 
حصلت في الجزه الثالث من الواني بالوفيات لاصفدي » فتذكرت أفي كنت علقت 
بهامش الجزئين المطبوعين ( الثاني والثالك ) من هذا الكعاب تصويبات قليلة 
تخص" الأعلام والجنرافية » فرجءت ايها وثقلتها » وثي التي أبادر بتقديبا الى 
الحلة عسى أن تفيد الناشر الحقق اذا ما أعاد طبع الجزئين المتقدمين من « الواني » ٠‏ 

الجزء الثاني : 

جاء في ص ١٠١‏ سطر ١5‏ - قوله : «أنشدنا له أبويجى بن عسيهة » » 

والصواب : ابن عسيبة © وهو أديب تونسي «شهور © رحل الى المشرق 
واجتقم بوجوه من أعلام كتاية وأدبائة » وعاد الى بلده7 ٠‏ 

ص 84 سطر ١4‏ - ( في ترحمة أي العرب الارفربقي لاسي ) وقد عت 
من مصنفاته ٠ ٠‏ «فضائل مكة» » 

والصواب : « فضائل مالك » بن أنس الازمام المدني صاحب المذهي ٠‏ 

ص /07؟ سطر ١٠١‏ - في ترحمة ( مد بن بكسوت الظاهري ) قال ٠.٠‏ 
« وكان كاتا مطيقاً كنتب الكثير من الحادات وال بعات النصاج » » 


)١(‏ هو عثان بن عنيق النيسي الممروف بابن عريبة » أبو جمرو ©» ولد بتولس 
وبها توفي سنة 8٠5‏ ه ( ترجه التجالي في رحلته و كذا السدرى في كنيد وحلته ) , 


حسن حستي عبد الوهاب 1 وا 

والصواب : ٠ ٠‏ كتتٍ الكثير من الحلدات والربعات بالففاح > وهو نوع 
من الخط المنسوب في الأقلام السبعة التي كانت شائعة عية عصصر الماليك » 
وقيل سي بذلاك لأنه بفضح صاحيه اذا كب به و يجده ٠‏ والغريب ان 
في الاأصل المننسخ منه وردت الكلة على صوابها وصضضحبا الناشر با تقدم > 
والمعنى لا يستقم إذ لاممنى للربعات الفصاح ٠‏ 

في الجزء الثالث : 

ص 47 سطر © - ( في ترجة مد بن خلوف ) ٠ ٠٠0‏ «من أشراف 
أهل ناحية القمح ورؤسائها» » 

والمواب : ٠٠‏ من أشراف ( باجة القمح ) وي من المدائن المشهورة 

بالبلاد التونسية من ناحيتها الخربية » وإنما نبت باجة هذه الى الفمح لاشتهار 
أرضها بانتاج هذا النوع من الحبوب 6 وأيض) للتفريق ينها وبين ( باجة الزيت ) 
بلدة صفيرة بالساحل التونسي معروفة بكثرة ذبتونها وبمهع الذبت ( داجع 
ميهم البلدان لياقوت - في باجة ) ٠‏ 

ص 14 سطر 18 - ( في ترحمة مد بن ربع ) جاء أنه من قربة تونش » 

والصواب : من قرية ينونش © وكانت موجودة بالساحل الشرقي من القطر 
التونسي عقربة من بلدة الشنابة. اليوم ( راجع جم البلدان - في ينونش ) 
أما مدبنة تونس وش عاصعة البلاد فلا يصح أن يصفبا الصفدي بقرية ٠‏ 


م58 آراء وأنناء 


ات 5 
على الجزء الثالث من كناب الوافي بالوفيات 
تلصلاح الائن خلبل ن ايبك الصفدي 
باءتناء الأسناذ ( ديدرينغ ) 


5-5 ؟ الكل 

ص !5! : في ثرحمة ابن حيوس أنه 'سايخلف من قبيل المسكام على الفراايض 
والتزويجات : مكان ( من قبل المكام ) ٠‏ 

ص 155 : في ترحمة الحداظ الرعيني الاديب الأتدلني (وكان ينادي 
أبا عاص بن شبيد ) : واللمسيح ( كان بناوي*) م جاء في ترجته عي 
كتاب المغرب في حلى المغرب لابن سعيد ٠‏ والطناط بالطاء المبملة لا بالظاء ٠‏ 

ص 195 : مد بن سلبان الغاني ء والصحيسم الغالي بالباء لا بالنون لسبة الي 
الذابة قرية من كورة اشديلية ٠‏ وله ترحمة في المغرب لابن سعيد 90:1« . 


صض 9؟| : 
وم يكيد له الذكرى هوى نفيت 0 منه صبأبة عبد غسير معوود 
يما ارتمته وما زالت تيد به الى التصالي عيون اعرد ااأغيد 


لعله في الببت الأول : (ويم يميد له الذكرى ٠)‏ ويه البيت الثاني : 
( وما زالت ميل به ) باللام ٠‏ 

ص هع| : 

أبن الثايا الني اذا ابنسمت 2 أو نطقت لاح ْو لفك 
وقد وضع عت الضاد سن لش كد والمحيح 1 ركة ٠.‏ 


. تة ها *لشر في ( املد م«مء الجزء : » ص 95+ - 4و ) من هذه الحة‎ )١( 


ص ع" 8| :5 

جازيت” دراي وقد أَفدته كا يردق ممم الورى درا #حاب 
وي "تشلب ٠‏ 

ص ”16 : لآن 3 الدين شانه) كأن كد ع ي بآخره رحمه الله و 0 
والصحيح ( كان قد عمي بأ خرة رجهم 7 رأ ة محركة وبأخرة آخر 
كل ف افالزين ور السلا المفدي يستعملها كثيراً في نكت اللمسيان ٠‏ 
ورحم الله كلا أي كلا من ابن الوحيد وناصر الدين شافع ٠‏ 

ص 6 | : 

فالنار مااشتمات عليه ضلوعه ‏ واماء ما سمحت به أجفانه 
والصحيح ( ما سحت ( على ما في الا ناني وغيرء ٠.‏ 

: ١4 ص‎ 

اين 00 في الب قبلبا لمتلٍ من أن يطاح له دم 
والأأصح ( من ١‏ جاع بالفاء لا بالطاء 0 آ 

ص نيل - ير أ ٠‏ والاأصح (و وأضر باآخرة ) . 

ص 17ا : قال ابن الجوزي في المراة : «المرآة لسبط ابن الجوزي ٠‏ 

ص +؟؛ : -س لكنه! خطرات من وساوسه ل يكسر الطاء والصواب 
خطراث بفتحبا . 

ص ١5١ا:‏ 

كارك القصد من إحدا 5-7 القاقة ازماني 
ربما كان الا" ولى ( من أحداث ازماني إزمافي ) ٠‏ أحداث جم حدث وإزماني 
مصدر من أزمنه أصابه بعاهة ٠‏ 

: 5٠54 ص‎ 

أفي كل مدر منك صدر كتببة ‏ وفي كل حرف غارة وكين 
ولمل الأولي ( صدر منه ) والضمير عائد للكتاب ٠‏ 


9.٠.‏ آراء وأنباء 


ص 5١5‏ : طلما كثر الا نصار يوم اليأس » والصواب ( يوم البأس ) بالباء ٠‏ 

عن 585 : والوصايا كثيرة والتفوى زمامما وإماءبا » إذا تقذم كل جباعة 
أمامها إماما ٠‏ 

أرجح ان (امامبا) الاولى بشم الأول يعتى الجامع للخير © ( وكل) 
باننصي على أنه مفعول لتقدم والفاعل ( اماما ) الثانية ٠‏ 

ص 0؟ اس 7١‏ 1 صنة خمس عشر : ( سنة امش عشيرة ) * 

ص 985 : وئزوج بآخره : ( وتزوج بأخرة) ٠‏ 

ص 504 : ويكتب خط ردم : ( ردي ) ٠‏ 

ص *6؟ : وعم بقراء في “مجم الشييخ علي بن المطار ٠‏ ولعله ( *مجم الشبيخ 
على ابن العطار ) © وعلى هنا حرف لا امم ٠‏ 

ص 567 : وتم تصنيف الا حكام : (دكم أو أ >) . 

: 56١ ص‎ 

أنتب ظبر الاأرض ناشد مادق صديق فيل من منشد فيثابا 
( فيعابا) بالثاء ٠‏ 

ص 85# : وله أصحاب وصريدين : (ومريدون ) ه 

ص 5598 : 

رويدك يابدر الام فانفي 2 أرىالعسسمرىوالكوا كطلما 
ولعل الشطر : (أرى الشمض حسرى والكوا كي ظلعا ) بالظاء ٠‏ 

ص 57# : 

أم السماء أتاجعنا زواهيها أممحدق الروض قد أهدى لنازهه 
لمل الصواب ( أباحتنا ) ٠‏ 


رشدي المكيم ١‏ 


ص 6ا؟ : 

والجد قل عابد الرحمن لا ألفنةت 2 من قبل باء وسكن بابه نص 
( وسكن باءه ) فاذا حذفنا الاألف من عابد الرحمن وسكنا الباء يخرج معنا 
حاصل الضرب والطرح عبد الرن أمم جده ٠‏ 

ص 59 : خرجنا نشني مكة حماجا وجمارا 

فلا بلغ الحيرة حادي جلي حارا 
فصادفنا بها ديرا ورهبان وخمارا 

هذه الا'بيات الثلاثة أثيتت ثرا في حين كان ينبغي أن تثبث شعراً ٠‏ 

ص 586 : : 

لانيأس: اذا حويت فضيلة عن الع من نيل المرام الا بعد 
والصواب ١‏ في العل ) لبستقي البيت ٠‏ 

ص 558*5 : 

ووجد أناخثت بالبواد ركايك” اله حين زمث لحبيك ركاب 
والصواب ( بالنؤاد ) بالفاء ولعلها خطأ مطبعي ٠»‏ 

ص ؟6؟ : 

وفكري وصبري ذاك ترداد وصله وهذا له عني نوى وذهاب 
وامل الا ولى ( يزداد وصله ) ٠‏ 
ص 554 : 

أبا ميم ولا حسين تطالعت طيك سبام من أخ غير قال 
ولعلها ( تطلقت ) بالقاف ٠‏ 

: "١98 صسض‎ 

اذا كنت عند الجد في الجد حمدة ولا أنت عند الحزل تصلح للرزل 
وأرجح أن تكون ( فلا أنت عند الجد) ٠.‏ ا 


يلين آراء وأنباء 


ص «مم : وكان شان جرم : ( جريث) ٠‏ 

: ١ : ”565 ص‎ 

في أنت تتعى ولا تنتعي ) واتسيع وعظ) ولا اتسلع 

فيامر الشحذ ‏ حتى هتى ‏ شرت الطديد ولا قلطم 
ورا الأصح (ولا تمع ولا تتقاطع ) لبناء لمعلوم ٠‏ 

ص 756 : ماهذه دار سلام : ولعلا (ماهذه دار إسلام) ٠‏ 

ص 55+ س *! : الى أن حان الليل ينهم : والاولى ( حال ) باللام ٠‏ 

ص 56" : 

لالد" ادح م تمق نام و«الشمراء غير نيام 
بتنشديد الراو من تموقه » ولمل الصواب تموقه باللقنيف ٠‏ 

ص 0*5 :5 

وان نوما آزاة .قد أعين - “امبر اننا من: «الديا: .وار 5ك 
والصواب ( أسر يومر) ٠‏ 

ص 698" : 

اذا جانبت مقندراً علها كبائر ماجنت كف الاكثي 

فلا تعكثري لمي فاني | سأقدم في المساب على كر 
وكتدت جاننت” بضمير الخاطن وانما هي بضمير انكام . 

ص 508 : مع حظ وافر من الاأدب وحفظ الاأشعار والطب » والا قرب 
أن تكورث ( والخطب) ٠‏ 

ص 758 س ١١‏ : وريأ تقلى ممه * والأقرب أن تكورثكف تندى 


بالدال المهملة - 


ردي المكم كن 


ص 11" : 

الف توسط في الأرومة مزل . . :وضطا فصان بخان لكر كين 
( مخزلا ) ٠‏ 

ص 565" : 

وان ترفعوا عنا بد الظلم تخبنوا لطاعسكم ل ا 
ولمل الصواب ( تخيئوا لطاعسك ) و ( نصيبًا موفرا ) بالفاء ٠‏ 

ص 65" : أطعم طعام) ثفات منه مبطولاً بالحضسرة سنة أربع عشمرة وأربع مابة 
مشرقا على الستين واتهم به حماعة من كان #اه ٠‏ والصواب (ممن كان نجام ) 
والترحمة واردة بالحرف الواحد في نكت المميان ٠‏ 

ص 69" : قال علي يوم لفاطمة ون تبي م تكين أأخذث منك فدك 9 : 
والصواب فدك بالفاء لا قدك يمنى انتحي ٠‏ 

ص *ه” س 154 : وجاوز يمكة سئين عديدة ٠‏ ( وجارر ) وي مرك 
خطا الطب ٠‏ 

صن 1" : 

انصر فقد ضحت تانة اع ومن التغور ا عات الأخر 
وسوابها ( الايخر ) باغاء ٠‏ 

ص 6686" : 

ياأبها الملك الماصور قد كسرت>2 جدودك المثل كسسر ماله جبر 


جاه 
كز فى 


551 آراء وأنياء 


العنوان 
في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان 


لؤرخ دمشق ١‏ : لنعيمي 


*عني عبد القادر بن محمد بن عمر بن تمد النعيمي الدمشقي (المتوقى سنة 5517 ه) 
بالحديث «بالتاريخ > فلقيه معاصروه مؤرخ دمشى 2 وبشبخ السدة النبوية با "5 . 
اشتهر بكتابه « تنبيه الطالب» الذي ذكر فيه ما كان بدمشتقى من المدارس 
والزوايا والربط والمساجد"' ٠‏ وهو كتاب نادر » لا تجد بين أبدينا اليوم مثله 
عن المواعم العربية الاأخري ٠‏ 

خلف النميمي آثاراً في التاريخ فقدت ٠‏ وقد عثرنا له أخيراً > في اليزانة 
التيمورية بالقاهرة ء على كتاب اسعه «العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل 
الزمان » فرأينا أن نمف به هاهنا ٠‏ 

يترجم النعيمي في كثابه هذا لعدد كبير من العلاء الذين أد ركبم في دمشق 
ومصر » في القرن التاسع وأوائل الآرن العاشر المحريين «وقد بدأ كنابه بقوله : 

« وبعد 6 فبذه الورقات معيتها المنوان في ضيط مواليد ووفيات أهل الزمان ٠‏ 
» ذكرع على وجه الاختصار ٠‏ ومن أراد بط ذلك نمايه بكثالي « التبيين 
« في تراجم العلاء والمالحين » » وبكتالي « تذاكرة الارخوان يحوادث الزءان »٠‏ 


)١(‏ انظر عنه اتاينا : المؤرخوت الدمثفيرن وآثرم المخطوطة » والمصادر الذكورة 
فيه وكذك مقدمتنا لكناب نشضاة دمثق لابن طولوت . 

(؟) طبع بتحقيق الأمير جمعفر الحني باسم « الدارس في #ريخ المدارس > . صدر 
في دمشق عام ١4416‏ و ١90١‏ ( مطبوعات المجمع الي المري ) . 


صلاح الدين النهد م 
رتب النعيمي التراجم على طبقات فقال : 

«وأنا أرتب تمن" أدركت” على ثلاث طبقات : 

» الأول : نفن أهذتة عنه غلم » أو رويت عنه شي 2 إجازة « 


«أو إذناً 43 أو شور 6 3 سواع) 0 أو قراءة ع أو و ذلك ٠‏ 


« الثانية : في الاأصاب والاقران ٠‏ 

« الثالفة : في الاأتباع »٠‏ 

فيكون الرجال المترجم لم من الذين عادوا في النصف الثاني من القريثف 
التاسع والربع الأول من القرن الماشر ٠‏ 

وقد رتب النعيمي هذه التراجم حب مولدها ٠‏ قال : «وأنا أرتهم على 
حسب موالدهم »٠‏ ولكن يبدو أن هذا الترئيب كان في مسودة المصيف » 
ثم بداله بعض الطلبة ٠‏ بقول النعيمي : 

« وقد اسامارها مني بعض فضلاء الطلبة المصربين > فرتبهم على حروف 
الهم » فقدام المؤغْر وأغْرَ المقنثم » على حسب ما أراد ٠‏ ولا قوة إلا بالله ١‏ » 

وقوله : لاقرة إلا بالله » يشمر بأنه غير راض عما فعله الطلبة المصريون ٠‏ 

ثم وقمث هذه النسخة لابن المؤلف يبي ٠‏ فذيل على أبيه يخطه قائلا : 

«بقول كتبه المبد الفقير إلى اله تعالى أبو زكريا يحبي ابن المؤاف » 
مؤلف هذا الكتاب المسمى ذلك بالعنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان » 
جع والد كاتيه هو سيدنا ومولانا المبد الفقير الى الله تعالى لشي الارمام 
العلامة العمدة ٠.٠.٠.٠‏ 

«استخرت” الله تعالى بأن ألق بهذا الألف مواليد جماعة مري الصلحاء 
والنضلاء الذين اننشو ( كذا ) 1 هذا الزمان وغيره ٠٠ ٠‏ » 

* 


كم" آراء وأنباء 


وفد صارت هذه النسخة الخطوطة الى أحمد رافع الطبطاوي ٠‏ وكانه 
وقع على مسوادة المصنف ثنسه »6 فعارض النخة ب وصويحرا 0 له لِك 
الحوائي على أخطاء اكغيرة وردث فق النص”" 0 

وماغرل أو لاء تنقلام أمرفحين من ترحهات النعيهي وملاحظات 
الطرطاوي . 


اخ د 


« ومنهم قاضي القضاة حافظ العصر شباب الدين أبو الففل أحمد بن علي 
ابن ممد بن على بن مود بن أحمد بن حر ويه اشتهر © ابن أحمد »© 
المقلاني الا'صل » المصري 4 الشافعي ٠‏ 

«مولده بمسر العتيقة ٠‏ وميلاده ثالث عشرين شعبان سنئة ثلاث وسبعين 
وصبع مثة ٠‏ وأول مماعه الحمديث كان ممكز سئة خمس_ وثمان مثة ٠‏ وتوفي 
لبلة البت ثامن عشر ذي الححة سنة اثنقّين وخحسين وثمان مثة بالقاهرة ٠‏ 
وقد ذكرت” له ترجمة بخطي في كراسين بأول شرحه فتح الباري ٠‏ 

( حاشية خط الطبطاوي :5 قوله سنة مر وان مَك صوابة حمس ومين 
وسبع مثة ٠‏ وكان عمره إذ ذاك اثنثي عشرة سنة ٠‏ ذكره الحافظ ابن حجر 
نقسة ع امجمع الور . كتيه 5 بن رافع الطبطاوي الخني 
عني عنه ٠‏ ) 


مخطوطاً . الظر فبرس اللخطوطات المصوكرة ٠‏ التاريخ :١‏ ."5 . 


صلاح الدين اليد .0 
اس 


«رمنهم الملامة قاضي القضاة المالكية بدمشق عل الدين ويقالى انير ((كذا) 


الدين > أبو الها سالم بن ابراهيم بن عسى الصنهاجي المفري 5 

« ميلاده سنة سبع وأربعين وسبع مئة ٠‏ وتولى [ قضاء | قضاة المالكية 
بدشق: فى سنة ثلاك وأرزيفق رقا مكة” 2 :وقرق. بالمدرضة الغراسفية 9 
هلي الاأسدية » داخل دءشق 4 في تاسم صفر سنة ثلاث وسبعين وثمان مئة » 
وافن من جاني ( كذا ) الثمالى من مقبرة الجدية”" ( كذا) ٠‏ 

( حاشية يخط الطبطاوي : الذي يخط املف : وبال زين الدين ٠‏ 
كيه أحمد رافع عي عنه ) ٠‏ 

جد عو 


والخطوط في ٠١‏ صفحة ٠‏ ومن ص 2١‏ يبدأ ذيل ابن المؤلف وينتعي في 
ص 588 ٠‏ وقد وقفه أحمد بن امماعيل بن مهد نمور ٠‏ ورشّه في التيحورية 
5 تاريخ ٠‏ والكتاب 'بكل النصوص التي بين أيدينا عر تراجم 
رجال القرن التاسع والقرن العاشر © كالضوء للسخاوي » والكوا كب لأخزي > 


وتراجم الأعيان للبوريني » وذخائر ااقصر لابن طولورث * وغيرها ٠‏ 
«مرهوى مجه صابر سم الريبع الع 


)١(‏ اتنظر : فضاة دمشق لابن طولوت ( من تحتيقنا ) رقم ..+ . وهذه الترجة 
تكمل ماذكره ابن طولون . 

)؟) انظر عنبا الدارس لامي * :070 . 

(+) صوابها «اخمرية » . عرفت كذك في الدرت التاسم » وهي مقيرة اخميريين . 
انظر هنبا كتابنا خطط دمشق ص ١١5‏ ؛ وتريخ دمشق , الجلدة الثانية 
( قنبننا ) س ١و5 ١462‏ . 


قبرس ازء الأول من الحلد الرايع والثلاثين 


صفحه 

- قصسيدة منصور السَمّري في الرشيد ٠.‏ . للأستاذ خليل صيدم بك 

٠١»‏ أماء الشبور في العرية ٠ ٠.0.2‏ للأدير مصطفى الشباني 

3-3 50 الجر ا الا ام 0 

وال 1 0 1-5 لطر ان غر يغوريرس بولس مبنام 

وم مبر ات أحد شوق . 2 5 : 2*2 للد كور صساءي الدهان 

؟؛» شاعر المرب . الع اع دام اما ا٠‏ للأستاذ شليق سري 

ه؛ الوسف والنزل في شمر شوقي . . . للدكتوم صابي الدهات 

5د لثر شوق 202. اظثماء ٠.‏ . اللدكترر شكري فيسل 

وه ممصم المدمالمحات الطبية اللكثر اثآأفات للد كتور حسني سبح 

٠‏ 7 مما لم يتثر من شعر البتري )١(‏ للدكتور صااح الأشتر 

6( كتاب النفس لاين باجة الأندلي (ه) . الدكتور عد صغير حدن المصوبي 
١»‏ ديوات ان الخياط 8 ٠‏ . . 0 (إد كتور ساني الدهات ة 
١+‏ الثقافة الإسلاءية في الحند ‏ . له 

م+١‏ ديوات اليد مومى ااطالقائي | الأستاذ عمد بيجة البيطار 

اراء واثاء 

و١‏ أعضاء المجمع الماي المرلي في سنة ها١‏ هع وودوام ع 5 
معو الأعضاء الماملولل  . ٠‏ ل ا ع .الى ع ما 

٠. 5 . . 5 3 3 ٠. ٠ ٠. 3 ٠. ٠. الأعضاء المر اسلوت‎ ١60 
٠ 3 ٠ 3 0 . ٠ 3 (3 3 5 ٠. 5 الأعماء ار احلون‎ ١ باغ‎ 
5 ٠ 3 ٠. ٠ ٠ . 5 انتضاب عضر حديد‎ ١6 
. عة الدكتور جيل سيا في جللة استقبال كور خد كيل عبد نوا عا‎ ٠و‎ 
.2 كلفة الدذكتور مد كلامل عياهت‎ 6 

٠9‏ الإفصام عن أبيات مشكلة الإيضاح قفارقي . للأستاذ عبد المزيز ل 
9 متدرك على تصويبات في الوافي بالوات . للأستاك حسن حستي عبد الوهاب . 
4و! ملاحظات على الجزء الثاك من كناب اراي 00 

بالوفيات 3 5 8 0 1 للأستاة رشدي المي 
0 لاط عتم ورب ارق . للدكتور صلاح الدن المنجد . 


الجرء الفاثي الحلد الرايم والثلاثون 


١‏ نسان سنةؤهؤوام 5 شهر رمضان سنة 176ل هم 


سخرية الشدياق 


كنت كلا أقلب النظر في صور رجالات العصر الحديث أحيس هذا النظر 
على صورة أولعت بها الولع كله » أرى طربوة) حيدي) مضدرا الى الأذنين 
كانه يقطينة على رأس صاحبه وعينين ان لم تكونا مثل حبتين من منص 
ذابل فانعها مثل جوزتين خضيراوين ناضرتين يشيع الث فيعنا وأرى لية 
فد بعثرت غمراتها على الخد"ءين ومن خحتها عقدة ملدفة من الءنتى الى الصدر 
يحسبها الارنان لكل وهلة ضفدءًا على مدفدة التشريج أرى هذا كله وأرى 
وقفة تشبه وقفه الأسد فأقول : على أي" شيء تنطوي هذه الصورة » وأنا غير 
مطلع على عل اليئة ! 

صاحب الصورة أجد فارس الشدياق ٠‏ 

طلع القرن التاسع عشر فطلعت فيه عبقرية لا أبالغ اذا قلت انها أعظم 
عبقرية نشأت في. نلك الأيام واذا كان الغحال لا ينسع لتكلام على هذه العبقرية 
من .محامع نواحيها فاني أرجو أن ينع للكلام على ناحية واحدة منها انفرد بها 
صاحيها وي السخرية ٠‏ 


ل 7 7 كك 


0 #ذربة الشدياق 
غير أفي لا أستطيع التسط في هذه السخرية والاشارة الى مختاف مظاهرها 
الآ اذا أوجزت في الإشارة الى العصر الذي عاش فيه الشدياق لأرف بين 
أوشاع ذلك الممسر وبين خرية الشدياق أسية مسفمكة الا واصر غ لقد هدم 
وبى ولكنه ل لمتهخدم في بنيائه الا السخرية وحدها > ثار ثورة على عصره 
إن لم تنفحر فيها الدماء فقد انفحر فيها ثيء أرهي من سفك الدماء » اتفجحرت 


فيها عخرية كان وقسبا في الاثفيام أغث من وقم السبام في الاجسام ٠‏ 


د 
لت 


راقب الشدياق عصره في أكثر جوانيه 6 فل يغفل عن شيء مما كان يجري 
في ذلاك المصر > لقد تولى يف كتابه : الساق على الساق تدوين سيرته 
ولكن قد يتخال هذا التدوين استطراد الى ذكر أمور تتصل بعصره مثل أمور 
الرهيان والكتاتني واكام والاأمراء والأغنياء والنساء والمياة الاجتاعية 
ومعاملة الثرك لاشءب وبعض الطوائف والأديان أو ذكر أمور فانية كالشعر 
والموسيقى وغيرهما ء واذا ما قابلدا بين العصير الذي عاش فيه الشدياق وبين العصر 
الذي نميش فيه استطمنا أن ندرك هذا الارسراع الذي تسرعه حياتنا الى الكوال » 
فلولا الشدياق وأمثاله من أناب العيون الثاقبة والأذهان النافذة ا كدنا نيط 
بعلك الظلات غير البعيدة عنا ونقابل بينها وبين هذا الضباء الساطع في حياة أيامنا ٠‏ 

رائب الشدياق الرهبان في أدياره وقد كان صب هذه امراقبة اضطباد الموارنة 
ليه أعْهك الذي كان يجيه حا )اع تنبع 5 ويحث- عن غفايا أمور ثم 
وكشف الفطاء عن سيرتهم فل يحجد في الاأديار الا جبالة جبلاء وضلالة عمياء ٠‏ 

م رجال الدين على نحو ماقال لنا أن يتعلموا بعض قواعد يف المثين 
العربية والسريانية لحرد العم بها فقط من دون فائدة إذ لم يمل الى الآآرتف 
أن" أحدا منهم ترجم كناب أو كاسة مفيدة في هاتين الافنين ولا أن" البطرك 


شنيق حبري | . 5 


أص بطبع كتاب فيها وانما كان ينفق دخله على الولاتم والمادب التي ميؤها 
إذوكاره وأصراء اليل ومشايضه » 

إلا انه ل يقتصر على التنديد يبل الرهيان وانما نداد بعفتهم لجال في هذا 
لباب عالا لاحاجة با الى الدخول في تفاصيله ٠‏ 

خرج الشدياق من الاأديار فقسرب بعينيه في الكتاتني فرأى المعلمين عه 
كتاتيب الجبل لم يطالعوا مدءة حياتهم كلبا سوى كتاب الزبور وهو الذي 
يتعلمه الأولاد هناك لاغير من دون أن يفيموه بل فيم معانيه على ماوضحه 
الشدياق محظور ولاذا هذه الاأساليب القيمة في التعلم لقد شرح لنا ذللك فقال : 

« والظاهى أن" -ادتنا رؤساء الدين والدنيا لا يريدون لرعيتهم الما كين 
أن يتفقبوا بل يحاولون ما أمكن أن يفادروم م5 -كمين في مرامه الجيل والفبارة » ٠‏ 

فادر الاأديار والكتاتيب فدخل السرايا فرأى أن المكام لا يقلدون الوظائئف 
إلا نا جبلاء رهذه هي الصورة التي خلفها انا في هذا المءنى : 

«لم يكن حاى البلاد لستخدم من الكتاب الا رن بذآت المين خطه 
وعاف الذوق ااسلم كلاءه أشعارا بأن المظ لا بتوقف على الط وان ادارة 
الأحكام لا تقر الى تهذبب الكلام وامثف كثيراً قد نالو! المراتب السامية 
والمناصب الدنية وثم لا نون توقيع هوم الشريف » ٠‏ 

أديار تتكاد المياة تنكون فيها فسخة »> وكتاتيب تعلم القراءة من غير فبم 
المعافي وحكام يتقلبون في الجرل فكيف لا يندأ عن حالات مثل هذه الحالات 
ظلَ واستبداد نإذا تمدكى أحد الناس على أحد وفرك من القصاص أخذ بذابه 
على نو مارواء الشدياق عن أهله أو ديرانه أو ماشيته أو ماعوتنه وقطع جره 
واحرق متزله ٠‏ 


وكانت لاحكام حالة خاصة في الاستعلاه فاذا سأل” الاأمير أحد الناس 


1" ذربة الشدياق 
عن شي* وتلدم في الجواب أو تروكى فيه سب آباءه وأجداده ولمنه وتهدده 
بالصلب أو بسمل عينيه ٠‏ 

تخلفل الشدباق بعد هذا كله في طبقات الشعي فوجد أن الأغنياء لا يسافرون 
ولا ختبرون أحوال الأءم وعاداتهم وأطوارم وأخلاقيم و«ذاهبهم وسباستهم 
ووجد أن" المرأة أمية في عزلة عزن المسمم لاتعاشر أحداً سوى الخوادم 
وأهل اللبيت فكانت صل ممارفها كلها من اطوادم لا غير ٠‏ 

إلأ أنه رأى في المرأة طبائع <سنة فصركرها على هذا الوجه : 

« من طبع هؤلاء الخلونات المباركات سلامة النية وصفاء المقيدة والتقرب 
الى الرجال لاعن لجور قنرى المرأة منهن” متزوجة كانت أو ثيبة تجلس الي 
جانت الرجل وتأخذ بيده وتلقي يدها علي كتقه ولسند رايبا على صدره 
وتسم له وتوآنه في الحديث ونتمفه ,مض ما صل اليه بدها ٠‏ كل ذلك عن 
صفاء نية وخلوص مودة وأحسن مايري فيين البلاهة فانها في الناء خير 
من الفكر والدهاء» ٠‏ 

لقد أممن الشدياق في تصوير الرأة في عصره تنبعما في كل شيء + سيف 
محاستها وأحاديثها وهو مولع بامقابلات بين نساء ونساء وبين ثياب وثياب > 
دخل دمشىق فوصف ناءها فقال : 

«نأما ناه السلمين فقد ظهر لي في بادى' الرأي أنين” أجل من نساء 
النصارى 5 أن" الرجال من الملمين أجل من النصارئى وأفصح لمجة وكذا 
مم في سائر البلاد الارسلامية ولون النساء عموم) البناض المشرب بالمرة والغالب 
عليهن* الطول والشتطاط غير أن" هذا الارزار الأبيض التي ينزرن به عد 
خروجين” من ديارهر: لا يجاو للعين كير نساء مصر وكلاهما مخف الحاسن القد” 
.ولعلبن بلسن ذلك عمداً لتأمن الرجال فتنتهن» فلبي الشكر عليه 1». * 


شفيق جبري 1 
ولم يكنتف بوصف أمية المرأة وطبائعها وهيئتها في عصيره وائما دخل طليها 
الدور والنازل فرأى كيف تأكل وكيف تبلس وحَينا أن نعرف أن النساء 
كنك بتعدن طى الاأرض وكش عادة ألننها ولا يرين فيها عيب وأكتثرهر: - 


بدي لديها ٠‏ 


واذا فرغ من صراقبة المرأة في جلّستها وأكلرا انصرف الى عساقبة الأأعراء 
فقال فيهم : «انهم يقعدون على الحصير وعدد النوم يرقدون فوقه على فراش 
واحد ورعا اجتزاؤًا بالبيض والأرز والآابن عن احمام والفراخ والدجاج من دون 
ةس اب ولا فا كنة ولا بان وأرجابم ظاهرة فاذا قمدوا على الحصير خلموا 
نهالهم بالقرب منه فتبقى عرأى مهم وترى بعض خدمهم يقوم على رؤصهم أي 
بازائم! لا فوقبا وفي حزامه الملعقة وآخر في جيبه الطاس من فضة إشارة الى 
غنى الا"مير والى كونه أحد الناس غير مستغن عن اللمق والشرب وهو قاعد 
مطرق لا كتاب عنده فيطالعة ولا سمير له قيساصيء ولا آلة طو تطريه وهو 
يقغي ساعات من النهار هكذا بل بوم وأبان) ولا يرى من اعرأد أصلا »٠‏ 

لم يغفل الشدياق عن ناحية من نواحي عصره في وطنه ولا ذهب الى مصر 
عاد الى دأبه من المرافبة والتتبع كان لاترك في مصر ساطة ٠‏ كان لهم سطوة 
على العرب وت#بر وصفها الشدياق فقال : «حتى ان العربي لا يِل له أن ينظر 
الى وجه نري 5 لا يمل له أن بنظر الى حرم غيره واذا اتفق سيك نوادر 
الدهى ان تركيا وعريا #اشيا أخذ العرلي بالسدة المفروضة وم أن يمشي عن 
يار التري محنثياً خاشم) فاذا عطس التركي قال له العربي : رحمك الله ] 
واذا تتحنس قال : حرسك الله ! واذا مخط قال : وقاك الله ! واذا عثر عثر 
الآخر ممه اجلالا له فقال : نمشك الله لانشنا !» 


هذه طائفة يدير من أوضاع عصر الشدياق لات بعضبا فوق بعض + 


1" طخرية الشدياق 


لات في الاثديار والكتائيي لات في حياد الرجل والمرأة لات في الحى 
والسياسة لات في الحياة الاحتاعية محذافيرها ٠ ٠ ٠‏ لقد ثار الشدياق على هذا 
كله ولكن ماهو ااسلك الذي ملكه في ثورته ٠‏ هذا هو موضوع حديئنا ٠‏ 


ب 
ع 


اذا كانت السخرية في قدي الدهر طربقة بسيطة من طرق المناظرة لأ 
اليوا سقراط فنب اليها اسمه فقد :بحت يومنا هذا طريقة من الطرائق اأني ثقي 
مم المواطف المنيفة وتدفع مم عن سنا الأهراء العميقة لفن اف أن أ ءَ 
ناف أن قاف > غخاف أن يرتجرنا في عاداتنا وعديثنا فسخر بدلا من أن 
010 ار 0 فنضع هده الت خرية 0 أصس سس دوق اناس ف تصابه 
وتملمهم كيف سك على سيرتهم > انا لا غرا على أنث ترح الناس 'جرعا) 
مكشوة) ولكنا تقصد الى أساليب ثائية من هذه الاساليي ؛ السخرية + 

هذه خلاصة ماقاله أحد رجال الاكاد.ية في باريز © ولقد طأ الشدياق 
الى هذه الاأساليب التي لا ترح "جراعًا مسكشوة © بقول أراتير : اذا أردت 
القضماء 9 خمف.يك فاحددله :1 ؛ قد حمل الشدياق عصيره كل هنأة 
ارادة من؛ه أن يهدمة ويائى بدلة مثه عصرا 01 من كل الوحوه . 

/ نكن الشدباق من طبقة الكةاب الذين يراقبون عصورم فشيدون مفاسددا 
وما اختل" من أوضاعبا فيةتدمرون على هدم مااعوج” من هلده الأوضاع دون 
التفكير قي شي ٠‏ 2 تقوم الاعوجاج والثلبية عل مافيبهة صلاح الجسمع 4 
وقعت عبنه على «ساوى' عصره بأحمعها فاستعمل كل> .ما أثاه الله من مواهب 
السخرية والا'دب والمقل قٍِ املاح الدين و:قواضص ماأعان يه من حيأة فسعة 
في الأديار وجبل مستفيض في الرهبان والشعب والحكام والا'عساء والشيوخ 
وفاد في العادات والتقاليد والاداب وقارة في معاءلة الولاة لارعية واستيداد 


شفيق عجري و" 


بأمور السياسة وزهد في الفنون الاطينة وحمود في بعض مذاهب الأدب ويه 
غير هذا كله من أمور الحياة » لقد ثار على كل مفاسد عصره ولكته لم يفسكر 
في لنظ من ألفاظه ولا في حملة من جل ولا في فصل من فصوله في الاغراء 
بسفك الاماء ٠‏ لقد كانت ثورته هادئة هدوء نسي الفحر » صافية صفاء الينارمع « 
آله خصام الناس وخلافبم وعداوهم فدعاه الى ضروب من الا خلاق لا خصام فيها 
ولا خلاف ولا عداء ء دعام الى بناء الاأخلاق على الم قال : 

«ما بال علاء الرياضة والمعدسة «الانحيم لا يؤتلفون في أدلتهم وان اختلفوا 
لم يشيوا نار لتحقيق نحاتهم » ٠‏ 

ار على الرهبان ثورة شديدة © ثار على جبليم © واكان كيف كان بسخغر 
هذا الجبل ع كان يلحأ الى طريقة خبيثة في الدلالة عليه تشبه طريقة الجاحظ 
في القدي فهو بورد الشكتة الناطقة عن جبل الرهبان دون ذكر هذا الجبل ٠‏ 

أجمل فكره وهو في دير من الأديار في نظم ببتين في المدس فالتت 
عليه لفظة ذقام في طاب القاموس فطرق باب جاره وكان من اتسين في الدين 
فقال له : هل عندك ياسيدي القادوس ٠‏ قال : ماعددنا بالدير جاموس بل 
ثيران » فطرق باب آخر وكان أشد" منه خشونة فقال له : هل لات في أن 
:عير ني القاموس ساعة قال : اصبر على> الى نصف لايل فان الكابوس لا يأتيني 
إلا في هذا الوقت > تفى الى غيره وأعاد عليه السؤال فقال له : أي" شيء 
هو هذا القاموس ياماعوص ! ش 

وهسكذا ضر يخبل رجال الأديار دون شيء من الدْتم والقذف وقد أعانه 
على هذا جره في الاخة ووفوفه على غرائب الاألفاظ التي تنفخ روح) في السكنة 
ق بض الا'وقات + 


.وكا هنأ يهل الرهبان فكذلاك هرأ بالاأمراء والحكام » أراد أن يصوكر 


حل ذرية الشدياق 


استعلاءهم وبعدم عن طبقات الشمب فقال : ان الأمير في ذلك العصر لا”يرى 
منه إل قذاله من سد ولا يتاح لكل واحدر :قبيل بده الشريفة ٠‏ 

وقد أضاف الى هذه الصورة صورة أخرىي فقال * 

واتفق أن زارني في صباح ذلك اليوم بعض الاأساء الذين بلبغي أن بقال 
لما النتوه نعم > في .وضع لا ؛ ولا نفوه : لاءفي موضع أعم ٠‏ 

هكذا كانت عقول أصاء الجبل في عصر الشدياق واذا كان الااس على 
دين ملوكبم نقد كان كتاب الاأمراء على دين الاأمراء أنفسهم » سأل 
الشدياق 1 مكة مسألة تتصل يخير الحياة وثرتها ع بإناتها وأللها فصلبا 
ابن حزم في عض كتبه فقال كاني الامير : انه سعادئي في الكون في أن 
ادش قن ميرف ويرغى عني © وشقاوتي مي أرلثك أغضب منه ويغضب مني 
وقد أسدت كل" ماجري علي' من الغضب ا اللثادكة وااقتفي فان صترت 
علي" في المسلأنئف ير لايد في دفتري ذا لقا له ارا توم | “ ونفما ودرا 
أفدتك الجواب ! 

ولا شك في أن هذا الفط من الكتاب أشد موائقة لهذا الفط من الاأمراء ٠‏ 

ولقد كانت خربته بالناس الذين كانوا يزهدون في تعاى المرأة مثل “تر يته 
بالرهبان والاأمراء و كثابهم لاذا زهد الناس في هذا التملم » لانم على نو 
ما فال الشدياق 508 ان عل القراءة «فسدة للنساء وان المرأة أكل ما تلستطيع 
غك حرف الى حرف تمل منها كناب الى عاشقم 

فول من كلام أبلغ في السخرية من فوله : غم حرف الى حرف أو قوله : 
تجعل منها كتابا الى عاشقبا » يف سطر واحد صركر جبل عصر مجذافيره 
وصبً خريته على هذا الجبل ٠‏ 

انتقل من السخرية بالزهد في تمل المرأة الى السخرية بالزهد في الفنون 
اللطيفة » كان أهل عصره يمتقدون عل حو ماقال ان صنمة الالحان والمزف 


شفيق جبر ي يداف 
بالملاي ينسم صاحبها بالشين لا في ذلك من التطريب والاصبي والنشويق والقوم 
يمنرون من كل ما يإند الحواس* ولذلك لا يشاؤن أ أن يتعلمو! الفتاء والمرف 
باحدى آلاث الطرب أد يستعملوها في معابدم وصلواتهم كا تفمل مشايخ الافرنئجة 
خشية أن ينغي بوم ذلك الى الاالحاد ٠‏ 


غادر هذه الطبقات وتغافل في المتمع فرفعث عينه على الاأطباء والا'طباء 
لم مساو من شر" الأدباء لافي القديم ولا في الحديث قال الشدباق فيهم : 

فاني أرى هؤلاء الاأطباء بعالجون الاأمراض بالغرص والتفمين فا بيتدون 
الى العلة والمعلول ال بمد أن تبلغ الروح الخلقوم فهر بون عسكة دواة ومرةة 
أخرى غيره مم خخّص رأيه نيهم في قرله : 

غير أن الطبيب رسول عررائيل منعني من المركة ,. 

نا أظن أن امحاء الشديد يعدل قوله : رسول عزرائيل : 

وهل كانت الثدياق رَوْم بأصحاب الجنش الا نيس »> رفيقا بالقوادير » 
أراد أن يظبر طبيعة من طبائع النناء » ماي هذه الطبيعة © ولعين" بالثاء 
والمديج فبو يعرف أبن" #بان القراءة وط الرغم من هذه المعرفة قال فيون : 

لاثيء صعب على فهمين> ما يؤول الى ذكر الوصال والحب” والغرام فبن” 
يستوعبنه ويتأقفنه من دون تلثم ولا قصور وحسبي أن يبلغغ مساممون” قولب 
القائل : ان فلانا فد ألّف في النساء كتاب) فضلرن به على سائر الخلوقات فقال : 
انهن؟ زخرف الكون ونع الدنيا وزاهاها وغبطة الحياة ومناها وسرور النفس 
ومشتهاها ٠ ٠ ١‏ فاذا قدكر الله بلوغ هذا اير المطرب سماع احدى سيدائي 
هؤلاء الجميلات وسركث به وفرحت ورفصت وصرحت رجوت منها وأنا باسط 
بد الضراعة ان تبلفه أيض) مسامع جارتها وأملت من هذه أيض) أن تطالع به 
ماحبتها حتى لا يفي أسبوع واحد إلا ويكون خبر الكتاب قد ذاع في 
المدينة كلها ٠‏ 


14" سذربة الشدياق 

بهذا انوع من السخرية البارعة شبر الشدياق ناحية من نواحي الفساء 

وكثيراً ما كان يري على أصول الماحظ في #ذريته ببعض المتقدات فى 
فصل من الفمول استفاضت طائفة من الأ فكار تتعلق بالحياة وفلسفتها فنقل 
شين ما بتار فيه الئاس ويتحادلوت ؛ من ذلك قوله : 

فا فقن : ألا ان درحات السماء مائة وخس فقال غيره : ألا انها مائة 
وأدبع قال آخر : لقد كذبها واستوجبتا قطع الأسارت وممل العينين وسل 
الأنثيين : انا شي مائة وسث ! 

ان اثيات أمثال هذه اللحادلات ولمناظرات على هذا الشكل لايخاو من 
سخرية خببثة © فير لا يتمركض اطا ولا ينقدها أو يناظر فيها وانها يقتصر على 
ذكرها دون ابداء الرأي فيها ويترك للقارى” الهرية في الحم عليها ٠‏ 

واخلاصة 1 بتر ك الشدياق أحدا يف عصرء حتى ان الادباء والشمراء 
والمنشئين 1 بنحوا من حذربته 5 لم تنس” «نها بعض عناصر الثقافة وفي مقدءتها 
اللهى ٠‏ روى كلام على لسان يعض الاأساتذة يتصل بتطويل أبواب النهو وأظنه 
هو صاحي هذا الكلام قال : قد طاما كان يخامرني الربب في قضية خلود 
اانفس فكنت أميل إلى ما قالنه الفلاسفة من أنه كل ما كان له ايتداء فبو متثار 
فلا رأبت الهو له ابتداء وليس له انتهاء قت النفس عابه فزال عني والمد لله 
ذلك الارييام ! 

ما في باب السياسة القومية فقد ط+أ الى تحربك العرب بشكل من السخرية 
17 الجاد قال : وقد سعمت ان الثرك هنا » أي في الاسكندرية » عقدوا 
بحاس شورى استقر رأعهم فيه لدى المذاكرة على أن بتخذوا لهم عسكبا وطيئا 
بن طون الوك أفافيم تيكبو شروت أظيل :وبزاذاغ الجال وأ كفبا وأقتاب 
الاريل وبواصرها ودرا وسائر أنواع الحامل فوجدوها كلها لا تصلح لحم ٠٠‏ 


شفق حجري 1" 


وما عن أن كلام إستفز” المزائم أفرى من هذا الكلام م سيره في هذا 
الغو من السخرية فقال : 

ولم أدر ماسبب تكبر هؤلاء الترك على العرب مع أن الني ( يله ) كان. 
عرييًا والقرآن أنزل بالاسان العربي والأعة والطلفاء الراشدين والعلاء كانوا كلهم 
عربًا غير اي أظن أن أكثر الثرك يجبل ذلاث نيجسبون أن النبي ( عل ) 
كأن بقول : شوبله ! بويله ! أو : يقالم ! بقالم ! لاوالشٌه ماكان هذا اسان 
الني ولا لسان الصحابة والتابعين والامُة الراشدين »> رضي الله عنهم أجمين 
الى يوم الدين ٠‏ اممن ! ني ! وبعذه آمين ! 

خاق ااشدياق خفيف الروح والظل ومن أظر الى صورته في تُكذوخته فلا بد 
له من أن برى في لشاعيفبا شيئً) من هذه اخلفة على 0ش بك في صدر حيأته 
على النعيي والقرف وائما ذاق كثيراً من مرارة المياة قبل أن بصل الى حلاوتمها 
ونضارته! فقد كان على نحو ما قال ”يكب على النسخ وفي طلمئه مبادى" المسسخ 
فكان ”يرى غائر المينين ذاوي اليْدين نالى' عظم اطدين زاف؛ الجلد كالظل 
دوز أن ينه لالهو انان أن كلدونة عاتديي) كي] و حضيية الا أن 
مزاجه غلب على «صاعب المياة وكان مرح نفسه أقوي من كابتها ثما كانت 
ٍُ به فرصة دون اغتناعها لينيف من كرية ومن يدري فتساد ون ع 
الحياة على بعض اانفوس باعبًا لها على اانشاط والضحك والاضاك ندأ م م“ 
بنا في عصر ظلائه بعضها فوق بعض فاستعان على اعاروج من هذء الفللات وعلى 
إخراج أهل عصره متها بالسخرية فبو لم يشيه أولتك الكتاب الذين تور 
الانها في عيونهم فيسودونما في عون الناس ٠‏ انه على الرغم من كل ماعاناء 
في أكل حياته كك للدنيا دما زال يضحك الها عتى كت .له فصار سية 
1 كتاله الى التعبي وأورثنا بتضل ماجه المرح الضاحك الساخر ميراة) بن الأدب 
يظل” خالداً غلى م انين ٠‏ . 


الي سخرية الشدياق 


و يقنصر على الخرية يمحتمعه وحلته وائما رحل الى مالطة والى بلاد 
الانكلبز فأفرغ سخربته على كل ما انحرف عن سواء السبيل في كل أمي من 
أمور الحياة فقد أصحث السخرية ملكته الغالبة وسلطانه القاهى ٠‏ تتبع أهل 
مالطة في كل شيء © تنبعهم في طببعة بلادم ودام في طائفة من ممتقداتهم 
وعادائهم في الزواج وآدابهم في الاأكل والخاطبات وتقر عن بلادة عقوطم وعن 
ضيق لغتهم وعن تتقاليدم ولم باج من قله البفايا أنفسين» . 

سخر بآدابهم في الا'كل فقال : واذا دعوت أحداً منهم الى مأذبة لم يكن 
منه في خلال اأتهامه ما بين يديه ل النعاء على ننه بأنه قليل الأأكل . 

ولكني أرى أن كل أنواع السخرية بأهل مالطة في كفة والث النوع 
الآقي من السخرية بالبنايا في كفة وحدها 4 قال فيين؟ : 

« وحين بأتين الفاحشة يغطين وجوه صور القديسين التي في أحجرهنل > 
ويقلينها تأدب وتورةا ٠‏ 

ها أطبعة على روح السخرية » أي" تأدب أم أي” تودرع ِف مقام مثل 
هذا المقام ! 

ولا ذهب الشدياق الى بلاد الانكايز السءث 1 فاق سفريته راقبهم في حركاتهم 
وسكداتهم » سخر بالاأساقفة كم سخر بالشرفاء » فرغ مر هذه الطبقة 
فانصرف الى جاممات الانكليز فلم يلم المستشرقون وطلاب الجامعة من تهكه 
كا لم بل من هذا التهم كتاب الصكوك في اتكائرة ولم يعفتّ عن النساء 
في بعض الأوفات ٠‏ 

بعد هذا كله النفت الى محتممات الانكايز فاستهزأ ببعض آدابهم في المادب 
وبعض عاداتهم وسخر ها كلهم وميهم ودخل دورمم فسخر بماءلة سيدات الدور 
لخوادم خرج من الدور فراقب الانكايز في لحوم وحظهم وصس| كبيم فم بوفر 


شفيق جيري فقا 

لم أذواقهم في هذا اللبو وهذا الحظ وهذه امرا كب ثم حرف نظره الى هيات 
الاتكليز فسخر بلمه اطيات وببعض ثياب أصحابها ا سخر ببلادة الانكيز 
وطبائعهم وتحبائهم واجتاءاتهم وممتقداتهم ومماملاتهم الرسمية ٠‏ 

واذا تمذكر الاستقصاء في أنواع هذه السخرية كلها فلا أقل من الارشارة 
الى بعضها ٠‏ ش 

مساكين هؤلاء الرهبان الذين وقموا في لانه » كان يكل على الا ساقفة 
في قرى الانكليز وعلى منزلتهم في الناس فقابل بين ترفهم ونعيمهم وبين حضهم 
للناس على التقشف نقال : 


ورها بلغ دخل أحدم ألف ليرة فترى له أحسن الديار وعدده خدمة وعاجلة 
فاخرة وخادم يسوقها وعلى برنيطته شريطة من ذه كخلمة الاثصاه ثم اذا 
صمد انبر وعظ اأسا كين الحتاجين الى القوت الغسروري بالزهد يِف الدنيا 
وجب شبواتها ١ ٠٠001‏ 

أي مقابلة أبلغ من المتابلة بين ترق هذا الااسقف: في تياته وبين دهرة 
الناس الى الخشونة ٠.2٠6‏ 

أما طبقة الشرفاء في بلاد الانكليز فكانت سخريته بسخافاتهم فهي اذا 
خلت من الأذى فانها لا تخلو من الراك » وهذه هي عام زيارتهم ٠‏ 

«وينبغي ان أكرءه الله عن وجل بزيارة أحد هؤلاء الامحاد والماجدات 
ألا يذهب إلا في وقت الزيارة المعلوم وهو بعد الضحى وأن بكون يملا 
باللباس الفاخر نظيف النياب حالقا شارية مرجلاً شمر رأسه بارداً أظافيره 
مايا نعليه سائراً كتفيه يجلد أبيض فان قولنا : اارء بأصفريه » ولا تكلك 


الباءة وانما كلك صاحبها » ورب" حرم ثوبه خلق لاممل* له من الارعرراب 
عندم )ا + 


ضف عذر بة الشدياق 

وقد تكون الاففاة في عض الأوقات في التي :وجي الى الشدياق روح 
السخرية فن قوله بعد أن وصف ماوصف من عادات أمحاد الاتكيز وتةاليدم : 

وفي الجلة فان مماشرة هؤلاء الرؤس :تمب الرأس والرجل مما وتضيع كثيراً 
من الوقت والمال ورها دعاك أحده الى غداء نقام عليك ذلك الغداء مقام 
8 أغدية ٠.6‏ 


8 
مر 


أنا كاه الارويه فقد هبون في القاتل 1 تم رأض لعفتهن 6 شق 
الزواج ومرامعه فقال : 

ولا بدأ لمتزوجة أن تلبس خم الإواج في بنصر يدها البسرى ومن لم 
يكن لطا حاتم ل تسب متزوجة وان كان ذا خمسة بعول ٠‏ 

و تكن زر بده بالغشمع الانكيزي أقل“ من ريه بالانكايز لصي 
فقد رائب في هذا اللتمع آداب القرم في المادب وبعض طداتهم فوجد فيها 
ماكة لاسخرية ٠‏ فال في بعض هذه أدب ٠‏ 

أدبي أو أدب طر بوي أحيد الوجوه في كبري الى أن أشرب الثاى ممه 
فقال : هل لث في أن تشرب الثاي .منا في إحدي اللباللي واسكن بعد ثلاثة 
أسابيع فت : نعم » حتى اذا ميرت اليه لم أجد على المائدة غير الصئف اممتاد 
منه مع أفي كنت أظن أن توقيت تلك المدة انما كان لجلبه من بعض البلاد ٠‏ 

ولئن فر بغرابة عادات الانكيز في ماديهم فقد ذر بخلبهم فقال ازوجته : 

9 يفبغي للك اذا دعينا الى وليمة عند أحد أكابرم أن تأ كي هنا من 
قبل أن نذهبي فان المدعوين لايأ كاون عند أديهم حتى يشيموا ولكرل 
يشبعون حتى بأكاوا ٠٠0٠‏ 

ولقد كانت ككريته ما يتعلق بالئادب «الطمام خصبة فن عادة الانكطيز أن 
يدخروا صنوفاً من الطمام فقال الشدياق : فربما كان عمر السمكة بعد ميدها 
أطول منه قبله . 


0 ر جنر ي عم 


وكيف كر الشدياق بالانكيز فيرى هيا نهم ولا يفطن الى ثيابهم قري 
بزريته يخياطة هه الثياب قوله : 

فان من يشكري ثويا مخيطا في لددرة لز مه أن سجر مه خباط) املع 
له في ص و 0 

والخلاصة اذا لم يجد الشدياق أحدا يسخر به مز بتفسه من ذلك طخريته 
في «قدءة فصل عنوانه : البلج : 

لاغرو أن يد بعض القارئين كلا في هذا الفصل بارداً لا"لي كينته 


في يوم عبوس قطرير ذي ذعبرير ! 
4 
3 


[ كتني ما أشرت اليه من أغاط حؤرية الشدياق ولم أعرض هذه الؤاذج 
مد العرض وحده وائما أحبيت أن أسفخرج من كل ماذكرت' أن الشدياق 
اذا خلى في لات القرن التاسع عشر فقد عاش بعقله في ضياء القرن العشرين ٠‏ 
لقد سيق عصره وتعداه وانثقل بعبقريته الي العصر الذي بعده فلئن كان ثائراً 
في مقدمة الثائرين نقد كان ددا في طليعة اغَدّدين ومصاء) على رأس المصلحين ٠‏ 

يقول «اندره موروا» في فصل من كتابه : دراسات أميركية : مر 
الكتب كتنب تنزل حين صدورها منزلة الآنيات البينات ثم لا تلبث أن .توت 
بعد بضع سدين وأن بنساها الئاس على وجه الدهى » ومن الكتب كيب لت 
الشعور حين صدورها فل ثرق الناس” إلا أنها احتفظت بشباب جيب ودخلت 
5 الحالدين . ْ 


فاذا صس" هذا القول وأظده بحا فان كنابات الشدياق جرحت بعض 


لف مغخرية الشدياق 
الشمور حين ظبورها إلا أنها على الرغم من ذلك احتفظت إشبامها واذا لم تدخل 
حتى اليوم جدّات اغالدين فقد آن 11 أن تدخل هذه الجنات ٠‏ 

لقد أبدع الشدباق في كتاباته حلا لحياة الاجتاعية في القرن التاسع عشر 
ولكته أبدع هذا الل بروح جديدة في الا'دب وي السخرية © انا تعيش 
في عصصر تباينت فيه العقائد وتباعدت المذاهبٍ وتفاوتت مبابة الا فكار الحديثة 
وكل واحدر يدافع عن عقيدته ويناضل دون مذهبه ويرات دون عباب” أفكاره 
ولكن "كل واحلر لا يستطيع أن يغبط من جاح بانه أو لانه واذا قبح 
شيء في هذا الدفاع وهذا النضال وهذه الراماة فلا يقبح ثيء مثل ماح 
البيان والاسان فاذا عأّمنا الشدياق أماً نقد ما هذه السخرية في تقوم كل 
اعوجاج واصلاح كل فاد ولا شك في أنها تعمل في العقول مالا يعدله 
أي جماح كارف ٠‏ 


سف مر ي 


بين اللفعين العربية والآرامية « السريانية » 
فى النواحى التاريخية والفنية واللغوية والادبية 


# لد 


ونحن غذالفيم يما لسيبين : الأول ل اختافوا حميما ولم نكن ١‏ رام 
إلا من قبيل الحدس والتخمين » ولا يمكن بناء حقيقة لذوية وتأريخية على الظن 
والمدس والفمين » والثائي لانرى موجا في هذه الحادثة يحمل امسا القس 
قر العرب على أن يمل « بنيه » فوارس « لاروم أو للفرس © ولا سما أن 
الاأسعاذ رودنسون درس امكان المحياز امرى” القيس هذا الى جانب الروم 
والفرس © وخرج بنانح مبهحة متناقضة رغم تريائه الكثيرة » ولذلاك اضطر 
الى سبر غور هذه اللة ( فرسو اروم ) في الاغة السريانية فقول : 

يعمل التصور أن تكون كلذ « قرسو » «ستىدة من كلة ( الفارس ) العربية 
أو من كلة ( كه ) السريانية » إلا أن( هّمى ) فرسو في حالتها الحاضرة 
بعيدة عن هذا الممنى بالنسبة الى صينتها الفملية » لأنها أي ( فرسو )( هاس ) 
فمل ماض جع الغائي وممناها بالضبط ( بسطواء نشرواء مدوا » انتشروا ء سموا) ٠‏ 

وأما الككة الاانية من الملة فهي اروم خم ) ومعناها العلي والمعالي وما 
الى ذلك » وتكون القراءة الصحيحة لهذه الجلة « فسموا الى العلى أو الممعالي » » 
ولا سبا أنها أردفت بالجلة العربية الفصيحة وي « فل بلغ ملك مبلفه» ٠‏ 
ونتطيم هنا المروج بالئيحة الاأخيرة وي أن هذه الجلة حملة آرامية توضح 
سمو الانتصار الذي أحرزه ( اعرو القبس ) لقبيلته وبنيه » وي عندنا أمح من 

د 0 


اف العلاقاث الجوهسية بين الاغثين العر بية والأرامية 


كل المماني التي أضفاها عليها علاء الساميات لجبليم روح الاغة الآرامية » 


وترجة ألفاظبا بدقة ٠‏ 
ه - بثبث لدينا الككة الااولى من السطر اخلامس من هذا الرقيٍ الحام وني 
(عكدرى) ؛ وقد أنيتها الااستاذ ولفئدون سه وول » (عكدىي 6 
ذا الاسقاذ رودسرن « قط وهلاك » ون غالنهيا ل ذلاثك ونقول إننه 
7 شٍِ «عكري » ل «عكدي » كي ككة إأسابقة «(عكرى » 3 ولكن 
يختلف معناها بالا رامية عن ن الا ولى 55 أن ثلاث ممناها من » عطل» » 
أما هذه فشي ورم من كت (» عكرا ححاا » وممناها « ذرية ه سلالة » 
قيلة » متها (ص ٠ ) 4+٠‏ وحن تمل الى اعطيها أحد هذه امال » ونكون 
قراءة الله أثيساها : «وذريته أو تبيلته > وهلاك سنة 000 » 6 وهم 
معطوفة على اخهلة السابقة : شم بلغ ملا مبلفه وذريته 5 مبلغ ذريله وقبيلته ) ٠‏ 
تبلغ هذه الكثابة زهاء 42 كة تخللبا احدى عشيرة كذ آرامية وم من 
0-7 

ابل البلية بالأراءية كعلة ( امسر التاج مهنطا ) و( فر« كسه ؤي » 
مهوا الى الملى ) وغير ذلك من دقائق الا رامية ؛ وما عدا ذلك فان وضع 
كثير من الكئات العربية يشبه الوضع الآراب الربي » أي بالارمالة الى الضمة 
الاخيرة كقرله + (اؤارو ع -مسدو 6 كقح كحم أي كليم © فرسو» » 
وهنا يجب أن نان أن في هذا الرقيم تجمءت مادة من الاذتين الشتيقتين وهو 

ما يؤيد تعاونها وسيرهما جنا الى جنب في ممتاف عصور التاريخ + 
واذا تقدامنا نحو الجتوب »© نجد هناك مدنية كاءلة ا راءية وعرية هي مدنية 
الا نباط التي ظهرث في شبه جزيرة طور سبناء على أتقاض الملكة الأدرمية » 
وكانت عاصمتها ( سلع ) وهذه كلة آترامية وعبرية ممناها الصخرة النائئة ”© ٠‏ 


)١(‏ قاءوس أودو السربالي ص 9م١١‏ وتامرس منا السريائي العرلي ص هونا 
و بالأرامية ذا 7 


تمس يغور بوس بولس يبنام بان 

وسعاها الإونان بترا ومزوط 5 عرفها العرب + ( البطراء ) أخذاً عن الكلمة 
اليونانية » وتوسعت مملكة الأناط ( أو النبط أو التبيط ) فاتحدرت الى بلاد 
المحاز من جبة + َّ معدت شوالا” حتى بلنت عرا' سورية وشعات دمشق 
زواع ال ارا كير القراك :+ 

أسسث هذه الملكة بين القرنين الرابع والخامس ق ٠‏ م 64٠‏ وقرضبا الرومان 
سئة 1٠١1‏ م ولعبت أدواراً هاءة في تأرعخ الششرق العرلي ٠‏ 

يمتقد علاء ااساميات أن النبط خليط من أقوام آرامية وعربية ''" > لانتشارم 
في يلاد عربية واسمة حنى عرفت ملكتهم في طور سيناء باسم يمرا العربية » 
ولان لنتهم الآرامية للها ألفاظ كثيرة عربية غ ولوجود أعلام كثيرة شبهة 
بالحربية في تاريخهم » وكذلث أمعاء الأعنام المرية ٠‏ 

.أما لغة حضارتها في الآرامية رغم تهاب المناصير العربية على المناصر 
الآرامية المؤسسة ذه الدولة في أيثئها الاأخيرة > واذا أشفنا الى كل ذلك 
أمياء الاعلام ااستدة من العربية اك ذية » وعيده 4 وأوس » وأسد © 
ومءن 6 وجذية > وأوس الله م وجمرو © وجمر + وعميرة » ويرغرث » وبكر > 
وحنضل © ورجب © واظم 6 وكعب © ورهب ٠‏ ( وقد ذكرها حيم) الااستاذ 
ليان في محنه في الأعلام النبطية بالارضافة الى حبلة أعلام مستّدة من مصادر 
يونانية ورومانية وفارسية ) "") » استطيع القول ان الاغة العرية سارت عع 
الآراءية في هذه الملكة جتبًا الى جنب كل تللك المدة الطويلة » وتأثرت كل 
منعا بالاأخرى © ولعدري اها الفة طويلة المدى استطاعت ان تقدم لاتاريخ 
مدائئة- خاصة 1 زامية غوية أز غرية اراسة. + 


)1 ( 1 كنضعط 1 
0 9 كتأبه م125 مدعغدطد]ا : نقتم انا 


نف الملاقات الجوهية بين الاذتين العربية والآ رامية 
وقد قرر علاء الساميات أن لنة النبط الآرامية والأيجدية الأ رامية واتصاها 


بالعرب اأصالاً ماشرا أثر تأثيراً وانما في الحضارة العرية الرئنية القذعة + 


وأفادت منه اللذة العرية فوائد عظمى في مهال الحزيرة كي 


وواحدت آثار الافة النيطية ( الارامية والعربية ) في يم المخاطق الى اغا 
هذه الدولة 4 وير بعقما فق منطقة نهر ىق الشام 0 وبعضبا قٍِ مغطية اليتراء نفسها قف 
العض الآخر فى العمل بالححاز » وش مار متشاة الا أن الرثقم المكتشفة 
وأأعمعضص خر في على بالححاز »4 وش بار مسايية ن الرافم 
في بصرى قناز عن بقية الرمّ بظبور مسعة رومانية عليها » وهذا لا يشوء كيانها 
الخاص الآراب العرلي ٠‏ ونتدل من هذه الآثار على أرتثك الانة الآرامية » 
وإن تخللتها عناصر عيبية هامة » قد حافظت على كياها » بل طبعت المنامسر 
العر بية بطابعها الخاص 9 م أدي إلى امداد المربية عادة ادانية غليرةٌ 5 
وأقدم ال النبطية يعود تاريخه الى سنة 58 فى ٠م‏ » وأحدئا بعد زوال 
الدولة صنة 51١1م ٠‏ 

درس الاأسناذ ليان آثار النبط دراسة دقيقة » وخرج بنناتح هامة ناريخية 
وأغوية ؟ وانا لسر هلم الآثار الكنابية 3 وش مان ضسرحية غالب درسها 
كغير من علاء الساميات '' وهذا أحدها : 

)00 رفم فور وجذعة 

يشكون هذا الرقي من ثلاثة أسطر قصيرة » وقد و'جد في أم الال من 
أعمال شرق الأردن » وذمي الاستاذ لبان الى أنه دثون في عهد غير نميد 
سس المهد الذي دون فيه رفم المارة الانف الذ كر ك3 واليك ذلاك 3 ورد 


بعد قراءته : 


1( 137-189 205 11 عد ,عغاصعة5 ب6ممعكم1 كناجره0 ٠‏ وراجم أيضاأ ص 60١؟‏ من 
735 عانص 5 : طمه مكمه . 


) 7 ( .1903 ع1 512021 تال عنالاع ]1 ,وعصمعق مطول8 كعتأقصمه ]3 


غس يغور يوس بولس بهنام ينا 


الأصل وهذه ترحمته )١١‏ 
)١(‏ دنه نفو فررو (1) هذا قبر فبر 
(5) بر سأي ربو جذعة (؟) ابن الخارب المظيم جِذعة ٠‏ 
9ه مللك تنوخ 69 ملك تنو 


استعرضنا هذا الرقيم في كتاب اللفات الساءية لادكتور ولفنسون » فارتا في 
تر حمة اأسطر الثاني منه لورود كلة ( ربو وأحة ) بعد لفظة ( هلي ) ٠‏ وقد 
أثت ممنى ( ربو ) > رلي »م وهذا المنى لبس صتيح) لله الكة ثارت ممنئاها 
الصحيس هو ( العتابم ع الكبير وما اليها) ٠‏ فاذا وضمناها في ممناها الصحيس 
بعد كلذ ( سلى ) واعتقدنا « سل » عل بنسد ممتى الطر كله مام ٠‏ لذلك 
اشطررنا الى الشك أيض) في كون كلة (سلي ) عل) ع وعدنا إلى معاجم اللغة 
السربانية دتقصي ممعتى ( سلي ) فوجدنا أنها لاايجب أن تقرأ ( سلي ) بل ( شلي ) 
بالشين ٠‏ وقد تزف و5 قرأها بالسين 6 ونحن تعذره لأن حرفي اأسين والذين 
لها رمم واحد في الاليجدية النبظية > والشاهد على ذات أرث الحرف ذاته 
ونصورته هذه قرأوه ف رقيم آخر (غينا ) لا ( سينا ) 0 وعل ذلك يسكون 
تقديرنا بكونه (غلى ) صيحا ٠‏ ثم نعود الى كلذ (غلى ) نفسيا فلا نجدها 
علما بل صفة تابعة للعلم ( فهر ) ومسناها (المخحارب )6 أو (القائل ) م وض مسورن 
عن كاز سيق حور اذاي ؤضرقة > أغثاف اللرن ره 10 
أما فعلها فقد ضاع في السريانية » وبكل تأ كيد كان موجوداً في الأ رامية 
سابك ٠‏ ونقدر أن يكون ( حه شل) تتكون كلة ( دلي ) مأخوذة من 
)١(‏ ات كفة « ننشو ج بالسريانية ماعدا النفس كني أيضاً . هرم . قبة مرفن . 

منا ص ٠ #25 ٠‏ وهي 5 عر نبا الآراميرت سايقاً عام . 3 


(؟) اموس أودو السرياني ص 85؟ استناد] دلى شرح اافوي الأراي بن ثرويثون » 
وقامرس هنا السرياتي المرئي ص -01ا. 


55 الملافات الجوهرية بين الأفتين المربية والا رامية 
فمل ( شل الهحرب ) وممتاها بالقيط ( الخارب ) ؛ راذا شنمتاها !كة (ربو) 
لتقي العنى تام » لا'ن ( ربو ) العظيم “ضعت صفة سمحارب © فتقولت 
( المحارب العظيم  )‏ أثضناها » ويكون الرقيم اذا «نفش قير بن جذهة» 


لا «فير بن مبى» 5 اثنتها ولفتسورة 


يي 


للق 


أما ارتيابنا في عدم ة الترجة في السطر الثاني نبو في على » لان هناك 
آراء مختلفة حول علي 6 دعن إلا ركاذ يان الى أن لعظ ملي يجتمل أن 
بكرن امندنا عن شلك ) المرية + زفقل انراد 4 أن يكرك هذا اللنظ 
(سلاه) ؛ ويؤثر الا ستاذ ولففون أن بسكون عن (الأسهاء الآرامية الا”صلية ) 17م 
وهو نعت ( لاعل) 5 اليتاء » وما يلاحظ أنث هذا الرقيم صيغت كاته 
يحب الابحة الآرامية العربية أي بالاامالة تحر الضمة الطفيفة ( الزقان ) ٠‏ 

وقد أثنت الاأمتاذ ولفنون في كتابه ( الاغات الابية) 29 رق أخرئ 
من الرة النبطية » وي كالر قيم الابق ممريحية كبا » ولم نر حاجة إلى إثباتما 
لان جبع هذه ارم لا تتمدى أن تكون افتها أرامية 6 وفي بعضببأ جنوح 
الى الا سلوب العرلي » وفي البعض الآخر أسماء أصنام عربية © وهذه الا'مور 
تفيدنا في إثياث أن اللفتين الآر امية والعربية تفاطنا سيم مدنية الأناط ع 
نكوتا هذه الابجة الخامة التي نراها في هذه النقوش ٠‏ 

وهناللك لون جديد آخر في المدنية الآرامية العربية » وهذا يظور لنا في 
آثار مدنية تدص > وي أحدث عبد من المدنيه النبطية > فان نقوشها الا ثرية 
لا تجاوز القرن الأول قبل الميلاد » ويند ناريخها الى القرن الثالثك > ولكنها 


دده عدا بالفبية الى موشرقنا ولا 


)1 تاريخ ألآغات السامية ص فا . 
(؟) الغات اللاءية ص ١+٠‏ . 
(؟) اللنات الامية ص 1١6١‏ ع)و . 


غم بغوريوس بوأس بهنام ين 

ان كلة « تدس أبصعة »© آرامية ممناها « الا جوبة » 4 وثي من المدن 
القدئة جداً » ذكر سفر الملوك الأول أن سليان الماك بناها في البرية » 
ومعها يكن الاأمى فائها أقدم جدا من الآ ثار المنقوشة الباقية على أنقاض هيا كبا 
القدية وأساطينها التي ما زال بعضها واففا ٠‏ واشهرت تدصي للوارتما الواسعة 
فأمها التهار من المند والفرس والعراق وسورية وفلسطين ومصر وأوربة» وكانت 
رومة سيدة المالم القديم تهاب جانبها فنستها حقرقًا خاصة لم تمنحبا اغيرها من 
مدن الششرق الطاضعة اسلطاءا ٠‏ 

وما يهمنا في موضوعندا هذا لنتها وتعاون لصتا شي والاغة ااعربية » وقد 
كانت القبائل القدمية من المنصر الأءراى اءتزجت به بعض العناصر العربية » 
وهو ا من لمحتها الآرامية آثارا عربية بينة > م أثرت لفنتها الآراءية 
باللغة العربية تأثيراً .ها » وأعظم ناحية عربة في اغة تدم هي الأعلام 
المرية وما اليها بالاضافة الى تأثرها بألفاظ بوتائية ورومالية كثيرة ٠‏ 

ظهرث معظم الآثار التدمرية في منطقة تدص ؛ ووجدت نقوش ندصية 
في إنريقية ورومة وبلاد الحر واتككثرة لأن جوءا "كثيرة من التدصبين دخلوا 
الجبش الروماني ”5 . 

وعا حدر الاشارة اليه أن الاسعاذ ولنئسون ذهب الى أن لغة تدس ( لشبه 
اللهحات الذرية الآرامية على أن ألفاظ) كثيرة كانت في أطقها قر ببة من النطق 
الألوف في الارامية الشرقية »6 » وكنا قد عاقنا على هذه النظرية في لحتنا 
« تحقيقات تاريخية اخوبة في حقل اللغات الساءية » وقانا إن الاهحة ااتدصية 
شي لهحة آراءية غسبية عيرفة » وسيب ظهور بمض الا"لفاظ بسحة اللبحة 
الشرقية يرجع الى اتصالها بالاغة العرية "2 ٠‏ والآن نؤيد رأينا نظراً لا نراء 
في هذه الايحة من الصبغة الغرية الصرفة ٠‏ 


لي ولفنموت صس م١0‏ . 
(©) غفينات #رينية لغوية س 1ع - 


+م+ 0-2 العلاقات الجوهية بين الأغثين العربية والارامية 

ان لغ تدمس الا"ولى » وإن كانت خالية من الا'لفاظ العربية » يسكس 
الاخة اانبطية © الا أنا نعتقد أن عناسر عرية دخلتهب| بعد امتزاج المناصر 
العرية بقبائلها الآرامية » وعلى الأخص بعد سنة 575 م حرجا انتهت سيادة 
المدبنة بأسسر ملكتها الباسلة الزباء 7 إذ كبرت العناصر العربية رويداً رويدا » 
وتحوال الذي * الكثير فيها الى الاون العربي * ومن الطبيهي أن تتأغر الاغتان 
الآرامية والمرية بهذا التازج المنصري الشديد ٠‏ 

وقد ورس علهاء الساميات لفة تدمر الأرامية دراسة وافية » واستفرجوا منها 
فوائد لغوبة وتاريخية هامة » وأشهر النيندرسوها ونشروها الاأستاذ ليدزبارسي ”م 
وكليرمونفانو » وود الذي نشر رق تدمرية هامة '*' » ودي فوغوبه 2 . 

وند مدنية آرامية عرية أخري في مدبنة الحفر العراقية مثابهية ام 
اللشاببة لمدنية تدر ومعاصرة لها > فافتها آراءية مسرفة إلا أمث الا قوام التي 
مرت هذه امدينة كانوا على الأرجع خليط) من الآراميين والعرب 5 كانت 
الحال في ندهر وفي البتراء » وقد ذهب المؤرخ جورج رولنسون الى أبعد من 
ذلاك فأورد آراء الأؤرخين القدماء » وذهبي الى أن سكان احفر كانوا عمربا 
خلم) ٠‏ ومعتى ذلك أنهم كانوا نتككون العربية بطبيعة الحال لكوتهم عبيا ع 
واكم كانوا يدرتنون أخبارم بالأرامية » بدليل ظبور آثار آآرامية صرفة 
في هده ١‏ ينة » وقد نقل صديقنا الا ستاذ فؤاد سفر في مقاله النفيس « حفريات 
الموسم الأول الحضر » المنشور في محلة «سومس» الني تصدرها مديرية الآآثار 
القديمة العامة في بنداد »ع نقل كلام امؤرخ المثار اليه » وتحن نتقله هنا لفائدته 


. ١©؟ ولفدوت ص‎ )١( 

)0( لنطم هعونم معطءى ا ءنسصرءولعه1]1 عمعل طعنط 0مة1] 
في .أه2 ب مذ 00565ه.آ ,عمتوؤتصاءط عل دعمنتن 1 وعآ : 1777000 
49 «روو[28 105 » وعنوةنصة5 مممءمقعمم1 عأمعمون عهترة : غببوه/1 ع0 .14 


غم يفوريوس بولس بهنام هذا 

الكبرى في موضوعنا هذا ٠‏ قال : «الحضضر عاصمة لجتمع عرلي ةذ عصر 
الانبراطور طريانس © فقد استوطنث القبائل العربية مناطق من الجزيرة منذ 
أقدم الأزمان » وعد" زنفون الاأرفين الغصورة بين الخابور وبلاد بابل جزءأ 
من جزيرة العرب »© وعدتها سطرابونة تسيا من العرنية الضحرادبة © .وظير 
العرب في المزيرة العليا في زمن بوءمي » وذكر بلوطارخ واينان أن سكان 
تملكة الرها كانوا عرب » وذ كرت اضر في حروب طريانسى لاول مرة » 
وقيل عن أهلها كلا ذتكروا منذ تلك الحرب بأنهم عرب 217 4ن وأضاف الا ستاذ 
سفر بقوله : « وتخصهم عرب ديوكاسيوس أشهبر من كتب من الرومان عرق 
الحروب بين الفرس والرومان » ٠‏ 

ثم يعود الاأسثاذ سفر ليعلق على هذا معلل سبب وجود اللفة الآرامية في 
كثار الحضر فيقول : «ولا يكن أن تتخذ الكتابة الأرامية المكنشفة في 
الحضر دليلاة على أن المضسربين كانوا آراميين » لاأن الآرامية كانت سيك 
تلك العصور لغة المعاملات التجارية والعداول والراسل > بين شعوب الشرق 
على اختلاف ألسنتهم » فقد كنتٍ مها ملوك الفرس الاشكانيين ( الاشسكانيون ) » 
و كذاك ملوك الدويلات التابعة لهم » ويجتمل جد الاحمّال أن دون بها العرب 
المضسر عريا » وتترصّد في التتقيبات المتبلة في هذه المديبة الى أدلة تاريخية قد 
تلقي ضوءا على هذا الموضوع » ”" ٠‏ 

ونحن لا حاجة بنا الى مناقثة هذه النظرة لعدم وجود مصادر ثابعة الى الآآن 
تؤيدها او تنفيبا » وإن كان المؤرخون القدامى قرروا ذلك »ع وحاجتدا فقط الى 
3 اك على عن الاك هرو روات ن من كتأبة عرطععمدهاة عدوة علد 156 


ص "ا 4 086. 
(؟) عله سوي الجزء الأول الجلد الثامن سنة ه9١‏ ص 45 . 


4م" الملاقات الجوهسية بين الاذتين العربية والآ رادية 
التصر بح بأنه سواء كان سكان اطضر مني من الآراميين والعرب شأن 
سكان تدم والبطراء وعلكتيها » أو كانوا عسي خلص) ع قن الو كد وجود 
الافتين الارامية والعرية في هذه المدينة ني الى جنب ٠‏ ومن اللو كد حدوث 
الثقاء طوبل وتفاعل كامل بننها في هذا الصميد الم حد غ ولا يد لهذا التفاعل 
من ثرك آثاره في كلتا اللغتين حسما شاهدنا في ملكني تدمر والثراء ٠‏ 

ومع ذلك لانرى الا أن سكان اضر كانوا ميا من العرب وال رامبين » 
شأنهم شأن سكان البتراء وتدمر ٠‏ وما بقرتي رأينا هذا ورود اشارات ناريخية 
صريحة عند بعض الكتبة وم أن ( الساطرون ) كان جرءقانيا ''' وقومه 
جراءقة ”' © والجرامقة اراميون بشرادة "كثير من المؤرخين 27 غ6 ونولدكه وهو 
من الاستشرقين يؤبد أن ( اللجرامقة ) من أصل آراي او نعلي "9 2 وطبعا 
لايمكن الجزم بأن جمدم السكان كانوا ( جراءقة ) ٠‏ وقد ذكر الاأصبباني 
أن العياد من قضاعة » وهم نصارى العرب © نزلوا الحيرة © فبزمهم شابور > فصار 
معظهيم ومن فيه هوض الى افير من الإزيرة يقودهم الضيزن بن معادية 
التتوخي © فى حنى نزل الحفر » وهنا الساطرون المرءقافي فافاموا به '”" ٠‏ 
وهذا كني الآن للدلالة على وجود الاأقوام الآرامية » مم على ورود موجة 
عرببة من تفاعة ونزوهم علييم مم الع أنه أطلق ع أحد الضيازن ام 
( برثعيا حاحصا ) وممناه ( ابن السماء ) فتأمل ٠‏ 


6 الاغاني الجزه ١‏ اا ص ١5‏ وهءجم اليلداث ( مادة اضر ) 5 
:(م) ابن خلدوث الجزء الثاني س 844 . 
(ع) اجد ابن الفتيه الحمذائي مختصر كتاب اللدان س ا« و ١٠١5‏ . 
)) علة لقة المرب السنة الثالثة ( م روه ؛١و١‏ )ص ؟١١‏ ء اتبيه والاشراق 
لم.ودي ص 58 . 
(ه) الأغاني جزء ١١‏ اس 3١١598‏ ء. 


غم يغوربوس بولس مهام با 

الى الآن كنا تكام عن المدنية المشتركة بين المرب والآ رامين في عبد 
الوئنية © وقد رأينا هانين الاامئين ااشقيقتين متلازمئين مجاورتين منذ أبعد 
عصور تاريخها الموحد 6 5 رأينا اغتيهها متساندتين متماوتتين منذ نشرئها الى عبد 
النضيج والانتاج ؛ والآركت نفتقل الى العبد المسيوحي لنحد الأءتين السامينين 
متاسكتين في عروة وثق لا تتفصم ٠‏ 

م هذا اللقاء في مدينة الحيرة المرائية » وكانت تيعد عن الكوفة ثلاثة 
أميال الى جنوبيبا”!' ء وعن النحف مسيرة ساعة للفارس الى جنوبية الشرق 9) 
وفي هذه امدينة تمت قبائل عرية كثيرة من المنصر العرلي » وحكم_ا 
سلالتان عسبيتان هما التدوخيون والأفميون » وورد ذكر يعض قبائلها العربية مثل 
مذحس وعلي وكلب وتم "2 ومن المؤكد أن النصرانية سادث في الهيرة قبل القرن 
الرابع المبلادي ”© ٠‏ والى جانب هذه الموع ااعربية العريقة في القدم كنا 
ثرى في لجر تأريخها طوائف أكثيرة من النبط *" ع وم لا شك آزاميوت 
عتصراً ولغة » وما بؤيد تازج العرب وهؤلاء الآرامبين ما ورد في أمالي السيد 
المرتفى أن خالداً بن الوليد ( رضي الله عنه ) ا فتس الميرة سأل عبد المسيم 
ابن بقبلة : أعرب أن أء بط 5 أجاية عرب استتبطدا © ونبط استعربنا 5 
وكان هناك أقلية فارسية ”"' وجالية بهودية 2 » إلا أن الا" كثرية الساحقة 


(1) سيم البلدات (مادة حيرة) . 

(؟) لامنس '(الطلة الأسلامية مادة سيرة ) , 
(ع) مسجم البزدات ( مادة حيرة ) . 

(6) العرائية. و]ذاما لعي اس +68 4682 ؛ 
(ه) الاغاني ١١‏ : ذه 

(1) امالي السيد المرتفى 5 : مهد . 

(») كلدو امور الجزء + : ودع 

(ه) الطيبري مه : ه»ه؟. 


يف العلافاث الجوهرية بين اللغتين العربية والآ رامية 
من سكانها كانوا من العرب والآراميين ( النبط ) ٠‏ وقد أطلق المؤرخون 
العرب امم ( نبعا العراق ) على بقايا البابليين والآراميين في العراق > وهم الذين 
يتكلمون الآرامية 2 ؛ وسماها المؤرخون الاصارى ( بنث أرمايا ) اي ديار 
الأراييه 9 

من هذا كله تنج أن الانتين الآرامية والمرية تصاغْتا في هذه المدينة 
أيضا » وحصل اءتزاج بين سسكانها الحتمين الى هائين الا متين المر يقثين م الا'عسي 
الذي بؤكد انا حتقية تأثر الافتين احداهما بالاأخري ء إلا أن الاخة العربية 
على ما يظبر كانت لذة الأدب والدوائر الرمعية والى جانبها اللغة الآرامية في 
كغير من مرافق المياة ٠‏ 

ومن اؤكد ان العم والادت كانا زاهرين في الخيرة إبان محدها » وقد 
ورد في مدهي للسيوطي أن أول من كنب بالعربية رب بن أمية بن عبد مس 
تعلم 0 بن ٠‏ وفد وردت نصوص تاريخية زاخرة تروي اخبار 
مدارس الخيرة منذ اقدم عصورها » وحلكئنا صاحي الاغاني أن المرقش الا كبر 
وهو ابو شمر الشببائي * وأخاه حرءلة » درسا الكتابة على نصراني من اهل 
الحيرة 47 ع وقسة ( صحيفة المخل.س ) الشاعى الجاهلى مشهورة في الا دب العرني 
ولول الشاعى القراءة طاب الى صبي من اهل الليرة قراءة الصحيفة المشؤوءة 00 

وكان ألخير يون يدرسون اللغة العربية لكوما لنتهم اأمنصربة » ويدرسون 


الآر امية السريانية وم لغة طقوسيم الدينية وبها كانوا يحبرون شعائره الروحية 


)01 ص ويج الذمهب للعردي 1٠١‏ :وم . 

(؟) السبادوسات الثرقية » طبمة شابو ص 5507 . 
(؟) الزهر السميو عي 1 #8 

(غ) الاغاني ه: لملاء 

(ه) الاغاني ١ع‏ : و؟١‏ 


غس ينوربوس بولس بهدام هف 

وي أيضا لنة قسم عظم منهم بتكلمونم! في بيوتهم > وتخر ج كثيرون من العلياء 
في الخيرة بتقنون اللغتين الشقيقتين أمثال حنين بن اسحاق العبادي الحيري * 
مؤلف المحم الآرامي الشبير > ومترجم العلوم اليونانية الى الآرامية والعربية "") 
والأستف الحير ي دداني لشوع مؤلف المعحم الآرامي المر بي الذي استند عليه 

وها لا هلف فاه كتانن. المترة ؤؤيروعا *'؟ الكفيرة اليد سات 
مساهمة فعالة في نشر العلوم والآداب العربية والآرامية جنب الى جنب يارت 
واحد » لاأن المعروف عن الأبورة منذ فجر وجودها أنها معاهد لشتى العلوم 


والمعارف البشرية » واذا استعرضنا قائمّة خريجى هذه الدبورة ورؤسائه! على 


. والفررصث ص و.غع‎ ١١7 أخبار المهاء لانفطي ص‎ )١( 

(؟) راجم معجم ابن بلول ودوفال ٠‏ الأداب السريائية س 1م . 

0ع ذكر الشابثي في كتابه ( الديارات ) خسة من ديورة الحيرة هي دير أبن مرعوق 
ص ه؛١‏ ودير الحريق ص م؛١‏ ودم هند ص 0و١‏ وديارات الاسائف 

ص ؟١١‏ ونبة الشتيق ص هه١‏ (هن طبعة بغداد بتسقيق الأديب الفاضل 
الأستاذ كوركيس عواد هشو المحمع اللمي العرلي بدمشق سنة ١هو١)‏ ؛ 

وأورد يافوت اموي عثرن دآ هن أدرة الخيرة مع ثيه من أخبارها عا قبها 

اللمة التي ذكرها الدابثتي © إلا أن الكاتبين تجنيا على حرمة الديورة وقداسة 
الزهادة في أخبارثها » وديورة الخحيرة التي ذكرها يافرت هي : دم ابن براتث 

ص .؟١‏ ء وهير ابن وضاح س ١١٠.‏ © ديارات الأسافف ص ؟؟١‏ »© 

دير الأسكون ( الأصح : الاسكورل ) ص ١١"‏ ؛ وديم بني صيينا س ١١1‏ 2 
دمر الجرعة أو هو دير عبد الميم ص ١.‏ و ١64‏ ؛ ودر الحريق س ١”‏ » 

دير حنضلة ص ه+ اتير حنة سس و«١اء‏ دي الاكبراح ص ١0‏ ؛ دالوا 
س ١٠٠٠3ء‏ دي المعذارى ص لاه١‏ > دي الملف ( زعم انه دم المذارى 
نفه صس مه١‏ ) 2 دي علقمة ص ١8‏ 2 نم الاج ص ١١7‏ »© كي مارت 
مريم ص ١١8‏ ء دي مارفائيرن ( الأصح بتبرك ) ص ١١9‏ »2 دير الرعوق, 
ص #الا١‏ © دي هند المغرى ص “68 ©» دج هند الكبرىي ص ١84“‏ 
( ممجم البلدات الطبمة الأول في مصر سنة ١6-5‏ الل الرابم ) . 


مم الملاقات الجره بة بين الاغتين العربية وال رامية 
الأخص ندم من من العرب والأراميين اتحدوا اتحادا كاملا وساروا في 
طريق الدراسة والانتاج الأدلي جدبًا الى جنب © وهو ما هيأ جوأ ملام لسير 
اللثين الى هدف واحد ؛ولا نرى عاجة الى ذكر خريي هذه الأديرة جيعبم 
لأن ذاك ليس من صاب موضوعنا ٠‏ 

هذا ما نجده من الاتصال بين الاذتين العربية «الأرامية في مديئة الخيرة 
وشواحيها » وهو كاف لتماون الأنتين واقداد أحداثما من الأخرى مدئى 
وايظا وأضاديا + 

واذا ذكرنا نلاقي الافتين الءربية والآرامية في حيرة امناذرة اللقميين في 
العراق وني ضراحيها ومدارسها وكنائسها «دبورتمه! » لا بد نا أن نذكر الى 
جانب ذلك ثلاتيها في قبائل أنداده النساسنة ع الذين ذهبوا صمدأ في معارج 
المعارف الروحية والادبية » واهْموا ببناء الكنانس والدبورة ١أكثر‏ من المناذرة 
الأمر الذي بفيدنا نوائد عظمى في موضوعنا هذا ٠‏ 

فالقساسنة او الغسانيون قبائل عربية عنية ونم بنو مازن من الاأسد من خزاعة 
5 من منابتها في حادثة سيل العرم حو سئة ١15ام‏ ) وسكنتث ول في 
منطقة من حوران وبادية الشام ''2 » ونزلت على ماء بين زيد وزمع يقال له 
( غان ) » فن شرب منه فبو ( غاتي ) ' > ولذلك سموا ( الغساستة ) 
او ( بني غسان ) ٠‏ وكانوا يدينون بالنسرانية '*) » وأسسوا لهم دولة عريية 


في هذه اانطقة ع وكانت عاصعتها ( الابية ) في الجولان © > وامتدت دولتهم 


1 شرح عحاني الأدب م ١ا‏ ص ١ه‏ . 

(؟) المقد الفريد ج ”م ص "#١‏ . 

(؟) حمرة الاصباني في عاني الادب جم + ص 8١ا_اء.‏ 
(:) المثرف م + ص 44١‏ .ء 


غم يشغوريوس بولس بهنام كنا 

بين دمدّق ولص 9 35 9 توسعت فامتدت م ددشق الى الرصافة ص شاط * 
الو 717 

والمنطقة التي سكنها الفاسنة في أول أمرهم كانت منطقة ( باسان او باشان ) 
المذكورة في أسفار العبد القديِ '*' + وكان يحدها بادية سوريا شرمًا » وغور 
الا ردن ع م2 وأراغي دمشق شال 03 وأرض جلماد جنوي 9 ع( وحوسها ندل 
المصادر الغرية أن اسعهم اشعق من امم الماء ( غسان ) الذي نزلوا عليه ٠‏ 
و ) غسان ( 1 هو مهلوم ونه أرامية “درةٌ من فهعل « مو )) وى فاض 
ذبع » تدفق '”) » ومن الراهن أن هذه القبائل العربية امتزجت ببقايا الآرامبين 
الغاربين في هذه الربوع منذ أقدم العصور > وأن منهم كانت مالك البثراء 
وندمر والمالك الآ رامية القذمى ف دمشق وما حاورها من المناطق السورية الحوفة 
وما يحيط بها '' ٠‏ ولا كانوا يدينون بالنصرائية ا علمنا » وبتفقوت ثم 
ونصارى هذه البلاد بالعقيدة والطقوس الكنسية © استمروا لفون مققدين' 5 
الآراميين سكان البلاد القدماء ويئبادلون الاخة والمذهب الدبني على ما هو معلوم 
لدينا » وما لا ريب فيه أن سكان هذه ااناطق من النصاري كانوا #برةون 
طقوسهم الدينية باللغة الآرامية » سواء كانوا عرباً أو آراميين » حتى المارجين 


على الكنيسة السريانية انفسهم 7" ٠‏ وما يزيد في تأصل العلافات واسقرارها 


1 قد اس «#لاعاء‎ )١( 

(؟) الحة الطرير كية الريانية في القدس م ٠‏ ص 5 + دودمم سنة موا . 

(؟) سقر المدد . الاصساح ١؟‏ المدد مم . 

)(:) دنر يشوع . الا عاج ١١‏ المدد .ء . وسثر المرامص ١م‏ : م١‏ و 1:51 5١ر.‏ 

)0( قاموس مثا ألسرلائي المرني ص ١١07‏ وقاموصس اودر السرياني ( اليل نفه ) . 

20 . تاريخ ينات اارتين ص .5م - 5095م‎ )١( 

(0) الممة ألشبية . لبرسف داود ص 18 وثقرم البطر حك مكاريوس الثالثك المالكي 
(1708-47). ودليل التطوطات المرية في مكتبة باريس الأملي 
رقم 4؟؟ . 1 


9 الملافات الجوهية بين اللفتين العريية وال رامية 
بين العرب الفساسنة والسريان الآراميين وحدتهم الكنبية واسعمالهم الاغثين 


العربية والأرامية السريانية جنا الى جني في سائر صرافق حياتهم الدينية والدنيوية 
وما لاريب فيه أن هؤلاء المرب كانوا يتكمون العربية في يدوثهم > ويست لون 
الآرامية في شعائر عبادتهم > ولم يعدموا أقواما منهم كاأنوا بتكاءون لفتهم 
الآرامية الاأصلية في ببوتهم > ويخاطبون اخوائهم العرب ومواطنيهم بالعربية » 
وهو ما يجمم بين اللغنين في صعيد واحد ٠‏ وأمامنا ثلاثة أمور هامة تؤيد 
امتزاج العرب بالسريان الأ راميين وم : 

اول س سلاسل الاساقفة الذين :ولوا أمور الساسنة الروسية في مختلف 
عصورمم ٠‏ وقد أوردها الؤرخون السريان وعلى الاأخص المؤرش عيخائيل الكبير 
فاننا نجد هؤلاء الاأساففة مني من العرب في جميع الأ برشيات اافسانية » 
فتيوددر رفيق يعقوب البرادعي مثلا كان عرييا خالس) 2 ٠‏ وقد ”رمسم > ينأ 
عيى طلب الحارث بن جبلة الفساني » مع البرادعي نفسه برعابة الملكة ودورة "') 
وكانت ولايثه الروحية تشمل بلاد المن وامغرب والا قطار العرية وفلسطين 
وأورشلم 8 وكرت 5كرصيه ف مديئة لصرى © وذ كر التاريخ غيره من 
الاأساففة التهدرين من محعد عرب أمثال ( بطرس أسقف العرب ) و ( فالغ 
أعققا قيلة كدو ) :و ( خوما عقف يؤرود 1و( نزيها أمقك ينروة:) '. 


( يوحنا أسقف خكارين ) ٠159‏ 


. أخبار يوحتا اسقف آسيا خير وغ ص 59.00 طلمة لائد‎ )١( 

(؟) فيه خير ؟ اس .0م . 

(؟) لهج ع ص 64ءه؟ و للم . 

(؛) #ريع ميخائيل الكبيي س 4؟ ١٠م‏ وتاريع البطاركة لابن الميري في ترجة 
بطري كيين سرجيس التلي وخلنه بولس . 


عمس يغور يوس بوأس بهنام ا" 

وقد ذكر المؤرخ “يخائيل الكبير كثيرين من أساقفة هؤلاء العرب في 
سلاسله التاريخية في مختاف أبرشياتهم في درءا » ومينونيا حوران »© والرمانه » 
والرقة وغيرها ''؟ ٠‏ ومن تعداد أسماء هؤلاء الأسائفة ومواطن رجهم :تأ كد 
أن بعضهم كانوا عرب خلصا والبعض الخ ر كانوا رامين أتحاعا ٠‏ ولانرى 
حاجة الى ذكر أسمائهم هنا لأن ذلك ليس من صلب موشوعنا ٠‏ 

ثانيا ‏ ثيت الديورة الكثيرة التي أسسها او اعاد أيام محدها ملوك” العرب 
ل 
( العرب ) كين ( في ) وون :( البن )ودين لعن )اود (عف )د 
( دير جغنة ) د ( دير الءقبة ) و ( دير الإنى ) و ( دير ابرج ) و [ دير 


عقرب ( و( دير اللدان ( و (دير اللوز ) وغيرها وغيرها ( ا 


الغاسئة ف بوادهم وحواضرم 0 ؟ ومعظم أسواء هله الديورة 32 


وكانت هذه الدبورة ريام) لاعلم والفضيلة عصوراً طويلة احئوث بين جدرانها 
رهيانًا وطلاب لاعلم والمعرفة من العرب والآراميين جب الى جنب ء ارتشفوا 
العلوم على مقاعد مدرسية واحدة » ونشدوا الا دب باللغنين العربية والآرامية 
هنا © وتنقن ‏ كفوون منهم في جميع الا رغيات العربية الآرامية التي ذكرناما 
وفي غيرها من الا برغيات السريانية الواسعة النطاق في تلك المصور © وفي 
ديورتها الكثيرة © وكنائها المننشرة في كل مدينة وقرية من مدن صورية 
وبلاد العرب وما بين النهرين وغيرها ٠‏ 

ثالنَا - دفاع الملوك الفساسنة العرب عن الامان الأرئوذو كسي العربة 
بكل ما أوتوا من نفوذ وسؤدد وقوة > ونفوره من الذين كانوا 00 
في بمملكة بيزنطية » وقد روى الؤرخون وعلى الأأخص يوحنا أسقف 0 
بطولتهم النقطعة النظير في هذا ايدان ؛ وأمم ذلك الجلة التي جردها اإنذر 


. ملاسل الاساققة في تبابة تاريخ مبظائيل الكيير‎ )١( 


)1 نه سه والمترق م ١‏ ص *” سنة ووو ويدم .اردص «له صلة 6 وو. 


وإفنة 


0 الملاقات الطوهرية بين اللذدين العربية والا رامية 


ملك الفاسنة على بلاد الروم منتقا منهم أعظم انتقام ”2 > واعقّام ملوك غسان 
بأعى سلام الكنيسة السريانية وتاحها ”؟ »ع ورفضيم الميل آلى مضطبدعا” . 

ول كتف اللكنيسه السريانية بخدءتها العرب الغساسنة التمُضصرين 6 بل بالغت 
في خدمة سائر العرب المسيحيين الرحل »© نأنشأت للم طقوس) خاصة بالسريانية 
والمربية » وترحمت الهم الاتجيل الى المربية * وأعطت أو لادم جميع التمالم 
بالافتين العربية والسمريائية 6 ما يؤيد اتاد العرب بأخواتهم السريان منذ أقدم 
عصور الميجية » وقد ذكر الإرش ميخائيل الكبير أساقفة كثيررين معى كلا 
منهم ( أسقف العرب ) » وكان هؤلاء الأساففة باتقلون مع القبائل العريبة 
النصرائية في فلوان! » ونتهون لهم الشعائر الدينية في بيوث الشعر » وكانوا 
يخدءمون ( القداس ) مترحماً الى الأذة العربية عن أصله السرباني 9 . 

وبعد انقراض الدولة النسائية ظل العرب الفاسئة دين بالكنبة السريانية 
ومخاصين ذا أشد الاخلاص » وآثروا السكتى في المدن والمراضر والقرى في 
بلاد سورية » ونزح بعضبم الى المعراق وبلاد أثور 7 غ وحدثنا عنهم العلامة 
ابن العبري قال : « ظل الفساسنة من ذلك الكهين حتى اليوم القرن الثالث 
عشر ب ممسكين بعقيدة الطبيعة الواحدة ولاسها في الحديثة وفي بلاد باعرباي 
( الأنطقة المتدة بين الموصل وسار ونصبين ) وفي القريئين والبك وسائر 
أطرافها » 19 . 


( يتبع ) ( ا موصل  )‏ غربغو ربوس بولسى ,مرخامم 


. ١6م تريخ ممتمر الدول لابن المبري ص‎ )١( 

6 ريع البطاركة لان الميري ترجة البطر رك نولا . 

(؟) تريغ ميخائيل الكبير ص ؟م؟ . 

(؛) السرانية وآدايا بين عرب الجاملية . شبغر القم «* ص 4١4‏ . 
(ه) تاريع يوحنا اسقف آسيا م " ص *م١‏ ظبمة باريس ء 

(1) ابن المبري ء تريخ الدول السريالي س هه , 


كان أسناذنا العلامة المرحوم سل الجبدي أول من به أذهان هذا الجبل 
قبل ثلاثين عام) الى أن المصر الجاعلي » انما مي كذلك » من الجبل شد الم > 
لا من الجبل د العلم » وكان الطلاب الى أن ل-تّعوا دروس الملاءة الجددي 
قل وقر فق أذهائهم » من كنب التاريخ الاسللاي المدرسية » وما تلقنوا عن 
أساتذهم أن اأقعهير الجاهلي كآن عهمر البدادة والفطرة 3 / أزبله آثار المذارة » 
ولا معالم المدنية غ ولم يعرف أهلوه من الملوم الا ما دءث حيأة الصحراء لمعرفته ٠‏ 
كان استاذنا الجبدي يبدأ درؤسه في تاريخ الأدب العربي بالتأ كيد على 
نظر به هله 6 لآأن الكعاب الا وعد الذي كان السدعين به الطلاب يومكذ 
رهو « الوسيظ في اريم الدب العرلي » قد تضهن ما يشبه هذا اذهب الذي 
كان يفنده 4 اذ تعرض ليحث أغراض الاخة في العصر الجاعلى » فأغار الى أن 
أغراضها لم تمد ما تقتضيه حياة البداوة والفطرة + 
وكان العلامة الجبدي بدال على نظريته هذه بأدلة كثيرة أذكر منها : 
؛ ع ان اشتقاق لفظ « الطاهلية » من الجبل ضد الحلم قد ورد في بدت 
جاملٍ شهبير : 
ألا لا يان أحد علينا تجهل فوق جبل الجاهلينا 
؟ سل أن لفظ « الجاهلية » لم يقترن على لان أ كثر الأمة الا يألفاظ 
م 


ع الايلاف أو المعونات غير المشروطة 0 
« الية » و « العصبية » اخ ٠٠٠٠‏ فتالوا: عصبية الجاهلية » وحمية الجاهلية ' 
© س أن الاغة العرية © قد بافت أوجها من النضمج والا كال » حين 
نزول القرآث الكري بها ٠‏ والافة هي المنوان الأأوضم على حضارة الاامة ورقيها 
ومدننتها » لا نه! في وسياة التعبير عن مظاهى الباة المقلية والارادية والعاطفية 9 
وَلَعْهُ العمرب البى وعجما الدواوين والمعاجم ٠‏ والنصوص الشابعة القطعية 2 :دل 
مفرداتم! على أن العرب في جاهليتهم » لم يكونوا قوما جبلاء » وائما "كانوا 
قوما قد بلنوا من العلم والعرفان مبلئا تُسدع عليه أ كثر الأأمم المعاصرة - 
واذكر ان الملاءة الجبدي قد مفى في التدليل على نظربته هذه »© فأورد 
من الأمثلة والشواهد 6 ما لا يدع قولا لقائل : 
ها - أنه ود أن العرب قد وضموا أربعين لفظة #تلفة الممائي مر 
« النب » مبذ أن بدأ زهمة الى أن يصبح زبببا ٠‏ وهذا يدل على التتبع 
العلمي والامتقصاء 6 وص أقبة البات ره وزهيه وما بها ٠.‏ 
ومنها ‏ أن العرب لم يدعوا في التشريح صغيرة ولا كبيرة الا أحصوها 
ووضعوا أمماء جع المسميات + 
وقد كشف عن هذا الجبد العلي الرائع أساتذة كلية الطب في جامعة 
)١(‏ ورد هذا الم في حديث رواه مل في صحيسه 2 جج 4 ص 5١١4‏ ؛ رقم 
3 (طعة اللي ) إِذْ حاء فيه على لات السيدة عائثة ؛ « سمد بن عباحة » 
وهو سبد الخحزرج ؛ وكان رجلا صالاً 2 ولكن آجِتَبَلَنْه الحمية » أي 
استدفته وأغضته وحملته على الجيل ٠‏ 
(؟) قال ابن سيده في الخصس »© ج ١‏ 2 ص + : « حل المنة أثبا أصوات يمير 
بها كل قوم عن أغراضهم »© وهذا حدث دائر” على محدوده » بحيط به لا يلسقه 
خلل ؛ اذ كل صوت يمبر به عن المن التصور في النفس لنة . وكل لفة 
فيي صوت يمبر به عن المنى الخمور في النفس ٠‏ 
وتال مثله ابن جني في الخصائصس »*جج ١‏ س مجم » طبمة دار الكتب : 
« أما حد الدة نانها آصوات يعبر مرا كل قوم عن أغراضهم »> . 


ظافر القامممي م26 
دمشق منذ انثائها حتى اليوم ع وكان هم في ذلك ففضل عظم على الاخة العلية في 
ومنها - أنهم قد عرفوا من عل الفاك ما عرف معاصروم © ولا أدل 
ص ذلك من أن أسماء ! كثر السيارات » وبعض الممموعات الفاكية فد وضع 
في الجاهلية ٠‏ 
وقل مثل ذلك في أكثر العلوم الاأخرى » 
هذا نفلا عن أن الحدة القاطمة شي القرآن الكري » ونصه ثارت “لا يأنيه 


الباطل من بين يدبه ولا من خلفه » وقد جاءت آياته لكات »> دليلا قاطها 
على أن الاغة العربية » الني نزل مها كتاب الله » كانت أيام البمئة > قادرة على 
التعبير عن كل صيافق اللياة : 

١‏ س ففيها قصص التاريخ على أروع صورة © وأبلغ أسلوب » َي قصص 
الامم الغايرة » وكانها موسيق تتدفق الى النفس »© فتعاق ما © من حمق 
أثرها عليها ٠‏ 

؟ ل وفيها #صوير للحياة العاطفية > يعبر عن أعمق الماني الانانية اطخالدة ٠‏ 

م ل وفيها تفصيل لطياة الاسرة » ونظاءها الاجتاعي » حتى كأنه بناء 
كاءل لنواة الأرلى للامة ٠‏ 

س وفيا تشريع لاأنظمة الدولة في الحتوق العامة والخاصة ٠‏ 

ه ل وفها ترغيب يدفع الى اظير » في أحلى أشكاله » وأروع صوره ٠‏ 

5 - وفيها ترهيب بنع من الشر © ويحذر من مغابه وآثامه ٠‏ 

؛ س وفيها كل ما يلزم لافرد والاأسرة والمجسع” والدولة والاءة في الدنيا 
والآخرة ( ما فرطنا في االكتاب من شيء ) صدق الله العظيم ٠‏ 

والواقع الذي لا خلاف فيه » أن لغة المرب ع قد أضحت من اللغات المية » 


5 الابلاف أو المعونات غير المشمروطة 
في عصير النبوة 4 نظحمت ألفاظرا وأعالت وفرتق بين اللمءافي الأغوية والاصطلاحية » 
وا كنمنت صفة الحياء الداءة فنثى أنها أضوىن قابلة لاعطور > إعيدة عن الود 


تستطيم أن ناير رقي المحتمع العرلي والاسلاي » دون أن يصيبها المحز عن 
مسايرة الحاجات ٠‏ ويقيث الافة العرية كذلك خلال أربعة عشر قرنا » أمانها 
على اليقاء والصمود + رغم التيارات السياسية العديدة » قدرتها على الاشتقاق 
والنغت والرضع والتعريب وغير ذلك مما توفر على الاشتفال به عه ألاغة والدئن 
خلال هذه القردن الطويلة ٠‏ 

ولقد كانت مصطاحات القوق الدولية العامة والخاصة » في حملة ما شغل 
علاء القانون © هنذ أن أسدت كيات الخقوق في الءالم العرلي ٠‏ وما من شك 
في أن كنية دسق أكثر هذه الكايات جبدا ‏ ها بذل أماتذتها » حين تصدوا 
لتأليف ؟ في لمث عن الاألفاظ العريبة القدية » وامكان مطابقتها للفاهي 
الحديئة “ وما زالت الامع العلمية » والمؤلفون في كليات الحقوق © والتطاء » 
وأضاب الاختصاص ما زال هؤلاء حميءا ليخذون » ويدرسون > ويبذلون الجبد 
الصادق في الث عن المسطلوات الديثة الفي تبدعبا الموادث السياسية “ في 
ميدان المقوق الدولية العامة كل يوم ٠‏ 

من هذه المفاهيم الحديثة © التي .مها في كل يوم على لسان رجال السياسة 
تعبير فالا انه : « المساعدات غير المشروطة » ويعئون بها مساعدةٌ الدول 
الكبرى لالمغرى » دون أن و لمذه المساعدة ماس محرية الدول الصغري 
أو بيادتها واستقلاها ٠‏ 

وكأني بالعرب في جاهليتهم » قبل الاسلام ». قد عرفوا هذا النوع من 
٠‏ العقود » فسموه « إبلاة) » ونزلت به السورة الكرية الممروفة : 


ظافر القاممى 5 
لإيلاف "قرش إيلا فم . رتحلة الثتاء والصيف . 


اك 01 ألْبيّت و الذي أ أطعمهم من جوعء 


وأمنهم من خوْف . 


وقد تتبمت بحث « الايلاف » في كتب التفير 6 وكتب الاذة وكتب 
الادب » وفي السطور التالية خلاصة١‏ هذا الث : 


١‏ الايلاف في كتب التفسير 


75ح فى تفير الطبري ج ٠١٠؟‏ ص ١7٠١‏ عن غاهد : ايلاف فريش : 
نعمتي على قراش * 

ب ح وفي تفسير ابن كثير ج ها ص 8.85 : عن عمد بن امداق 
وعبد الرحمن بن زبد : أي لاثتلافهم واجتاعبهم في الدع أمنين ٠‏ 

وقيل : ااراد ما كانوا يألفؤنه من الرحلة في الشئاء الى اليمن © وفي الصيف 
الى الشام ٠‏ 

جَ وفي تفسير البفوي ج هة ص 5٠51‏ : قال عطاء عن ابن عباس : 
كانت فريش في “مس ومحاعة حتى جعبم هاشم على الرحاتين © وكانوا يتسمون 
ريجهم بين النقير والذني » حتى كان فقيرهم كنتيهم ! 

ولم أجد بين المفسرين المشبورين من أشار الي تفسير الابلاف ؟منى : 


« الاآمان من غير حاف » ٠‏ 
؟ _الايلاف في 2 ابت اللغة : 


27 الايلاف أو المعوناث غير المشروظة 
في امتوارهم وننقلامم » شئاء وصيفا > والناس '*لخطفون من حوهم > فاذا عرض 
لمم عارض قالر! : تن أهل حرم الله » فلا يتعرض لم أحد ٠‏ أو اللام التعجب 
أى : اتحبوا لابلاف قريش ٠‏ وكان هاشم بؤلف الي الشام ٠٠٠٠‏ وكان تار 
تراش يختافرن الى هذه الا مصار ارهن الاخوة » فلا بتعرض م2 و كان 
5 أن مخ أخل حيلا من ملك ناحية سفره أمان له ٠‏ 


ب 


ب - وني التاج : عن ابن عرفة : الايلاف : انما هو المهود التي كانوأ 
أخلارها اذا غرهوا في الغارات + فأمنون بها ٠‏ 

وفيه : الايلان : من يؤلفون »> أي يبيئون ويجهزون * 

ج ب وفي الاسان : الايلان الاستوارة ‏ العبد والأمام ب المع بين الرحاتين ٠‏ 

د ل وني النهابة ج ١‏ ص 48 الايلاف : العبد والذمام كان هاشم بن 
يد كات اأخلاه من املوك لقريش ٠‏ 

د س وفي الفائق للزعغشري ج ١‏ ص ٠١‏ : لقد علت قريش أن أول من 
'خد ذا الابلاف وأجاز ها المير ات هاشم . 

وفيه : الابلاف : الحبل ٠‏ أي : العبد الذي أخذه هاشم بن عبد مهناف 
من قيصر وأشراف أحياء العرب لقوءه بأن لا بتعرض لهم في متازاتهم ومسالكيم 
3 رحلهم ٠‏ وهو مصدر من ١‏ لفه » يمنى ألقه ٠‏ لآن فق العيد ألفة وا ماع كلة + 

ومكذاترى انا أن كاب اللغة لم قشر الى اللءنى المقصود من « الايلاف » 

الايلاف في كتب الأدب : 

ورد حاديث الابلان في كثير من كتب الأدب والقاريخ »> وسنقتصر على 
مقارنة ثلاثة منها » شي في نظرنا أهمها وأجدرها بالبمث : 

5 - أبو علي القالي : 


في الصفحة ١49‏ من كناب النوادر ( طبعة دار الكتب ) 1؟وا لأبي علي 
القاللي الاص ااتالي : 


ظافر القاممي 1" 


« قال أبو علي : حدثنا ٠.0٠0‏ المتي وحمد بن سلام » كلاهما قال : 
كانت فريش قهارا وكانت شجارتهم لا تمدو مكة » انما تقدم عليها الااعاجم 
بالساع فيشترويها متهم ثم يتبايعوتها ينهم > ويديعونها على من حولمم من العرب ٠‏ 
فكانرا كذلك » حتى ركب هاشم بن عبد .ناف الى الشام > فنزل بقيصر »> 
فكان يديم كل اوم فاه » وإمنع حنئة تريك 01 وتجمع من حوله أ كلون ٠‏ 
وكان هاشم من أحمل الناس وأتمهم » فنا كر أقيصر فقيل له : ها هنا رجل 
من قريش مبشم اغليز ثم يصب عليه المرق ويفرغ عليه الحم واما كانت التجم 
تصب المرق في الصحاف 9 تأئدم بابز فدعا به يعر م فلا رآه أعب به 
عنده قال له : أيها الملك ! ان قوري ار العرب > فان رأيث لي كتابا تؤمن 
تارتهم » فيقدموا عليك ها يستطرف من أدم الحجاز وثيابه » فتباع عندم > 
فهو أرخص علي ٠‏ فكتي له كتاب أمان ان يقدم منهم ٠‏ فأقبل هاشم 
بذلك الكتاب » لجمل كما مرك بحى من العرب بطريق الشام » أخذ من 


أشرافهم ايلافا ب والايلاف أن يأمنوا عندم في أرضبم بغير حلف »2 انا هو 
أمان الطريق ل وعلى أن قريشا تحمل اليهم بشائع فيكفونهم حملامها » ويؤددن 
اليهم رؤوس أموالهم وربجيم ٠‏ فأصلح هاشم بذلك الايلاف بنهم وبين أحل 
الشام ) حتى قدم .ة » فأتام بأعظم شيء أتوا به بركة » ترجوا إتحارة 
عظيمة » وخرج هاشم معبم جوم ويولهم ابلافيم الذي أخذ هم من العرب » 
حتى أوردم الشام » وأحلهم قراها » ومات في ذلك السفر بغرزة ٠‏ وخرج المطلب 
ابن عبد مناف الى العمن > فأخذ من ملو كبم عبدا 7 ان شر اليهم من قريش » 
وأخذ الايلاف كنمل هاشم > و كان لمظاب ١‏ كبر ولد عبد مناف »> وكان 
لإسحي النيض وهلك بردمان من اليمن ٠‏ وخرج عبد شمس بن عبد مناف الى 


ب الايلاف أو المعونات غير المأسروطة 
الحيشة ؟ فأخذ ايلافا كفعل هام والمطلب > وهلك عبد ثمس كذ فقبره 
بالححون ٠‏ وخرج نوفل بن عبد مناف > وكان أصغر ولد أيم »© وأفك عدا 
من اكسرى ار فريش باون من م به من العمرب »> 6 تقدم ل ورجع 
الى المراق » قفات بسلان ٠‏ واتنعث خارة تريش في النصارة في الجاعلية » 
وكثرت أموالها ...٠‏ » 

والواضح من هذا ان أن « الابلان » كن بين العرب اشع » لابين 
العرب ومن جاورهم من الا مم ٠‏ وقد فركق صاحيا الحديث العتي وابن سلام - 
بين الانفاقات النني جرث بين العرب بعضهم بعضا فسمياها « ايلافا » » وبين الانفافات 
الثئي جرت بين العرب وقيصصر وماوك اليمن والحدشة و كسسري » فسمياها« عبدا » ٠‏ 

آنا مضمون « العهد » فلا يتعدي الا "مان » علي ما في هذا الحديث » 
وان كان مفبوءه اللغوي والاصطلاحي أعم وأثمل ٠‏ | 

وأما « الابلاف » فير الامان بغير حلف » وانما بثرتتٍ على تجار فريش 
ن يجملوا بضائع دن في طريقهم من الأحياء والقبائل > فيتجروا بها > دفي 
عودتهم يؤدون الهم ب أي الى من في طريقهم ب رؤوس أموالهم رهم ٠‏ 


أ 


ب - ابن «بيب في المنحق 


تقل الأستاذ محمد حميد الله نم) مشاي) عن كتاب الفق لابن حبيب 
الخطوط ”' وها حن أولا* نورد الفقرة ااتي فيها بعض الاف ما هس موضوعنا : 
« قال هائم : أيها الملك ! ان لي قوما > وم تار العرب ٠‏ فان رأبت 
أن 555 م كتابا أؤمنهم > واؤمن تجارامهم “ نيقدموا عليك عا يستطرف 
من أدم الححاز وثيابه > فيكونرا بببعونه عندم > فهو أرخص عليك ٠‏ 


: واجع‎ )١( 
,ممووأدكدآا كندهك عومداءالا‎ 2. 09 


طبعة المبد الفرلي بدمشق ١80‏ . 


ظافر القامي أ ؟ 


تكتي له كتابا بأمان من أقى منهم من أشرافيم ايلافا ٠‏ فايلانا ( © فالايلاف ) 


ان يأمتو! عندم ف أرضهم بغير حاف عايهم ٠‏ وانما هو أمان لياس ٠‏ وعلى أن 
فريثا سل هم بشائعهم فيكفوثهم لاما م( ويرددن الهم رأس ماهم وريجهم 
فبذا الايلاف من بشه وبين الثام » ٠‏ 

« وخرج هاشم يجوزم ويوفيهم ايلافهم الذي أخذ لم من العرب » 

« وخرج المطلب الى اليمن ٠٠١‏ م أففل يأخذ الابلاف من عمس به العرب 

« وخرج نوفل ٠.0‏ ثم أفبل يأخذ الابلاف من ير به من العرب ٠‏ 

أما بقية النص » فالخلاف فيه سير 2 والمحدث فيه ابن الكلي ٠‏ 

والمفبوم من هذا النص أن « الابلاف » يشمل أمان الاءاجم والعرب 
للقرشيين على السوا» ٠‏ 

جْ د ابن الي الحخديد في شرح اليج 

حديث ابن أبي الحديد في الإزء الثااث ص 158 من شرح نج البلاغة 
رواية الزبهر 1 عن معدل بن سن عن محمد بن طاحة عن عؤان بن عمك ال رهن 
قال : قال عبد الله بن عباس : 

« وله لقد علمت تريش أن أول من أخذ الابلاف وأجاز لها اعبات 
هاشم ه6٠.”‏ وكان من أحسن الناس خلقا وتّاما »> فلم لقيهر » فلا 51 
سأله أن يأذن لقريش في القدوم عليه بالمتاجر » وأن كني لهم كتيب الا'مان 

هذه مش أم النصوص الموجودة في "كلب الا'دب حول موضوع « الايلاف» 
ومن مقارنتها يثبين : . ا 


0 الابلاف أو المدونات غير المشمروطة 

(- أن القالي قد جزم تقلا عن العنبي ومحد بن سلام بأن الابلاف 
هوا الا مان .شين علقت ونه عبد وفع بين القرشبين وقبائل العرب ااتي كان 
القرشيون كرون بها » كان من مقتضاه أن يحل القرشيون بضائع من رومت 
بهم “ وأن يتاجروا بها > وأن يردوا الهم رأس مالا وريجبا ٠‏ 

ومن الفسروري في مشا أن نعرف ماذا عنى هؤلاء الرواة من لفظ «حلف » 
فأما المعاجم فانها لا تفيدنا في هذا الموضوع > بل تزيد المث تشويشا > اذ 
أن الحاف هو العبد > أو الأمات من الندر » ولا يمكن أن بكون لهذين 
المفهومين في يحشا من .وضع للتطبيق ٠‏ 

والذي يئبادر الذهن استنتاجا من سياق الحديث أن امراد بلفظ « حاف » 
هو ما نميه اليوم بلفة الحقوق الدولية العامة « الالتزامات » ٠‏ يممنى أرتف 
3 قد نالوا أمان الطريق > دون أن يكون هذا الأمان مقابل في حرياتهم 

أموالهم “ أو عتم المطلق في التصرف بشؤدتهم - ونكلة جاممة : دون أن 

9 هنالك ما بنقص من حتقوقهم ٠‏ 

أما التعبد بالاتجار بأموال القبائل » ورد رأس امال مع الا"رباح > فبو وان 
كان في الواقم التزاما » الا أنه يدل من جب على الثقة بأمانة القرشيين » م 
يدل من جبة أخرى على أنه لم يكن يعد في ذلك العصر اتقام) للحرية 

؟ - إن ابن حبيب وهو أقدم من القالي » قد عركف « الابلاف » نقلا 
عن ابن الْكلي بأنه الأمان من المرب والا'عاجم > وان كان قد عاد تأكد انه 
أمان من العرب وحدم ٠‏ 

وفي رأينا أن النص الذي أورده ابن حبيب في الغق مشوش » ولمل يد 
النساخ قد امتدت الى تحريفه > أو أن ذاكرة راويه قد قصرت في لحفظه » 
لانه يكاد يكون متطابقا مع نص القالي الا في هذا الموضم ٠‏ وثري أن 


1 ظافر القامئي ىم 


نص القالي أ كثر انحام) » واصم لغة » وأقرب انطق الحديث ٠‏ وطذا 


فاننا ”رجح أنه أقرب الى الصواب من نص ابن حبيب ٠‏ 

م ب اما نص ابن أب الحديد » فانه أخصّر من النصين السابقين > ولم يرد 
فيه لفظ الا يلاف ) إلا في مطلعه » واقتصر في خاتمته على لنظا « الا مان» ٠‏ 

وهو في روحه غ وكثير من ألفاظه لا يخرج عن النصين السابقين ٠‏ 

وبت الا مدال فى آسواق: :البري 

ان أول من ثناول موضوع «الايلان» ببحث علي مطول على ما نعل 
هو الأستاذ الحقق سعيد الا فغاني في كتابه أسواق العرب ( ص ١١"‏ وما يدها ) 
المطبوع في دمشق ٠ ١5817‏ 

وقد استشيد الاأستاذ الأأفناني بكثير من النصوص »> وأقوال أمّة اللفة » 
الا أنه أهمل أقوال الأمّة من المفسرين » وجدح الى تسمية الايلاف بافة 
عصرنا ( المماهدات التجارية ) ٠‏ 

وما من شك في أن الغرض من الاريلاف تجار ي 4 5 أنه بدي الي نحمان 
حربة تنقل القوافل التجاربة » ولكنه لا يمكن أن يسمي ( المعاهدات التجاربة ) » 
لأن هذه تنتشي اتفاقًا على ثبادل السللم » وطريقة دفم تهها » أو مكوسبا 
(جاركها) أو غير ذلك ٠‏ أما أمان الطريق بغير حاف » فلا يكن أن 
يسمي بلغة العصر إلا « المساعدات غير المشروطة » وغصهده)01دمعها و4106 * 


حنيد أ في مختارات ٠أسنيون‏ 


الاأسئاذ مد حيد الله ء عالم هددي فاضل © له آثاز معروفة ٠‏ عقد نملا 
بالاغة الفرنية في الكتاب الذي نشره المهد الفرسي بدمشق حت عنوانت 
« مختارات لويس ماسيتبون » عام /ا58! ج ؟ ص 55# وما بعدها » سماه : 


14 الا بلاف أو المعونات غير المشروطة 
الإبلان أو العلافات الاقتصادية ‏ السياسية يف مكة قبل الارسلام ٠‏ 
- 86م عدوءع1ة 15 06 5ع3ن1]1أمم - معتملضممومن6 215ممم238 وها 


1211111111 


تضمن هذا الفصل دراسة جيدة عن الاربلانف + اثهى ها واضمبا الى 
أن الوحدة الاقتصادية النبي قأمت قبل الارسلام بفمل التقاليد الماهلية القدعة 3 
كالأشبر الحرم » والتسْل » والاأسواق الدورية الدائة » والاريلان © قد 
مهدت لاوحدة السياسية التي حققبا الرسول الأعظم يله ٠‏ وفكرة الااستاذ 
يد ا هله » وان ١‏ تكن من الا فكار الك 0 إلا أنه أحسرتل 
عرضها وتنسيتها على شكل تكاد تبدو معسه على القاري' العرلي جديدة ٠‏ 
وقد اعتقد الأستاذ حميد الله بأن النص الذي قله ابن حبيب في المدمق عن 
ابن الكلي نص جديد © و امع به أحد من قبل > فقال : «ولا كان 
كتاب المنمق لابن حبيب لم يطبع حتى الآن ء ولا في متناول العلاء بسهولة» 
فاننا نتقد أنه مرئر الفبد أن ننشر منه فصلين بنصها » أشرنا ليها سابتًً 
( وأورد النصين ) ٠‏ ْ 

وقد صبق أن ببنأ أن أحد النصين معرون لدى جيع المشتهاين بالا دب 3 
لاأنه ورد في أحد كت الاثربمة الشهيرة » ونني به أمالي القالبي > المطبوع 
فيعام 1551 4 والذي لم تفل منه مكتبة عامة في القديم ولا في لحديث » 
وازدانث بيه أكثر المكتيات الخاصة ٠‏ ودراسة” الأسعاذ حميد الله م بعد » 
جديرة بأن تقل الى لغة العرب 6 لاأنها رائعة حقاً في أسلوبها وتمقها وتفكبر 
صاحبها وك أتنى أن أجذ فرائًا من وتتي لا”قوم يهذه الخدمة العلية ٠‏ 


ظائر القامئي وو؟" 


وبعد فقد استلبمنا هذا اليمث من روح أستاذنا العلامة سل الجندي رحد الله ٠‏ 
وف يقيننا أننا أضننا دلبلا جديداً الى نظريته ء وبرهنا فيه أن افتنا العربية > 
لم تكن ضيقة الآفاق ني القرن الرابم واعخامس الءلادي > بل انسعث مانر 
/ تعرف إلا في القرن العشرين » وفي ميدان الحقوق الدولية العامة » وهو 
من أشيق الميادين » واستمارة اللناث الأورية اصطاحاته بعضبا من بعض 
معروف ومشهور ٠‏ 

وتم هذا الث باقتراح اطلاق لفظ الاريلاف عى المساعدات غير المشروطة 
05 2 60 و40 القي أ حون دما أساي) نادي به الأمم الصغيرة ف 


حناظا على حريتها وصيادتها 5 


ظائر القامي 


لز جًاح- 
لزجاجي 
حياته 20 
ومذهبه النحوي من خلال كتاية 2 الارنضاح 60 


)١( 
حياة الزجاجي‎ 

أسبه : 

ا القامم عبد الرحمن بن الاق > ويقف نسبه عند أبيه فلا يذ كر أحد 
شيا عنه بمد ذلك على كثرة الذين ترجموا له » ولمل لأصله الفارسي أثرا في 
ذلك إذ لو كان عيبا لما ضاع عنا نسبه نظراً 1ا عرف عن العرب من العناية 
ال قبيات ) وعلى ل فان ضياع معالم التنسب أمس تلاحظه عند كثير 6 
لم تبشيرع نيهم أو ترفميم أسرم » وانما سموا بأنفهم وشيرتهم أعالمم ٠‏ 
والزجاجي واحد من هؤلاء + حتى إنه لم بنسب الى اسرته وإنها نسب الي 
أستاذه ابراهيم بن السري الزجاج فعرف يه ٠‏ 

ولد ابو القاسم بنهاوند ‏ جنوبي همذان ‏ وقيل في الصيدرة »© وثٍ في 
جنوب همذان أيضً) » ولذلك نسيوه الى يهاوند »> قال ابن خلكان : « هو 
البغدادي دارا ونشأة » النهاوندي اصلا ومولدا '؟ ٠‏ » ولسبوه إلى الصيمرة 

» بحث مفصل في حياة أني القاسم الرساجي الموفى سنة باجم ه ووصف موؤّلفاته‎ )١( 
. وهرض لكتابه « الإيضاح في علل التحو »© ومذهيه النعري فيه‎ 


(؟) وات الأعيان ١‏ : وع+ 


7-7 الل 


مازن المبارك باو« © 


5 5 السيبوطي للك “ وججع القفطي. النسياين فقال « هو تهاوندي من 
زفق 


اهل الصيحرة .ع0" 
.0 
نشانه : 


وتدل سيرة الإجاجي على أنه كان محبًا للعل يكثر السعي والرحلة في سبيله 
نقد غادر مسقط رأسه الي العراق 0 واستقر” قٍِ بغداد وندأ فيها 0 6 غادرها 
إلى الشام فأقام مدة يحلب © وانتقل بعد ذلك الى دمشق فدرتس فيها وأفاد > 
وفيل إنه خرج بعد ذلك الى طبرية وماث فيها ٠‏ 

وأكانثك حياة أ القامم حركة داعة وعل متصلا » فهو - حوما يقم 3 
لايد متطلع مستقيك أو مع يلس امادرس والارملا” 03 وذلك ما تؤيده صلتهة 
الشديدة المسشتحرة اشزوخه وثلاميذه ل 
كتاب المل إنه الفه مكة كان لا يضع باب منه أو مسألة من مسائله إلا 
وهو على طبارة 6 فاذا انتهى من وضعه طاف به حول الكعبة أسبوع ”") 
يدعو الله أن يفم به 00 وذكر بعضهم أنه كان مثيم وكان محا لانظافة 
معني ببيأته 6 حسن الشارة مليس البزكة 4 » 

وكان ثقه يؤخذ عنه الحديث ويتردد اسمه في الأسانيد ٠‏ فال الحافظ 
ابن عساكر « وحلاث عن جماعة واسئد حديقًا كثيرا ”7 » ٠‏ وروي ابن عسا كر 
أخباراً كثيرة كن للاجاجي في أساليدها نميب كبير 19 . 
)١(‏ بغية الوعاة : برو 
6 إتياه ازواة م : ١5.‏ 
69 أي سمع مكات 
(غ) عخطوطة إشارة التميين . الورقة : 5؟ 
(ه) تريخ ابن عساكر و : سمغ 
(1د)الممدر الابق هو : ؟مع م(:) 


54 الزجاجي 


وقاته + 


وأما وفائه فكانت على الاأرجح في سنة “” ه في طبربة ٠‏ وكان ابو بكر 
الزيدي 5 أقدم من 53 هذا العاري من ثر هوا المزجاجي » ورجعه ابن خلكان 
وقال هو الأصمس 3 وزعم ابن تغري بردي أن وفاته كانت سنة وعم 9) 
وو أت الاند بين هذين التاريذين 7 وجزم القفطي ”” وابن العراد الحبلي 3 
وابن شأكر الكبي " والبيني '") ان وفاة الزجاجي كانت في سئة 54٠‏ 
وابيده في ذلك ابن عساكر فقال « أخبرنا ابو محمد بن الا كفافي : أخبرنا 
عيد الءزيز بن احمد كال ؛ توفي أبو القامم عبد الرمن بن اماق الزجاجي 
التمري بطبرية في شير رمضان من سنة سنة اربعين وثلاثمائة » ثم قال « ورأيث 
في كتاب عتبتى : مات ابو القامم الزجاجي بالشام بطبرية في رحب سنة لسع 
وثلانين وثلاثائة ٠‏ قال ابن الا كفاني : وهو عن قي 

ومكذا بنحصر اختلافهم في تاريخ ونائه بين سنتي 87 و 60 وهو أ 
سير لا بترتت عليه شيء ذو بال وأيًا كانت سنة وفاة الزجاجي فبو قد عاممر 
من خلفاء العباسيين المقتدر وابن مخز والقاه بالله والرامي واأثقي والمستسكني 
وماث في خلافة المطييع حين كانت مةاليد الح بيد بي بوبه * 


وفيات الأعيات ١‏ : ومس 


( 
) السوم الراهرة م : م.م 
( الكمل لم : يى١‏ 

) انباء الروأة » : ١5.‏ 

) شذرات الذهب + : باوم 
)2( عون التواربع 

(ه) اغارة الامبين 


(1) #ريع ابن عاكر و : سم 


مازن المبارك لكا 


اسائذته + 


حب الزجاجي لاحل جعله يكثر الأخذ عن شيوخ العل وأريابه حتى باخ 
الذين اخد عنهم عشر بن أسعاذاً 6 له أن ان ممع و إستطيم من ثقافة 
عضيره م زل بأد إلا تأقى ص مشاضه واخد عن أسائذته وأو كانوأ ذوي 
آزاء متعلددةٌ ومذاهبي معتافة » وكان ار هذا الاخئلاف وااتمدد جا واضم 
في ثقافته وآزائه ٠‏ 

في طليمة أءاتذته من غير شك ذلك الاأستاذ الذي لازمه ابو القاسم «تى 
نسب إليه واعرف به وهو أبو اماق ابراهيم بن السري” بن سبل الزجاج المتوق 
ستة "١١‏ وقد عداء الإجاجي في مقدمة الذين ذكرم من أصاتذته وشيوخه دين 
عدث عنهم فقال : 

« فن العلاء الذرين لقيتهم وقرأت عليهم شيننا ابو اسنماق ابراهيم بن السري 
الزجاج رجه اله ٠‏ وابو جعنر مد بن رسن الطبري عَلام الي عؤان امازني> 
وابو الحسن بن كيسان » وابو بكر احمد بن اللسين بن العاس المعروف بابن 
شقير » واأبو بكر عمد بن احمد بن مندور المعروف يابن لياط وأبو بكر 
ابن السسراج 3 وأبو الحسن عل 24 سليان طفش « 

9 قال « ٠٠٠٠١‏ وابو بكر بن الأ نباري “ دابو موسي المعروف بالحامض 
وكان الأغلب عليه عل الاغة إلا أنا قد اخذنا عنه حكايات يسيرة > وابو الففل 
لملقب بزيل وابو عمد عبد املك بن مالك الفرير وغير هؤلاء تمن لم 'يشبر 
من الكوفيين 9" ٠.‏ » 

وذكر الذين جَدِنوا عن الإجاجي” أنه أخذ عن علاء آخرين وكان من أخد - 
عنهم أبو عبد الله ابراهي بن ملل بن عرفة أأمروف لنقطويه المثوق سئة 5م 


٠ الإيضاح : باب المستحق للاعراب من الأساء والأفمال والحروف‎ )١( 


5 الزجاجي 


وأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد اموق سئة 1م وأبر عبد الله تمد بن العباس 


اليزيدي المتوق" سنة 15" وأبو بكر محمد بن يحبى الصولي التو سنة م+م 
وابو عبد الرحمن عبد الله بن هانىه التسابوري ون الملاء احمد بن عبيد الله 
ابن الحسن بن شقير الإغدادي وأبو جمفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتببة 
لمتوفى سنة ؟55 وابو العباس احمد بن عبيد الله بن عمار الثففي المتوق سنة 
4" وابو القامم جعفر بن قدامة الكاتب اموق صنة 56(" ٠‏ 

وزاد ابن عساكر على هؤلاء أستاذين آخرين » هما أبو عبد الله السين بن 
تمد الرازي وأبو على الحسن بن على العثري "15 ٠‏ 

عؤلاء م الأعلام الذين أخذ الزجاجي عنهم وتراج على أيدهم ولا بده 
من الارشارة إلى أنه كان متهم البصريون 5 كان مهم الكوفيون وكارك 
لذلك آثار ظبرث في آراء الزجاجي ومؤلفاته ا سثرى ٠‏ 

تلامذته : 

اما تراث فنهم من أخذ عنه مباشرة ؛ ودلهم من اتتفع إلكتبه »© وقد 
كان يجب أن ينع الله الناس بعله ثما يؤلف حتى يطير ويطوف ويدعو ٠‏ 
وكان ممن أخذ عده محمد بن سابقة النهوي" > وعبد الرحمن بن ممد بن أبي نصر 
وعبد الرحمن بن عمر بن نصر © وأحمد بن محمد بن سلامة ( أو سلة ) الد.ثقيون 
وأبو الحسن علي بن مد بن اسماعيل بن مد المي" الأنطاكي” وهو الذي 
روى عنه كتابه مختصر الزاهي 62 وذر ابن عسا كر أن من حداث عرزل 
الزجاجي أيما أبا يعقوب اسسحاق بن احمد الطائي 29 . 


)١(‏ اريخ دمثق 512 : 45م 
(؟) فرسة ابن خير : سوم 


(ع) ابن ماكر ؟ : .م.؛ 


مازن ميارك ؟ 
وتلاحظ أن 0 :لامذة الزجاجي كانوا من دماق » ولمل صاب ذلك 
أنه أقام في دمشق أكثر ما أقام ل عيها ونين عاك وال دالف + 
قال عقق كتاب الجل «ثم سكن دءشق وطيرية وأيلة فأءلى وحدكث ولاسيها 
يدمثق ”2 وقال القفطي « وانتقل الى الثام فأقام يلب مدة ع انتقل إلى دمشق 
فأفام بها وصّف *" وكذلك ذكر ابن عساكر ”" والسبوطي !"5 ٠.‏ وجاء في 
وأما الذين انتفعوا بتآليفه فقد شاع على الألن أنهم كثيرون ٠‏ وكان 
المؤلفين 1 معموا خبر ورعه وتقاه ودعائه أن بنفع الله الناس لعله وقءوا نمث 
تأثيره وتناقلوا خبر التفع بلكتبه حتى أنه مامن أحد منهم 5 كتاب الجل 
قال ابن خلكارثة « وكتابه الجل من الكتب الباركة لم يشتغل به أحد 
إلا وانتفم به » ثم بقول وكانه بعل « ويقال إنه صنق ك2 
حرسها الله تعالى وكان اذا فرغ من باب طاف به أسبوعًا ودعا الله تعالى أن 
يغثر له وأن ينفع به قارئه #اكااى 
وقال اليافعي : ) مكرك دمشق وانتفع كُ الناس واتفع بكتابه خاى 
لا يمون 0 9 ذر ار ابن خلكان سن أعص الطواف والدعاء ووصف 
كتاب الجل بالوضوح وأنه مبارك ما اشتغل به أعد إلا اتتفع وأن ثقعة عم 
بلاد الإسلام زفف 1 
)١(‏ مقدمة الجل 
(؟) الانباء + : ١5.‏ 
(ع) تريخ دمثق و : »9*) 
(6) البغية : بوم 
(ه) اشارة النبين و 6١؟‏ 
(د) وفيات ١‏ : ؤمءم 
(؛) سي]ة الان + : ورسم 


راض الزجاجي 
يبي اا ا ا 7ب 
وقال صضاحب 2-7 الظدون في مهر ص سديشه من كتاب الجل )0 وهو 
كعاب نافم ومنيد » ٠‏ 
وجاء في شذرات الذهب أنه « أنتفع يكتابه خاق لا يمون 626٠0.»م2,‏ 
وساء قٍِ الاناه م وطح هذا الررط بين دعاء الرجل وانتفاع الناس على 
أذ روى القفطي امبر الا تي « ومعءت من لظ الشرخ ألي البقاء صا بن عادي 
ااذوري الأغاطي انموي تزيل ثقط ان الزجاجي ب رحمة الله ب صنف امل 
يب حماها الله وكان اذا فرغ فق برالب عطاق ديه أ عي ف لوطا اه كان له 


0 - 1 5: © ع|‎ ٠. 
وان القع به قارنه وكدأ انتفع يه الطلية من ه الم‎ 


نقانته + 


لقد كانت ثقافة الإجاجي ثقافة رجل عاسش في أواخر القرن الفحري الثااث 
وأدرك أربعين سنة من القرن الرابم » هذا القرن الذي حفل بناج خمب 
للمقلية الإسلاءية في أوج نضجبا ورقّبا » فعاصر الأخفش علي بن سلبان 
والزجاج وابن السسر”اج وابن الانباري والسيرافي وابن دريد © وغيرمم » وكان 
واحدا ممم » بل من اكثرم نشاط) في العل والتأليف ٠‏ 

وتظير لناسعة نقافه في ١٠و‏ فاته الكثيرة » وما تتهفى به من علق وتتواع 
0 جع 5 نفسه ما تفراق عند أساتذته من فنون العلوم ؛ نتد كان خم 
من انسم أفقه في الخو كالاخفش علي بن ليان وابن اغلياط وابن شقير 
وابن كيسان فكان الزجاحي مثلمهم في سءة الع بالنمو وما يتصل به من اخالان 
المذاهي ونشمي الآراء ٠‏ وكان ,نهم من غلب عليه علم اللغة كابن دريد 
وألي «ومى الاض © فكان الزجاجي كذلاك لغويا كا هو في أماليه ٠‏ 


6 الغشذرات ع" : لزاوءم 
(؟) الانباء ؟ : زرل١‏ 


مازن الميارك وق 


ونرى الإجاجي اذا تعراض للتقد ناقداً بصيراً عراطن الضعف عار بحاسن 
التأليف © فبو يكره امع والتقليد » ويجب الاربداع والابعكار » والوضوح 
والسلامة من الخطأ » ويقدر تعب المؤلف وجبذه ٠٠٠‏ ويتضح هذا سية 
نقده للمضل صاحت كتاب «الفاخر » ولابن الا نباري صاحب « الزاهن » 
حين أ على ذكر هذين الكتابين في مقدمة «مختصر الزاهى» "© . 

وقد اشتهر الإجاجي بكثرة تاليفه -نى عرف بصاحب التصائيف "ع 
وكانت الصانيفه متتواعة الموضوعات فنيها اللو والصرف وحروف المحاء والمعافي 
والقوافي والشءر واللغة والاادب 2 عاك الحديث عن هذه الآثار 000 
فيا بعد ٠.‏ 

ول تكن ثقافة أبي القامم عرية كسب ء إذ كالثك عارقًا أبعض الافات 
الاأخرى وقد ذكر ذلك دون أن لصراح بهذه اللفات أو يعينها فقال يه 
مدر ض حد يه عن أقسام اكلام و كونها لا ترج نأ امم وفمل ورف : 
« وقد اعتبرنا ذلك في علكة لغات عرفتاها سوى العربية فوجدناء كذلك ٠‏ »9 , 
وك كنا نودت لو أنه عين هذه الاذات أو أ خلال حديئه عن العربية إلى ثيه 
من الموازنه بينها فكانت تكون معرفته لغير العرية أعود بالنفع والفائدة ٠‏ 

ولا بد لنا ون بصدد تقوم ثثاثة الزجاجي من وقنة لصيرة عند رأي 
أبي علي الفارسي الذي نقلوا عنه أنه قال : « لو سم الزجاجي كلامنا في الهو 
لاسي أن بتكم فيه ا 


(؟١)‏ ص ١؟‏ هن هذا اللبحث 

(؟) دذرات الأهب م : بروم 

الفية الايضاح : 5 

(؛) نزهة الألبا : ولام . وإلباء الرواة ١5١:5‏ 


لف الزجاجي 


لم بنقل هذا القول أححد من عاصر الرجاين وترجم لما كالزبيدي وابن النديم 
وائما نقله المتأخرون كاين الأنباري ( لاله ه) والقنطي ( 1747 ه) ! ومع ذلاث 
فإذا مس صدور هذا القول عن الفارسي ب وما أراهة غحرييا عنه ‏ نهب 
أن نعرف دوائمه وبين مدى اق فيه » 

لقد كان الفارسي أسئاذ عصره وتقدام أهل المنمة في زمانه وألممى من 
جاء بعد سيبويه ولم يكن الزجاجي ندا له علي الرغم من أن ابن الا نباري 
بعداه في طبقته ٠‏ إلا أن تأخر الإجاجي عن متبة الفارسي لا ببرئر هذا 
الازراء به والطمن عليه » فكني الرجل شاهدة عله » وأقو الى العلاء فيه وإقباطم 
على آثاره دليل على مكانته وفضله ٠‏ وما أظن رأي الفارسي فبه إلامن قبيل 
عدارة الصنمة والطعن على أهلبا والحرص على .كان الصدارة فيها 6 وقد اعناد 
الفارمي أن يطلق مثل هذا القول في زملائه ونظرائه » وقد قال ما يشبهه في 
أبي المن الرماني حين زعم انه إن كان الأهر ما عند الرماني فلس عنده منه 
شيء 6 وإن كان التحو ماعند الفارمي فليس عند الرماني منه شيء ٠‏ وذكرت 
عنه أقوال بنال بها من ابن اللياط وابن خالريه والسيرافي ٠٠‏ وغيرمم '' دتد 
أستطيع أن نضيف الى هذا العامل النفسي املا آخر هو أن أبا علي كارت 
يحب صكبويه ويصحب به ويتعصب له > والإزجاجي لم يكن - على إيابه 
بسيويه وانتصاره له ليقبل كل آرائه بل لقد ءال عن يعضها وقال بخلافه "') 
أفيخفي الفارسي عيئا عن هذا الرجل بتطاول على مقام ميبويه 9 

وقد أورث القارمي جيه لسيبويه وتعصيه له ثلاموذه من مده 6 فكارت 


ابن دي اكثير الا يجاب لسو ذه دبك الجاسة له عبناً 5 النكود عنه » وقد 


)1 انظر رسالة الغارسي الى سيف الدولة امداني في ليم الأدياء : باهة؟ 
(؟) انظر مثلا بإب الصفة المثببة في كتاب اممل . 


مازن المارك 6 


ظبر هذا السف حين رد على المبرد لاأنه تعقب على سيبويه فعداه واهم] بل 
جعل المغالطة في آراء سيبويه عادة سار عليها امبرد ''؟ (1) على حين د 
الزجاجي في كثير من الاأحيان ميا بالبرد ينتصر له ويففر بابسكار المجج 
لتأييده وتشيث رآبه 7 00 إن الزجاجي تليذ الزجاج > والزجاج تايل المبراد 
لمقدام وهو الذي أحبه وتعصب له ويجر شيخه تمل لاأجله بل ألّف في الرد عليه 
أفلا يعقل في طباع البشر أن يكون إتجاب الزجاجي بأستاذه واتهاره لشيخ 
أستاذه سنب في خط الساخطين على الااستاذ وشينه 9 

مها يكن من أمى » وسواء كان الفارسي عنام في رأيه أو غير مخاص 
فقد كان هذا الرأي انبا لوق بيدا عر الصواب ٠‏ 

مذهبه. الفوي” : 

| بكن الزجاجي غري) في المصر الذي علش فيه © ولا بعيداً عن جو 
الببئة التي نثأ فيها » وانما كان ابن عصره وبيثته ٠‏ أما المصر الذي عاش 


فيه فقد كان ييز بفتور حدة التعصب المذهبي في الخو ٠‏ وأما بيثته فقد أامتث 
فيها طبقة جديدة من العلاء حءتها ماجد بنداد » وحلقات العلم فيي! » ووصل 
اليها علم البصمرة والكوفة » فإذا مي لا تمل الى قول إحداهما كل الميل ولكنها 
تأخذ من كل من القولين بطرف مع شيء من التفاوت في مقدار ما تأخذ ٠‏ 

والزجاجي واحد من هؤلاء الفين تاقوا علم البصرة والكوفة 6 وبسطوا أفو ال 
علاء المذهبين حميما منتخبين منها مايرون أنه الحق » وكان بعد ذلك أميل 
الى البصربين في آرائة وأحكابه ٠‏ 

وليش غريي) أن يكون الزجاجي بندادي النزعة مع ميله إلى الا'خذ يأقوال 


"١١ : انظر سر صناعة الإعر اب‎ )١( 
. (؟) النظر باب ممرغة حد الاسم والفل والحمرف في كتاب الإيضاح‎ 


ا الإجاجي 


البمسربين ٠‏ ولا يمي في أن يخبط غ1) بالمذهبين البمسري والكوفي » وأرن 
يعتدل ينها فلا يتعصب لاأسدثما نقد كان معظم أساتذته كذلك ؟ فأستاذه 
الأخنش كان قد قرأ على ثعلي 5 قر على المبرد 2 » وأستاذه ابن الطخياط 
كان يخلط المذهبين » ورج غو البصريين بنحو الكرفبين '' » وكذلاك كان 
أستاذه ابن قير الذي خاط عل البصسربين عم الكونيين” > وابن كيسان 
الذي كان )ضريا "كوفي) محفظ القرلين. ويمزك الذفيق: وقد أهذ' فض 
تعلب والأيرد 0 » وكان فيا يذهب البصربين والكر فين 200 , وأبو ب إن 
السرتاج الذي أخذ عن المبرد” وإلبه الت رياسة التهو بده » ولكنه عل على 
مسائل الأخفشق والكرفيين » وغالف أصول البصربين في سائل كفيرة 29 ٠‏ 
بل ندع هؤلاء وننظر في سيرة الزجاج نفسه وهو الذي كان أبو القامم شديد 
الصلة به » كثير الملازمة له » ألم يكن من تلامذة ثعاب ثم غدا بمد ذلك 
بصرب) من أبرع أصاب الإبرتد 2 قال الزبيدي : «ا قتل المتوكل بسر" من 
رأى “» رحل المبرد إلى بنداد © أقدم بلدا لاعبد له بأهل ع تاختل وأدر كاه 
الحاجة » فتوغئى شهود صلاة المعة » فلما قضيت الصلاة أقبل على بعض من 
سغيرة وسأله أن يفائحه السؤال > سي له القرل » فل يكن عند من حضره 
ع » فنها رأى ذلك رفع صوته وطفق بفسر © يوم بذلاك أنه قد”سثل > 
فصارت وله حمامقة وأبو الباس يصل في ذلك كلامه » فشو ف أبو العباس 


)١(‏ ممسم الأديباء +1 : دع؟ 
(؟) نزهة الأليا : معدم والقبرست : ١؟١‏ 
(؟) أغبار النسويين البمريينف : و١١‏ 
(؛) طبقات الربيدي : ١٠١١‏ 
(ه) نزمة الألياء : 5.م 
)3( 


لزهة الألماه : #ا” 4 ومسهمم الأدياء همالاو١ا‏ 


مازن المبارك ا 


أحمد بن يي إلى الحاقة » وكان كثيراً ما يرد الجامع قوم خراسانيون من ذوي 
النظر © فيتكلمون ويجصيع الناس حوهم » فاذا بصر بهم ثعاب أرسل مك 
تلاميذه من يفائشبم 6 فإذا انقطعوا عن الجواب اننض" الناس عنهم ٠‏ فلها نظر 
ثعاب إلى من حول أل المباس أمس ابراهيم بن السري الإجاج وابن الماك 
بالنهوض »> وقال لما : فضا حلقة هذا الرجل ٠‏ وتنرض معها من حضر من 
أصصابه » فلما صارا بين يديه قال له أبراهيم بن السري : أتأذن ‏ أعزك اله 
في المفاتشة 9 فقال له أبو العياس : سل عما أحبيت ٠‏ فسأله عن مألة فأجابه 
فيها بجواب أقنمه © فنظر الزجاج في وجوه أصتابه متمحب) من حو بد ألي العباس 
واب ٠‏ فلما انقفى ذلك قال له أبو المياس : أَقَمث بالجواب 7 ققال : نعم ٠‏ 
فال : فإن قال لك فائل في جوابنا هذا كذا » ماأنت راجع إليه 9 وجعل 
أبو العباس يوني جواب المسألة ويفسده ويعتل” فيه » فبقي إبراهم سادراً لا'يجير 
جوابا » ثم قال : إن رأى الشيخ - أعنكه الل د أن. يفول نية ذلك 8 
فقال أبو العباس فإن القول على هو كذا ٠٠ ٠‏ قصحس الجواب الاول وأو 
ما كان أفده به > فبقي الزجاج «بهوناً » ع قال في نفسه قد يجوز أن بتقدام 
له حفظ هذه المآلة واتفاق القول فيها ثم يتفق أن أسأله عنها ٠‏ فأورد عليه 
مسألة ثانية » ففمل أبو العياس فيها بنحو أمله في المسألة الاولى حتى والى بين 
أربع عشرة سألة يجب عن كل واحدة منها ها بقعم © ثم ينسد الجواب » 
ثم يعود إلى تمحبح القول الأول ٠‏ فها رأي ذلاث ابراهم بن السري تال 
لا صوابه : عودوا إلى الشبخ » فلت مفارقا هذا الرحدل © ولا بده لي من 
ملازمته » فماتبه أصتابه وقالوا : تأخذ عن محبول لا تعرف امعه “؛ وتدع من 
فل شهز علمه واننشر في الآفاق ذكره 7 فقال لم : لست أقول بالذ كر واخمول 
ولكني أقول بالمم والنظر ٠‏ فازم أبا الباس © وسأله عن حاله » فأعمه برغيته 


54 الزجاجي 
في الظر وأنه قد حيس نفسة 9 ذلك إلا ما يشخله من صباعة الوشجاج جه 
كل خمسة أيام من الشبر غ فيتقركت بذلك الشبر كله ٠‏ ثم أجرى عليه في الشبر 


ثلاثين درم » وأصه أبو العباس باطراح كنب الكوفيين ٠‏ ول يزل ملام له ٠‏ 
وأحذا عنه حتى برع من بين أصوابه يي 

على أن هذا لايهني أن أسائذة الزجاجي كلهم كانوا بين البصمربين 
واللكوفيين ونا كان بعضهم ذا مذهب أو اتهاه واضح كبن الا نباري” الذي 
كان كوف » بل « أحفظ من تقدم من الكرفيين 27 , وأعم ااناس بحرم "كم 
وشديد الولاء لمأهيهم » حتى أنه تمصب ضد ابن كسان » لآن هذا خاط بين 
المذهبين 0 وكا بي موهءى الحامض الذي كان مهت 9 البصريين مع أنه 
: )9( 5 : 
خاط الفولين © على عسكس ابن كسان الذي كان هيله الى مذهب البصريين 
د : 

جل أساتذة الزجاجي إذا من خاط المذهبين » وإن كان لبعضهم ميل إلى 
آراء البصريين أو الكونيين ٠‏ ودو لايختاف عن هؤلاء الاأساتذة الا"حرار 
الذين لم تستبعدم أقوال فثة ممينة من الأهاة » وانما كانوا يطاعون على القولين » 
ويختارون من المذهبين ٠‏ 1 

لقد كان الزجاجي مستقل الشخصية حر الفكر لاهو بالبصري المحض » 
ولا بالككوفي الحض ؛ يرى الرأي فلا يخئى أن يخالف فيه من سبقه كوف 
كان أو بصري) ٠‏ وقد بذكر الرأين ثم ينمت أحدهما با بدل على تأبيده للثاني 


١و١‎ : طءقات الربيدي‎ )١( 
١ل١‎ : (؟) الممدر الابق‎ 
(ع) مسرم الأدباء هم جيم‎ 
(؛:) بنية الوماة : ؟.»‎ 

(ه) طبفات الريدي : ٠١‏ 


كان بقول : « وإن قلت كذا كان قبيحا) ٠‏ وهل البصرة لا مجيزون 2ن . 


و أن بقول بعد ذكر رأيه : «هذا هو الوجه الجهد''» ٠‏ وقد يعرض 
لأ كثر من رأي واحد © فيصف الآثراء تصنيم) يسير فيه بحسب القوة والضعف 
في رأبه » كأن يقول : «الا'جود في هذا الباب كذا » وبعد ذلك كنا ٠.0.0‏ 
ودون ذلك كه كذا .. »م 7( 

وأما إذا أردنا ان تعرف الى مذهب الزجاجي النموي من خلال اسثماله 
للمطلحات »> وند كان لكل من البصصربين و االكوفيين مصطا-اتهم 6 فإننا تجده 
العالم المدال الذي لاتمه الأسماء » بل بهمه أن بوضح ماده > ويدثي الممنى من 
الفيم » فنراه يستعمل الاأسماء الحتلفة للسمى الواحد » كقوله : « الفصل و يسمه 
الكوفيون البياد 0 ٠وتراه‏ يصر”ح بتغيير ألفاظ الذين ب عنهم فيقول : « وَإنما 
نذكر هذء الاأجوبة عن الكوفيين ٠٠١‏ إلا أن العبارة عن ذلك بغير الفاظهم » ٠‏ 
وهو لا يفمل ذلك تمصب دم .بل رغية منه في التوضيس كا يقول » لاه 
« لو تكلفنا حمكابة ألفاظهم بأعيانها » لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير 
ذيادة في الفائدة » بل لعل أ كثر ألفاظهم لا يغهمما من لم بنظر في كتيهم» 20. 

الخلاصة إِذَا أن الزجاجي كان كأ كثر أسائذته الذين لم يكونوا بصمريين 
خلم ولا كوفيين خام > وائا كانوا دري نزعة جد يدية مزج بين غوي 
البمسرة والكوفة » وتأخذ من ماستها » تاركو العمبية المذهيية جانبا » فم 
تكن ثقافتهم النخوية لصمربة محضا » وانما كانك م من الثقافتين وادقاء 
)١(‏ اخمل : ١٠٠.‏ 
(؟) اخمل : و5١‏ 
(+) المل : مام 
)0 امل : ه6١‏ 


(ه) الايضام : ؟, 


ا الزجاجي 


من المذهيين ‏ و أن كان أخذها من أحدهما يتفاوت قوة وشعها © و كثرة وفلة* 

هذا التغاوت في اميل إلى أحد المذهبين كان عند الزجاجي في جانب البصرة؛ 
فعلى الرغم من أن معظم أسائذته كانوا على صلة وثيقة بنحو اللكوفة ؛ ومذهب 
علائها » وأنهم أذذواعن علب © وكان منهم ابن الاأذاري والمامض الكوفيان 
فقد ظبر ميل أي القامم الى البمسريين حين اعتبر نفسه دنهم فقال : « أصابنا 
البصسربون ''' » 4 وقال : « ولست هذه المسألة مسطرة لاأصتدابنا في شيء من 


0 


كتيهم البعة » وش مسطرة في كتب الكوفيين '' » ٠‏ وظهر ميله هذا حين 
كآن يؤيد ا في قوله عن الزاهى : « ووجدث فيه أيه #واضع من 
الخو وعللك ومن التصاريف على مدهب البصربين ودلات على صدة مزاتمهيم درن 
ملمي الكرفين 9 » . 

ولعل” هذا الميل الى آراء البعسربين يرجع إلى تأثير الإجاج في تلميذه » 
من الواضح أن أسيئه اليه دل على أنه كان ا القن وشيزم الأول 0 
وقد رأينا كيف مال الزجاج عن علب وهجره إلى المبرد الذي أوصاه بطرح 
2-8 االكوليين . 

ومن حدق الزجاجي علينا أن نبيّن أخيراً أن هذا اميل لا يمني أبدا أنه 
كان متعصياً فد الكوفيين > فقد كانت حدة الاعصّب فرت من جبة » 
وأكانت نفسه ب من بحبة أخرى _ أمعى من أن يعميها التمصب عن الحق ٠‏ 
إن « بصير“ية » الزجاجي لم تل دون استعاله مصطلحات في مصنفاته ٠‏ دهو 
بسط آراء الكوفيين ء ويذكر أحن احتّهاجاتهم © ولا ”يفلظ لهم القول إن 
رد عليهم » شأنه في ذلك شأن العالم المنصف المدزن » لقد كأن أبر القامم 


(دوء) الأشباه والنظائر م : 5ع 
(ع) عتصر الزاهر : الورقة ١‏ 


مازن المبارك للف 
« رجاس » حا والإتجاج هو الذي قال حين عوقب على تركه تملا والتزاءه 
المبراد : « لست أفول بالذ كر والمول » وللكني أفول بالعلم والنظر » ٠‏ و كذلاك 
كان تلميذه أبو القامم لا بقول باليل والموى ولكنه يقول بالعلم والحق ٠‏ 


أسلويه : 

وكان الإجاجي ذا أسلوب رصين © ومنطق سكم منين © وافس طويل ع 
بلج ميادين الجدل © بل ينتسم على نفسه أبوامه! » ويختاق لصومه الححج > 
باائقض » وعلى العلل بالاربطال © صنيع علاء المنطق في ايراد أدلة خصومهم 
لحدمها وبناء آزائهم على أنقاضها ؟ 57 كان ماز بدقة المالم وأمائقه © فهو لا يفسى 
إذا كان في صدد الاستشراد بلفظ أو بيت أن يعنى بالسند المناية اللازمة كا 
فمل في الاأمالي ٠‏ وهو لا يذكر خبراً إلا بعزوه الى مصدره ويذكر عمن أخذه 
ويزداد تقديرنا لهذه الصفة إذا علمنا أن جل مسائل التي ذكرها لم تكن مدونة 


في الكتب وإنما أخذها مشافية عن شيوخه وأساتذته ٠‏ قال في مقدمة الاريضاح : 
« ونفم إلى الملل بعد تقديبا »م مسائل مموعة منئورة من سائر الحدود 6 منما 
ما استفرجباء من كتي العلاء ويسطناء وهذ بناه وقرثبثاه » ومنها ما تلقيناه من 
علمائنا رفي الله عنهم تلقب) ومشافهة مما لم يودعوه كتبهم ولا بوجد فيها البنة ٠‏ » 
وفال في آخخر جرابه عن ._ألة وردث عليه : « ولبست هذه المسألة مسطرة 
لأصعابدا في شيء من كتنهم اليثة وش مسطرة في كتب الكوفيين » ولكني 
سألت عنها أبا بكر بن المياط » وابن شقير » فأجاباني ما ذكرته لك" »٠‏ 
ومثل ذاك ما ذكرء في مقدمة الارذكار بالمائل الفقبية ٠‏ » من إيضاح لمصادر 
الني اسعق منها ”2 ٠‏ ما يجعلا تقدثر فيه دقة العالم وأمانة المؤلف ٠‏ 
(؟) هذا البحث س : 


تفف الزداجى 
وخلامة القول أن أبا القاسم الزجاجي » كات من أفاضل الأمة في اله 
واللغة والأدب ٠‏ شبد له العلاء بالنضل »© وعداوم لٍِ طيقة أبي سعيد السيرافي 


وألي علي الفارمي ''؟ ٠‏ وسصبه ما *عرف عنه من شيوع مولفاته وجموم نفمها » 
وأن كتابه « الجمّل » كان عليه امءوال في مرحلة من ماحل تأر يخ الهو 
حتى فيل فبه : هو 5-7 المصمرينن » وأهل المغرب * وأهل الححاز » والمن 
والشام » إلى ان اشتفل الناس المع "© لابن جني والايضاح ”' لأبي علي 


03 
الفارمى 9 ) . 


( ينسم ( مادم المساك 


١ 


)١(‏ نزحة الألبا ؛ وبم 

(؟) كتاب اّمم لأني الفتم عثان بن جني » وهو حكتاب صفير في النسو © منه 
لخة في دار الكنب بالقاهرة رشبا / ١١9‏ تحر / كنيت صنة .م5 في بقداد 
عدد أوراتا | ١4‏ | . ولكتاب القم عدة شروح . 

(؟) الابغاح كتاب شامل في انحو لأني علي الحسن بن أحمد ابن عبد الثفار القارمي 
منه نخة في دار الكتب بالنامرة وقها /م ٠٠١5‏ نحو / كنبث خط مربي 
سنة ١ه‏ ه وهى في جزآن . 

()) اناه ارواة + : رو 


دفي يد 3-7 القاسى بن شام الاشادي اوري 


توطئة : 


المخطوظات القيمة الني حازتها خزانة المجمع الأسياوي يكلكتا ( نثالا؟© 
الحدد ) عثرت من ينها على يموع '' عتيق, رقه 120 .ه يدري على رسائل 
عدم » في القراءة ووجوهبا * منها أثر لطيف »2 لاني جمد بن القامم بن حمد 
ابن بشار الانباري التري اللغري الشبير » المتوق سنة #/رم؟5 199/6 م) 
وهو كتاب شرح الالفات ع الذي استغرق نحو تيع ورقات » من يبن ثلاثر 
أما بقية الرسائل » فنها كناب خهابة الارتقان في تجويد تلاوة القرآن » لالي السن 
'شري ”' بن مد بن ”شري الراعيني » الموفى سنة 7ه ( 1145 م) وذلك من 
رواية : مهمد بن مؤمن بن سمد الانصاري » عر:_ ١ؤلفه‏ ال الحسن شرع 
المذككور » سماء) منه عليه > في «نزله جدينة اثبيلية » حاها الله » سنة تسع 
عشرة وخسيائة "'؟ ( 015/ 1156م ) وهو في طليعة المجموع © وقد وردث 
)١(‏ راجم ؛ فبرس امخطوطات العر بية في خزائة المجمع الأسياري ( صن 40 -8م4 ؛ 
سنة و+5ل( م كتعيا ) 0 
(؟) راجم : غاءة الباية »ج ١‏ اس 584" 2 رتم 1١411١8‏ . 
)0 الميارة بنصبا عن ظبى الخطواط من كتاب مياءة الاكفات » وقد حاءت قَ 01 
أسطر وآخر السطر الرايع ما نصه : نمه اله واانا بذك - وعل بن هومن 


هذا لم يترجم 4 ابن الجزري 5 لم يذكره. في من أخذ عن أبي الحبن تريح ؛ 
ل ا م 


7و5 كتاب شرح الالفات 


ف مواضع من هوامشه 1 ؛ خطوط وتوفيعات بقل المقرى* أبراهيم ''"' بن جمد 
ابن وثيق الاموي » المتوق سنة 184 ( 51؟1 م ) بالاسكندرية » وكان 
رح الله قرأ على حبيب ”'' بن مد بن حبيب» الي الحسن الميري الاشيبي ) 
سبط المقرىء ال الحسن شري الرعيني المقدام الذكر ٠‏ 

ومتها رسالة في الحروف © لاين وثيق الاموي الاشيلي الآنف الذكر . 

وخا عاية من كناف الاي عير و9" هتان بن فت الذال الأمرق © 
لمتوق سنة 446 ( ٠١6١‏ م ) 4 ومعظم الجموع عبارة عن تلك القطعة : 

ومنها » أوراق عداة > تختلف عن +لة الرسائل اذ كورة » وي من كتاب 
لا يمكن المثور على عنوانه ورسمه ع فلا عن معرفة مؤلفه واسمه : 

تلك الرسائل كلها : مبثورة 6 ناقصة » مخرومة » أ كلت «نخها اللياليي أ كلا 
, ماعدا كتاب شرح الالفات » لابن الاذاري » والورفات متلة الترتيب » 
باس بمشها خلال بعض »© قتصفحت المجموع “ وأممنت” النظر فيه ورقة ورقة 
حتى عثرت على جلة اوراق_ من كناب شرح الالفات » وقد جاءت عق » 
بلا نقص ولا زيادمر > على هذا الترئيب : الورقة ال م/رب  1١‏ 6 ه49 
* 06 55 /رظ للم يفنا 8 من هذا الأثر النفيس > فالجد لله 
على ذلك ٠ ٠‏ | 

وذا المموع على اختلاف ما تضدن_من خروم الرسائل » راجم” الى القرن 
السابع » بحسم القرائن الخطية والآ ثار الشاهدة بلانها على القدمء وأظروم كبا 
01 اررق لع لقلا مطير السك وت سج او امت ا 1 
(؟) راحم غاية الباية 2 ج ١‏ ص ع" +2 رتم 3١١‏ . 


(ع) امرجم الابق : ج ١‏ اص 20+ ارتم 400 . 
)ع راجم : غاية النباية 2 3 أاسش ”#.ه رقم ١هوه١+؟‏ . 


أبو محفوظ الكري معصوئي ف 
مغربية اأسوس ع عتيقة اللبوس > خطوطها متراوسة” بين النسخي والمحوهى المألوف 
عند المغاربة » والتشابه الممطي بين كتاب شرح الالفات وبين قطمتى الرعينى 
برهة من الزمان » في حوزة ابن وثيق هذا > ويؤيدء ما ورد في حواشي كثاب 
نماية الاثقان من خطوط » بقلم ابن ونيق موتمة يما نصه ب « فال” ذلك ابن 
ولق » | و« قال ذلك ابراهيم إن مد إن ونوق 4 د 

أما كعاب شرح الالفات : فقد مماء ابن الندم "'" » في عداد مئلفات ابه الانا 

ب تمرح نت © فقل كعاء ابن 3 في عدادمو نت ابن الا داري 
بكتاب الالفاث » وتبمه ياقوت > في إرشاد "' الاريب > فل يعرفاه بشرح الالفات م 
م يذكرا عن مقداره 0 وقصوله 0 شيم سين به » في القطع بأن كاب الالفات » 
الذي ذكراء © هو ليس غير هذه النسخة المرسومة » بشرح الالفات » على أ “فى 
لا أتمارى في عرو شرح الالفات هذا » الى ابن الانياري » والذي تستند اليه 
ونقق به » في ذلك هو السند المزبور في طليمة النسخة > فانه ينىء القراء » 
عن قدر هذا الاأثر بين الملا الجلة » حيث تنافله بعضهم عن بعض, منذ عصر 
«ؤلنه ( ابن الانباري 6 الى منثعدف القرن السابع 6 وكلرم اعلام 4 معاريف 0 
على اخثلاافتف عصورثم » لا بكر فضليم » ولا ع غبارهم « وستسرد معام 
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في موضعبا من الند ؛ ويؤبده ما ورد 4 في الأسان "'ا والتاج » من كلام 


ابن الانباري في ترجة الاألف » وسيأئي التنيه الى ذلك في غير موضعر » 


من نص" الكتاب ؛ِ 9 الذي بيزيدلي نقة عا اعتقدتث > ارت عض ما ودل 
الينا من مؤافات المتقدمين © رعا لا يتحاوز إضعع ورقاتر 0 


٠ واجم كتاب الفبيرست : ص ؟١١ طيمة مصر‎ )١( 
. (؟) انظر الارشاده : ج 7 ص بالا طبمة تذك رغهب‎ 


(؟) واجع افسان : ج .؟ ض 0١م‏ ؛ وتاج المروس : ج ٠١‏ ص «؟6 


1 أكتاب شرح الالفات 


قد تصمفحت من فبارس النسخ الخطية » ما وصاث اليه يدي » مما عن 
مخطوط. آخر من هذا الكداب * فاطلمت على نسخة 4 منه * عتيقة > في خزانة 
يرلين » في نهن مم ع ''' > برقم 58401 » عنوانها : شرح الالفات المبعدءات 
في الاسماء والافعال وه لستغرق حو سبع أوراق_ من المجموع ( الورقة الم 
ال #7 /رظ ) وانتسخبا عبد الواحد بن امد الثقنى > في شبر شعبان ©“سنة 
0ه ( 5اذا م) وقد اورد منها اهلوردث علاة اسطرر بنصبا > فاسعدلات” 
بها ان النسخة لا تتاف عن نينا الاسيوبة © في شي" ٠‏ وهذه النسخة » 
أغفلبا بر كلان الا"لاني » في تأليفه المافل » والكنه ع فني بمخطوط ”' آخر من 
الكتاب رمعه « المختصر في ذكر الالفاث » وهو فوظ في خزانة لاللى » 
باستتبول وشعنه هناك ايضا مجموع مسحل” يرقم 7074٠‏ © وهو يجتوي على رسائل 
من تأليف مشاهير الكأتاب أمثال الإعخشري » وابن الماجي وهذا الختمر » 
هو العاشر في الترتيب »© في نحو ست أوراق ( الورقة ال ٠١"‏ لم١1٠‏ ) وهام 
عبارة ختاءه م وردث في لة 3 اقغدء 01 علممللا ع1 : « 6 الكتاب 
لاربع ليال_ خلون من شوال © سنة اثنتين وثمانين وسئائة ( 149/ *م؟١)‏ 
ويغاب الظن” ان هذا الغخطوط »> ايضا ء لا يخْتلف عن اصلنا المخطوط في ذي* 
من البنية ؛ أماة اختلاف النسخ امعد ده 6 فا بها © فهو أمرك ب غير 
مدفوع مم البديية : 

قد رجحت النسخة الامانية » وفاقت أحتيها > باعتبار العاريخ © وكذاك أخة 


استتبول :على القلوب 6 اذ جاءت جلة بعمرها » فلا ريب انها بهذا الاعتبار 


. (علة ع)ؤوام)‎ ٠٠١ انظر نبرسة اهلوردت : ج 5اص‎ )١( 
. ١١* (؟) راجم تاريخ الأداب المربية - ألتنمة : ج حاص‎ 
, سنة 0961م‎ ٠١7 راجم للمدد ارابع ( مقال الأستاذ ريتر معطءده2 .0 ) ص‎ )+( 


أبو محفوظ الكري معصوي يفف 

تفوقان نلخة امع الاسيوي يكلكتا > والكنها نسخة لا #تأخر عن القرن 
السابع و لست ددنها في القيمة بل هي تزداد نا » يما تضمنت من سلسلة إسنادها 
الى المؤلف > وذلك يدل على صلة الكئاب بطبقة العلاء الأفذاذ > فقد رداه 
عرت ابن الانباري ابو جمرو الرزاز © المتوق سنة 5519 ورواه عنه » 
ابو الطمن الاي ع المقرى' المتوفى صنة 417 » ورواء عنه أبو الحسن العلااف» 
المترق سنة ه٠.ه‏ »© ورواه عنه » الحافظ > السأفي “ اموق سئة لاه > ورواه 
عنه » ابن رواج القرثي الاسكاندراني » التوفى سنة 148 ٠‏ 

وتلك ماي » ”سرءتها كاتا النسختين فها يظبر * ولا يخنى ان" النص الذي 
انتقل الينا عن الرثواة الاقات » لا “ياويه » ما اننسخه الورافون » في ”عفر 
غير ممروية > وان كانوا ذوي رديق ّ 

ثم يجب الانشياء الى أمودر » أرها » ان موشموع الكتاب “ ليس يديم 
ولاغاء.ض, ولكنه أثر عتيق إإسة عق التتوبه لا تفن من طريقة البمث امتقدمين 
في ذلك » وقد أاف في موضوع الا افات وغيرها من المروف > رجال القرون 
المنقدمة » على اختلاف طبقاتهم ومناحيهم في مسائل التصصريف والارعراب > منهم 
الماذك: أب عثارت بكر بن ممد البصري » المتوق سنة 6/ه؛؟ (/؟27م) 
له كثاب 2 الالف واللام كل اران لبو والسيزاق أو عيذ 
لسن بن عبد اله » الاوفى سنة 38+ ( لاه م ) »2 صاحب كتاب الفاتث 


الوصل 0 والقطع 3 والهمد أبو 0 « صاحب ابن كيسان 4 له كاب 


١١0١ انظر كتاب الفبرست : ص وم »2 والوقيات : لابن خلكات : رتم‎ )١( 
٠ ) طبمعة غوتنجن‎ ( 
. ١١١ (ع) الفبرسع : ص سمجوء وابن خلكاك : رتم‎ 


1 كعاب شبرح الأانات 


الالفات ''' » داين خالويه اللذوي ‏ المترقى سئة "7١‏ ( له م ) له كتاب 
الالفات ”" وهو هرد اصصحاب الي بكر بن الانباري > والرمائي ابو الحسن 
على بن عبسى > المتوق سنة *م؟ ( ؟14 م ) له كعاب الالفات '' في القرآن 

واقتصر ابن الانداري ‏ في كتابه هذا ى من الالفات على اصولا الني 
تأني في أوائمل الافمال » والاسماء » والادوات مع امام بيعض التوابع ع( 
وخص” الكل صدفرء بابًا فم" الكتاب في ثلاثة ابواب قصيرة > والذين حاولوا 
وأحصوا طاء ضمروبا م( خم زيادة ,م على لض 2 ودما روس 0 وض" 
يه كتاب منازل ”© المروف » اموب الى الرماني الي الحسن على بن عنسى 
) ا مذوفى سنة 5215 ) دفي رصالة 9 الحروف ل المأسوبة الى النفر بن عي 
منة 554 ملاع ) وي غير ذلك من كنيهم في "الات 

والثافي أن المؤلف > يلق الممزة بالالف ٠‏ دليس ذلك تو هم) منه بل انهم 
جيم > لوزت في لسسية المزة بالالف وقد أتى كلاءيم في الءنى على 
أثور وأححد ٠‏ 

والكااث اميم اختلفوا في بيان ااتقسيم الاولى للالف »> فذه.ت طائنة الى ان 
)١(‏ الفيرست : ص ؟١؟١‏ . 
(؟) الفبرست : ص ؟١‏ ؛ والوفيات : رقم ١9+‏ وتد أحال على كتاب الالفات 


هذا ء في كتابه : اعراب ثلاثين سورة . 

6 راجم الفورست : ص عو اهو . 

(:) هذا الكناب » نثره ٠‏ الفاضل غلام مصطفى ٠‏ علة كلية الألسنة الشرفية عدينة 
لاهرر ؛ المدد ال + الحلد ال م ؛ ص ه8١‏ +4 . 

(ه) راجم البلفة في شذور الفة : ص ١١١‏ طبعة بيروت سنة ١١١+‏ م. 


ابو محفوظ الكريم معص وي المف 

الالف على خربين © الف القطع والف الوصل » وهلهم السيرافي ابو سعيد » 
كا يظبر من ترحمة 5تابه فيا تقدم © والجوهري 6 ؛ صاحب الصحاح > 
وهؤلاء يعتبرون القطمية أنها قد نكون زائدة وقد تكون اصلية » ومنهم من 
غم القطنية 6 اضلية فلقها الف الاصل وقد ذهب الى ذلك ابو جعئر بن 
سعدان » وخلف بن عشام البزار » ورد عليها ابن الازاري في كتابه هذا ٠‏ 

وطائفة اخرى تقول *“ ان الالفات ثلاث” ©» اصلية » وقطعية »> ووصلية وهو 
مذهي الي الباس احمد بن ي#ى » ومحد بن يزيد > فيا روى عنها 9 الازهري 
واختاره ابن الاباري فرؤلاء يبون الأصاية ضرياً بر ا . 

واذا كانت الأسختان - الاألانية » والاستتبولية ب من اللكتاب © تقطعت 
دوها الأسباب والوسائل » عولت” على النسخة الاسيارية غ وحدها > وش 
قِ ا ذائها » نخة” حيدة © مضبوطة2 2 00 “ثورات مع لسخة أخرى 
أعرويا #أيريت ف ماعن ثانا الختاوط: وغل ٠‏ الشتلاق ها يفا سير 
أحكى عنها في موضمه من المابقات ٠‏ 

في حاشية الاصل 2 أرما 0 زيادات » أثتها الذأصخ يخطه » لا بم اكلام 0 
بدرتها ء فأدعتها > في سياق امون > حيثًا يقتفيها سداد نظم الكلام » 
وجعلتم! بين القوسين ٠‏ 

وعاءت فى مو شمر من الكناب #غازةطريلة © ترق عراش الوردين 
ال ست الررفة أل اذمظ » علقبا التاسكم من كاب الوقف والابعداء » 
لابن الانباري أيض) » حولتها » عن .وضهبا من الحامش »© وقيداتها في آخر 


نفخننا » لكوما نائدة برأسبا ٠‏ 


. انظر عساح اللغة ا + ص الاه‎ )١( 
٠ 2*2 ص‎ ١٠ انظر اج المروس ل ج‎ 0 


1 اكتاب شرح الا لفات 


وقد عاث العمث © في غير موضع من الخطوط © فشو'ش حروقاً » وأذهمب 
التقليف والرفيع “ طائفة منها » نوضءت كل مأ جه » صواباً » في تلك 
المواضع “ بين الربعين وقد زدت” » في اأكثر من موضع © لفظا او لفظين » 
#قنفى السياق والسباق © فا جاء على هذا امثال » يخبط به المكفان ٠‏ 

وطول الخطوط ١7‏ ستتستراً ونصف في عرض ١‏ سلتمثرا والقمم المكتوب 
من كل صفحة طوله *! سنتمترا في عرض 4ه س ٠‏ وني كل صفحة ١7‏ 
سطراً وفي الصفحة الاخيرة م سطور فقط ٠‏ 


(البند) الو كفورظ الأر يم معصوري 


ابو تحفوظ الكري ممصو 4 


[ درئة اا م/ ب ]| ادها لتمز اتيم 
ملى الله على مد » 


قال » ثنا > الشيخ » الفقيه » الراوية 97؟ » ابو مد عبد الوهاب ب 


ظافر القرشي “ رن والدم > رواج 


ب 
لعف ” 


فال > ثنا > الشيخ الفقيه » الحافظ م أبو الطاهص امد ين تمل 


)01( 
لي 


المحدث ابن رواج »2 رشيد الدن ؛ ابو مهل ٠»‏ عبد الوهاب بن ظافر بن علي 
ان نتوج الاسكتدرالي المالكي » ولد منة 86 (ؤما١‏ م ) وتوفي سنة 
همع5ل.ه؟لام. 

له ترجة في كذكرة الحفاظ » ذهي ( ج + ص +4 ) وفي حسن الماضرة للسيوطي 
(ج اص وهج1- .5د ء طيمة الشرتية 2» ١+“‏ ه) وفي شذرات الذهب 
( جه ص *:؟١)‏ ومن أخلْ عنه تهل بن يوصف المقدسي ؛ المتوفى صنة |٠0٠١‏ 
م«. مام (غاة الناية ج ؟ ص مهم؟ ) والشبخ بديم الدئى الممري علي بن 
نهل المترق سنة م107/5هم*١ام‏ (بفية الوعاة : ص #0١‏ ) وفي بعض افاات”: 
كناب المحدث الفاضل بين الراوي والواعي ؛ تألين القاضي », ألي تهل الطلسدن 
ابن نهل بن خلاكد الراءهبر ميري سماعه علبه في شبر رمات »2 سنة 4لاه / 
هملررم (انظر فبرض النخ الماية باسكر ريال » تأليف ه. دير ثبؤرغ؛ 
ج؟ رثم 564١ذ).‏ 

هو من دلة الحفاظ » توق يوم الحممة 0 خامس عثر »؛ زعم الآشر ممئة مدت 
وسبمين وحساثة (05اه/ .٠م١1‏ م) له ترججة في إلاب السمماني ( الورقة » 
لا م.ج ) والوفياث ( رقم +ع طبسة غوئنجن ) ونذكرة الحناظ ( ج ؛ 
ص .4 ) وطبفات الثافمية » سكي ( س ع ص 4# ) وغابة النبابة (ج ١‏ 
س ؟١٠‏ رتم ++ ) وشذرات الآهب » ( جع ص هه؟ ) وتاج المر وس 
(جأاص44١)‏ 3 


5 اكتاب شر مم الالفات 


د 3 رفي الله عنة ٠‏ 
قال » أنا » الحاجي »© ابو امسن علي زففق بن مد بن علي إن بوصف 
أ 


ابن العلا ف 0 المقرىي* 0 لمغداد ؟ قراءة عليه 0 م »ا مئة ربع 6 وأسعين 


وأدبع مانة 6 
قال * انا » ابو الحن] علي ]47 بن احمد إن جمره بن حفص 2 المقرى» الترائي 


ح قال هه ثنا » ابو ترد 3 عثان بن احمد بن معمان » 


)١(‏ شكله في الأسل أيضأ , بكسر الدين مم علامة الاهمال تحتهسا ©» وبفتم اللام 
وكنب فوقه صح وأكذا ضبطه ابن الجر”اني بكر تفتح ويؤيده ها وجد يط يرسف 
ابن شاهين » وهذه النسة الى سافه تعريب سهليه «لفارسية أي ذو ثلاث 
شفاه » وهو حده © وكان مثقوق الشذة وفي قول الرر كشي ؛ شافه بالدين ممحمة » 
أو النسية الى قرية باصفهات وهو غلط وتبل الى بني السلف من مير ذكره 
ابن الجر“اني ومال اليه الربيدي ( راجع تج العروس والمراجم السابقة ) . 

(؟) هر آخر من روى عن الاي ٠‏ ولد سنة :.5١‏ / ه١٠١1م‏ وتوني عن ماأثة 
إلا سنة 2 في السرم سنة وله ]لاذلا م . له ترجة في شذرات الذهب 
(جعاس١٠١).‏ 

؟) ١٠٠١414‏ موكانت رحلة ال.لفي الى بنداد في رمضاك منة «وغ/ةؤ١٠م»‏ 
ثم احج وعاد اليبا » فتفقه ٠»‏ واشتفل بالمر بية ( راجع طيقات الغانسية ) . 
(4) اماي بفتح الحاء الميملة » وتشديد الي روى عنه اليب والببرقي وأبو المسن 
ابن العلا'ف ء ترفني سنة با١1ع‏ م 5؟*١٠١ام‏ وقال المعاني في حدود ستة /)٠٠١‏ 

لم وهو متفرد سبلأ 8 

له ترجة في تاريخ يفداد ( ج١١‏ ص 69" رقم 5١83‏ ) وألاب السمعاني 
( الورقة ال 4لاد ب) وغابة النباية (ج ١‏ ص ١+هوتم‏ لاه١؟‏ ) وشذرات 
الذهب رج ىعصم١؟‏ ) وتاج المروس (ج هص ١5؟)‏ . 

(ه) هوالرؤاز » اابفدادي ٠‏ ويمرف ,الجائي يفتح الم والجم وبندها الألف وقي 
آخرها الدين الممجمة » وقي أنساب المماني د البرّار > وفي غاية التباية « النجاتي »> 
بالئرن ٠‏ مصحَّفِين » توقي صنة 50م (لالاوم) راحم له تريخ بفداد 
(ج ١١‏ ص 5.* رقم 5١١١‏ ) والأناب ( الورقة ال لم.ه ) وغاية النهاية 
(ج ا ص١5مهرلم‏ عه.؟ ), 


أبو محفوظ الكري معصوي 1 


قال > قال »> ابو در ع 00 بن القاسم ا شار الانياري الغوري 


باب ” ذكر الألفات التي 'يحدأ بها في أوائل الأفمال 

وائمًا قدءناها » على ألفات الاسماك » والاأدوات » لقرب اصولما * على 
امستفيدين وسهولة التغر بع منها > وقلة التباس العلل فيها » عليهم ؛ 

اعر » ان الالفات المبعدا بها » في اوائل الافمال © ست" : 

الف اصل. » والف قط * والف وصل » والف © الاستفيام © والف 
الخبر عن نفسه > والف ما لم 'يسم” قاعله » 

فأما الف الاصل “ فانها :عرف ©“ بان ثرى فاك من الفمل 9©؟ > ماجة في 
المتقبل > كقوله تعالى © أق اع الله فلا تستعسارء 290 

الف أن “الف الاصل “ لان وزن أنى > من الفمل > قَمْلَ 9 ع قالزة 
فا سس : ا الال عوك او رن ا 


وأرى » وأبق 4 وأدن »> وما شورق و 


)١(‏ هو هؤاف الكتاب , يقرب به امثل في حضور البديية وسرعة الجواب وصفوه 
بنباية الذكاء والفطنة » وجردة القريحة وسرعة الحفظ وأكثر ماكان عليه من غير 
داتر ولا كتاب » مات عن دون اين وتوفي سنة وم مم (مإوعوم). 
له ترجة في الفررست ( ص )١١*‏ وتريخ بغداد (ج + ص ١دارتم )١١17+4‏ 
ومسمم الادا. ( اج باص 72 ) ونزهة الالباءه ( ص .مم - طادمة مصرء سنه 
:.و؟ ) والوفات ( رتم +10 ) وتذكرة الحناظ ( ج + ص د؟مه ) وطيفات 
الابلا لابن ألي يءلى ( ص 87م ) والأنساب ( الورتة أل وغ ب ) وبيفية 
الوعاة (ص ١و-؟هو‏ ( وشذرات الذهب (ج؟_كصض56١م).‏ 

(؟) غطوظ يرليف : « ذكر الالفات » |[ فبرسة 0 

(>) المرجم المذاكور ؛ « الف استفيام » 

(4) يني الماضي . 

رهن عن لك الاب ل لد 

3 الأمل : «فلى » . 

(0) كذا بصيغة المع في الأصل » ولو كان داسى » لكان أليط بسياق الكلام . 


14" كتاب شرح الالفات 

والف القطع > "تفتس في الماضبي » والامس » وتكسر 7؟ في المصدر » تعرف 
[ الورقه ال 5 /رظ ] بقم اول المستقبل » كقوله عن وجل * أطاك 9) 
الفكاثر » - أها ؛ ؛ الف فطع ر » لان ( اول المستقبل ) اف + وي 
الياه * في "بلبي © بوألى 29 ؛ قول ماش عترتدل #4 أسيزة © واعط + وأقال > 


وأنعم 5 وأغاق 3 وأففل ( 

وتتداىء 6 قوله حمس وجل 2 وقال الذي اشثراء من ار لامأه كني 
مثواء 6 0 أوي بالفتح 2 لاا الف م “ معروفة بهم ادل المستقبل ل 
هر بكرم ء وأكامي » وكذاك » أدشلي مدئل مدقر بأرجني عرج 
صدق ويا معاغ ' أفلمى 9, 

وتشدىئء >2 قوله عل وجل » ويخر جم إخراجا 0 كسم الالف » لانها 
الف قطع 0 ف الأصدر . اول «ستةملرا مشيكوم » وشو مرج ع وكذاك 2 
إعطاة » وإحان > وإنعام > 

وانما اختاروا لذ! » الكسسر » وعدلرا فيها > عن اانقس » كراهية ان يائمس 


المعدر » باجمع »م اذ أخراج نكف “جع 'خرج. » وأغناانة 002 جع ادنر 2 


)١‏ هوضم رم في الأسل 

؟) سس كلك الأة اا و0. 
>) رسسه في الأصل : أ 

؛)) س؟١ا‏ ممعم » الأقال 5 .,. 

ه) صلالاداعه ٠‏ الأية ال م . 

5) س كتديعغ »ء الأيزال و. 

. سس ابااع 25 الاج الور‎ )١ 

ه) ابن خالوه : فان قيل , لم7 كرت الألف » في المسدر ( الاخراج ) شل : 
للا يلتس يالف امع مثل أخراج ؛ جم خرير ؛ (اعراب ثلاثين سورة : 
ص ؟*96١1).‏ 

(9) أغفله أصعاب الماجم . والمسروف في المم اسن 2 وهر ججم لا واحد له 
عند جمبرر آهل الغة والح . 


) 
/ 
) 
) 
١ 
/ 
) 


أبو محفوظ الكريم معه وي 1 
34 


« 


وأعطاء زفق جرع اعفاد 8 وأنعام جع" 6 0" 
وكان أو دمار ل -55 60 بن معدان 6( وخاف ك سن هشام ؛ البزكار 9ك 
يلقيان »© الف القطع » الف الاصل 6 ولس ذاك له تييح عيدنا » من قبل 
ان الف الوصل 0© 4 مش التي تكون فا من الفءل والف القطع © ليست فاء 
من الفمل » ولا عينا 4 ولا لام 6( وما هذا صئاه عم ثبو زائدةه 0 غير اصلى »2 
والف الوصل © تعرف » بسقوطيا من الاتراج © ويفتح اول المستقيل ع 


)١(‏ هذا الحرف مثلّثد وكمّدوت ٠‏ وظطوك عطوثت : يتطاول الى الدشجر »؛ ليتثاول 

منه ( عن القاموس ) : 

(؟) كذا بككون المبن ء في الأصل » وقال المحد : وقد يكن عينه. 

(ع) هو من النحاة الكرفيين » ولد سنة ١5١/الالام‏ ببغداد وتوفي سنة ١8؟|‏ 
وم م . له ترجة 2 في الفبرست ( ص : ٠١4‏ ) وغابة النبابة ( ج » ص ١»‏ 
رقم ود.ع ) وبضية الرعاة (رص : مغ ) . 

)) أبر تمد ؛ البركار 2 يغدادي » أصله من ام السلح » ولد سنة .وو كلام 2 
وترلي ؛ سلنة و؟؟/ *6ممٌ 2 وهو نفل من الجبمية ؛ 
له ترجة »2 في تاريخ بغداد ( جه » ص ؟؟# عرقم 44١١‏ ) وغاب النباية 
(ج١1ءص ١,6‏ 2 رقم ه.؟١‏ ) وتريخ الخابلة لابن أني يعلى ( اختصار 
النايلسي 5 ص1؟١١‏ ) ومفتاح السادة (ج اص ©2)و»م) . 

(ه) عبارة الأصل مكذا : .6.. ولف بن هثام » يلفبان » الثوار ؛ الف الفطم 
الف الأسل » » والثرار » مصسّف” عن البن”ار »ثم هو مدري” ني غير موضمه » 
والصواب ماتركرته © ات شاء الله . 5 

(1) كذافي الأصل ٠‏ وهو غلط ٠‏ وجاءفي الحاشبة » الأمل صمح » وهذا هو 
الصوات بلا اءثراء ء وهذا الخطأ فيه قدي" سد] ء فلد ورد في ماحكاه , 
أن منظور ء عن ابن الاناري 2 مانصه : والفرق ؛ بين الف ١‏ « 
والف الرصل ء ان الف الوصل » فاه هن الفمل + وألف القطمع » ليست 
فاة » ولا عيناً » ولا لامأ ( اطلب اللسان ؛ ج١6٠‏ اص #١"‏ ) وكذا » 
عند المرتفى الريدي ء ولفظه ؛ والفرق » بين الف النطع » والوسل »ات 
الف الوصل *؛ غاء من النل الع ( انظر #ج المروس ءج ١٠ء‏ ص 00 ) 
والصواب التلامر » ات الكلام ‏ هنا » في الفرتق بين الف القطم والف الأصل . 


1" ان شرح الا" لفاث 


وني مبنية على ثالت المتقبل »ان كان الثالث مكسوراً » اد مفئوحا » كسرت 
وان كان عضوم > ”مون ع 

نتنتدئ © قوله عل وجل » ان اغسرب بعصاك 2 ري الف اضرب 
لامها مبنية” ( على الراء » في يضرب ء وش ) [ الورقة ال 5/ ب ] الف 
وصل » اذ كانت ساقطة > في الوصل > مفتوح) اول مستقيلبا » يضصرب » 
دائما بنيث ء على ثالث المستقيل » ولم "تبن > على الاول © منه ولا الثاني » 
ولا الرابع » لان الادل زائد » والزائد لا "يبنى عليه » والثاني سااكرت 
والساكن9؟ ببتدأ به » والرابع لا يثيت على إعراب واحد » اذ كان مضو > 
في الرفع » ار مكاي في الجزم © مفتوح) في األنصب »> فلك من اجل ذلاك » 
على الذي اعرابه لازم » غير منتقل »> وهو الثالث © مثل اخسرب © نستعين © 
اهدنا » تبعدئ؛ به 240 إهدنا ء لانهاء الف وصل_ »> مبنية على كسسرة الدال» 
في يهدي » والضمة الموجودة في الوصل 2 شي ضعة نون استعين © والف اهدناء» 
«عدومة » من اللفظ > عند الوصل © ومثله » ارجعوا © الى ابيسك 2 ابن لي 
ا ون ان 

فان قال » قائل »> التاء في ايتوا » مضهومة 4 ومثلبا الضاد » من امضواء 
قيل له » الثاء على تاء يأني » و< الضادء على >> غاد يفي 7 2 والامل 


(ج) س وم مع 24 الآبية ال ١‏ 


(؟) لل" الأسل : لا يبتد] به 2 وهر الصواب 
فيه الفاتغة الآية ال ع ده 


م66)اس « تالداعم 205٠١‏ الآية ال م 
5) سمغ مدع 4 »ء الأب ال و 

)اس .م يفام ”2 الأية ال 4و 
مم 


أبو محفوظ اللكري معصوي لإبى؟ 


لم2" وايقوا امير 0 وامقيوا 29 > فاستفقلواالضمة» على الياء“ذالقوها 
ص الغاد » والناء » بعد ان أزالوا » عنها الكسرة » واسقطوا الياء لسكوما » 
وسكون الواو ؛ 

وتشدي”* > قرل 30 لي افك ح بهم 0 
الف 1 2 ل ص كان إشكر > ومذله أعبدوا , أدخل » 
افتل 2 اكتب > وما 0 0 

وتتدئ” »© قوله :عءالى » أن اصنع 9 الفلك > اصنع 6 كس الالف » 
لامها مبنية* على الثالث ن » وهو النون © في إصدع ؟ 

فان فال » قائل > علد 9 أفتجهاء اذا كآن الثالث مفعوه) © ؟ تتكسيرها » 
اذا كان الثالث 40 © مكصورا 99؟ > [ الورقة ال ١٠لمظ‏ ] أو نضميا > 
اذا كان الثالث مضموم) 4 فقل » كرهت” ان انها » فياخيس ( الام باظبر » 
ألا ترى ( انك لو فلت © في الامى 4 اذهب يا رجل > اصدم 97 يا رجل > 
لالتيس بقولي في الخبر > انا اذهب © انا اصنع > 
فكسسرثاها » لما بطل فيها النتس © لان" الكسر »© اخو اافئح > وذلك ان 


)١(‏ الاصل ء أنضوا 

(؟) الاصل » ضكرا 

لي الاصل ٠»‏ أئثيوا 

()) اس دم مع + 2 الآية الك ؛١‏ 

(ه) ذو كان أعيد » لكات أليط بالندق © لمله : أليق 

(1) س م» 6ع +20 الآية ال ل 

(؟0) الاصل : هل لا 

(ه) اكلنه الارضة 

(ة) حاء بالفامش : باغت المخابلة 

» في حاشية الاصل » مااصهء وفي لخة اخرى ء الا ترى انك لو قلت‎ )٠١( 
» صدم » بفتح الالن ؛ لالتيس »؛ بالاخبار عن النفس » كقولك », انا أصنمع‎ 
5 صمح في اخرى‎ 


0 كناب شرح الاألفاتث 
المركات » ثلاث فئحة » وتكسرة #4 وضعة » فالفئحة » اخف المركات > ثم 
الكسسرة تليها » والضمة اثقل الور كات »© فغر كت الالف باالكسر © ا كانت 
الكسرة :قرب من الفتحة ؛ 

1 . . 

نكن بقميصي »© افرأ باسم © ربك » ابل 90 
ماءك > اعل ان الله » 

وتشدى' توفع ريق +1317 الناء 92> التطرث فاح انقطرت هت مكبر 
الااف » لانبا الف وصل © مينية على الطاء © في ينفطر ؛ 

فان قال » قائل » بنيته! على الطاء » والطاء رابعة » لان ينفطر © وزنه 
يتفمل > فالنون زائدة » لا يلنفت إليها » والبناة على عين الفغمل > أين كانت 

وتحدئ' »ايذأ 0 قوله عن وجل » الك ذبن 2319 هرذ ل استهوذ [ لكر ] 
الالف لامها مسلية ك0 عي عين الفعل ل وش الواو 2 في لسئووز ل يتفعل والعاذ 
والسين زائدة > لا يلعفت إليها َ 

وتدي* فوله » اذا السماء 9" انشقث » إنشقت » بكسسر الالف » لانها الف 
وصل »© مبنية » على عين الفمل » وثي القاف امدشحمة » في تنشتى © تنشقق 
على وزلثك تنفمل فاستثقل المع » بين حرفين صخر كين من جذس واحد » 
واسكنت القاف الأولى » وادنمث في التى بمدها ( نصارتا » قافا مشكدة ) 
[ الورقة ال ١٠6/رب‏ ] والنون » في تنشى » زائدة » لا ”بقبل عليها ؛ 
)١(‏ س 4 اح 7اء الآية ال ه 
(9؟) اس عديد م لرء الآة ل مو 
(+) س كوا2ء الآذ ال ١‏ 
(4)) سس لدرأيع ع2 الآة الك عع 
(ء) س عماء الأدة ال ١‏ 


(1) ص مه ٠4م‏ جسء الأدّ ووسدوط 
(؟) س كوم2ء الآ ال ١‏ 


أبو محفوظ الكري معصوي 0 

وتدتدى”" > قوله عز وجل » [ الاء ] :اعتركت 2 » إغز كن » بكر 
الالف ‏ لانها م الف وصلر مبنية” على عين الفمل « وني الزاي المدغمة في 

“ من قبل ان اصل تبهتز > تهتزرز” > على مثل تفعمل © فاستققل الع بين 
زابين » مر كيين 29 » فاسكنت الزاى الأولى » وأدغحمت © في التي بمدها» 
والنأء ااتي في تنث » زائدة > لا يعمل عليها ؛ 

والف الوصل > في المانغي » على .شال ماشي عليه في الام > تبنى على المين > 
لا غير » والمدزة الموجودة عند وصل الكلام » في قوله “ الماء اهرت سافطة ٠‏ 

وتسّدى"' * قوله > عز وجل © آمنوا [ استعينوا ]| 9 » جح استمينوا >> 
بالكسر » لانها الف وصل 6 مبنية على عين الفمل » وش الواو » في لستعين » 
قبل ان تقاب ياه » والاصل في نستمين » استمون 4 على مثال نسمخرج © 
فاسئثتقات الكيرة في الواو » فألقيت على المين > وجملت [ الواو ] يا 
لاتكسار الالف ؛ 1 

وتتدى* > قوله عز وجل 4 وانا اخثريك 49؟ > ( اخثرتك ) 20 حت بالسكسر >> 
لانها الف وصل مبنية” على عين الفعل > وش الياء في يختار » قبل ان #فاب 
ألفا » لان اصله يختير” على مثال يكتب 4 فصارث الياء » الفا » لتر كبا > 
وانفتاح ما قبلها > 

وأن سأل » سائل » عن فوله عز وجل »> لقائنا ات > بقرآن غير هما 2 


زم س بيع وء الآ اك م دس لودع 20 الأو ال وم 
(؟) الاصل : متحر كين 

(؟) س ؟ بع ودء الآ ال مو١‏ 

(#4) سن .هع اع وء الآية ال م١‏ 

(ه) جاء قوقه هي صم » : 
)١(‏ س ٠١‏ مع ؟ الآية لل و١‏ 00 ملو) 


م "كتاب شرح الا لفاتث 
فقال كيف الابنداء [ به ] » فقل » إنثك © بكر الالف » لانها الف 
وصل. > مبنية على أي » نان [ الورقة ال ١١لرظط‏ ] قال 20 > قد وجدنا 
الالفات 6 ثابتةً في المستقبل » ومي احدى علاءني الف ( الاصل © فيقال له ) 
الف الوصل ؛ داغلة” على الف الاصل > في هذا الحرف واصله اذا اردتث 
الابعداء به » إبعوا0؟ »© بالكسر » فصارت الهمزة الساكنة » ياه » لانكسار 
الف الوصل » واذا وصاث * فقاتث »© لقاءنا ات > سقطت الف الوصل ©» 
الموجودة في الابتداء مكدؤرة » ورجعث الطهزة ااتي توجد في الابجداء 
مكدورة ساكنة » 

ونيضدي' © قوله عز وجل > إطيرنا 27 © بالكسر > لانها الف وصل, > 
مبنية على عين الفعل » المنتوحة » وش الياء » في يطير “ واصله تطيرنا » 
فابدلوا من التاء » طاء 6 لانها أشبه بالطاء التي بعدهاك ثم اسكترها » وأدغموها » 
في الطاء الثانية »فل يصلس الابعداء بسكن » فادخلوا ألما > يقع بها الابتداء » 
وله أدتار كوا 9 ع 

وتنتدى'" > فولدعز وجل > إني اصطفيتك 0" > حت اصطفيئتك >> بالكسسر لامها 
الف وصل, مبنية على عين الفمل > وش الفاء في إصعاني “ ولا تلفت الى 
دقوع الفاء رابعة > لان الطاء لا يعمل عليها » من اجل ان اصل الحرف » 
إصتق »© يفتعل من الصفوة > فابدلت الطاء من العاء » لايها أشبه بالصاد > 
واخف على الاسان بمدها » وتاء الاففمال غير معمول عابها» 


)١(‏ مخروم 

)١(‏ لو كات هانك » لكات أوئق بالسياق » وهنا وردت تملقة من كتاب الوتف 
والايتداء » أستفر قت حاشية الورقة ال ١/ظ‏ م وردت بتمدتها موأء.ش الررقة 
ال ١٠/ب‏ »© وستأني في آخر الكتاب 

)ع بف 22 م »2 الأية ال ب«ع 

(غ) سن م«د يع 4وء الآية ال مم 

(ه) س م مم ١5‏ ع الآية أل ؛؛١‏ 


ألف ابن حزم القرطي '' ( المتوفى سنة 161ه/ 15١1م‏ ) في التأريخ 
كا صئف في الفاسفة والشريمة وعلوم الدين ٠‏ فيا ألفه في الااريخ « حمهرة أنداب 


: انظر عن ابن حرم ها ولي‎ )١( 
من المصادر الأندلسية‎ - 5 


اخبدي ٠‏ جذوة المقنبس 2) ص 550 © رقم م١٠٠"‏ ( لشرة شمد بن تاويت الطنجي ) 
ابن بشكوال » السة ( مدريك "ادها ) رتم 4648م 

ابن خاقان » مطدح الأنفس » ص + ( مطبية المادة ) 

ابن بام » الآخيرة » القس الأول هن الملد الأول ٠‏ ص .غ١‏ 

ان مامد ؛ طلقات الأهم ) المطيمة [لكاثر ليكية ١١9١6‏ ) ص هو؟ 
ابن سعيد ؛ المغرب :١‏ 4؛ و ه5؛ ( دار المارف ممصر ) 

ب - من المصادر المثرقية 

ابن خلكان ؛ ونات الاعيان "م : ١١‏ ( ط . محبي الاين ) 
الذهي ٠‏ سير أعلام النبلاء ( مخطوطة أحمد الثالك ) 

المفدي ٠‏ الواني بالونيات ( غطوطة أحد الثالك ) 

ابن الماد » شذرات الذهب " : فؤئع 


- من المصادر الأجتبية 


ملت ,ممساعاءهء83 
٠أاءاا‏ عوءك1 هوا ع 6:4)دة! هاه /[ 4006جمن) عل «رععهق] مزق ,ومزعواجط وادهق 


.آله 5 ,1927-1932 ,120:14 .كعمعمقم 
عمو 0-00 ومسامعاعئا ها عل وأماماط ,وأعوعلة5 معاهدوه0 .م 


ترجم بالعربية باسم تاريخ الفنكر الأندلي . أنظر ص 85٠0‏ خاصة , 
واس 


51 رسالة ابن حزم في أمبات الخلفاء 
المرب » » و« بيان فضل الا ندلس وذكر علائه » > و « نقط المروس في 
تواريخ اغنفاء » ٠‏ وقد نشرت هذه الكتب الثلاثة ٠‏ 

لكن- كتابه الكبير في العاريخ هر « الااماءة والطلافة وصراتبها » 2١‏ 
وهو كتاب لم تعثر عله ٠‏ وكارت *نثشر لابن حم منذ عامين كعاب يامم 
١‏ جوامع الض 6 ٠‏ وهذا الاسم اخترعه الحئقان اللذان حققا الكتاب ٠‏ 
وقد أثيت على النسخة الخطوطة الثي كنا عثرنا عايها في جام الزيتونة بتونس 
« المرئبة الرابعة في نسب رسول الله وسيره ومغازيه وحمل من التاريخ » ٠‏ 
وكنا ذكرنا في تقدنا هذه النشرة أن الكتاب هو جزء من كناب آخر ٠‏ 
ونمن غميل الآن الى اعتباره جزء] من الامامة والافة وصاتبها ٠‏ 

هذا ما نعرفه الى الآن عن تواليف ابن حزم في ااتاريج ٠‏ 

وقد عثرنا في «عبد انخطوطات #امعة الدول العربية على رسالة مخطوطة لابن 
حزم كت ايها « الاأمبات » 9 ٠‏ وتقع في ورقتين كانتا ملحقثين بمخطوطة 
كتاب ثقط العروس ٠‏ ومصدرها مكتية بايزيد جمومية في استامبول ٠‏ وهما 
بخط قديم لعلرها من أواخر القرن الخامس ٠‏ 

ول استطع أن نعل هل :كانت هاتان الورقتان رسالة خاصة أم بايا من أبواب 
كتاب آخر 9 وكيف كارت الااصس ٠»‏ فإنها تمان لنا نما جديدا من 
النصوص التي ثر كبا ابن حزم في التاريم ٠‏ 


ويدور الموضوع فيها حول أمماء أمبات الخلفاء الراشدين غ والا'موبين في 


)١(‏ انظر بلانيا » تاريخ الفكر الأندلي ص .؟؟ 

»)1١905 ( انظر تتقدنا هذا الكتاب في علة معبد انخطوطات المربية . الجلد الثالي‎ )١( 
١5#” - ١85 ص‎ 

(ع) انثار لبرس الخطوطات المصوكرة » ( الطلزء اثالي » القمم الثالي من التاريع ) » 
رقم هه 2 ف مسوم 


صلاح الدين النهد واق 


الشرق » وبعض الأءويين سيك الغرب © وبعض اللفاء العباسيين 9 . 


اتلاحظ أنه وقف عند الطائع في الخلفاء العباسيين ٠‏ وكارك :وني منة 
٠‏ ه ٠‏ أما الخافاء الامويون في الااندلس فلا يذكرم على الترتيب » ويقف 
عند المىتكني . 

دتفيدنا هذه الرسالة أن؟ أءبات اغلفاء الراشدين » والاءوبين في المشرق 
َك حرائر » عدا أم يزيد وابراهيم ابي الوليد ٠‏ أما العباسيون فأمراتهم أمراك 
أولاد » حانا السفاح والمبدي والامين ٠‏ أما أمويو الا'ندلس ثما ولي الخلآفة 
متهم من أمه حرةة أصلا وكان ابن حزم قد ذكر هذه النتيجة في كتايه 
اقل المروض + ّْ ّْ 

ون نقدم هذه الرسالة بعد أرث فابلنا الا'سماء الواردة فيها بما ورد في 
المصادر ٠‏ وجملنا بين عضادتين 2 ]ما أضفناه ءنها » وبينا في الامش سني 


تولية الملياءء ووفياتهم 4 له وفبات أمبائهم . 


وهام الرسالة : 


» أثف في القديم اين حبيب ( المترق سنة ه6١ ه ) رسالة في « أمبات الني‎ )١( 
لترها حين علي عنوظ . بنداد م١ ه.‎ 

(؟) انظر نقط المروس لابن حزم . ( عة كية الآداب بالناهرة , الهلد ٠١١‏ 
ه ١اهوا‏ »ا ص دم ) 


لف رسالة ابن حزم في أعبات الفا 


لمات 

قال أبو حمد بن حزم : 

58 النبي” 3 2 أمنة” بت" وهب بن عبد منائ بن زهره بن كلاب 
ابن *مياة - 

وأم ان © درغي الله عنه » أ ار » مسيلة” ؤاضلة + سلمى 
بذت صر بن عمر بن ءاس بن أكعب بن سمد بن تيم بن *صاة ٠‏ 

أ عمر ' » رمي لله عله > حشلةمة” بنت” هام بن امذيرة بن عبد الله 
ابن حمر بن #زدم بن يقظة بن *مراة * كاارة . 

وأم عهان (8) » رهي الله عنه » أروى' بنت كرز 7 بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد هس بن عبد ماف ٠‏ 


وأء” ع لكف 


» رضى الله عنه » فاطمة بنت” أسد بن هاشم بن عبد منان ٠‏ 


أم الحسن 4 “ رضى الله عنةه م فاطمة فت" ردول الله ينه ورهي عنها 2 


)١(‏ ترفي سنة ١١‏ لبحرة 

(0) (١د‏ - عر/عده) 
(ع) (؟١ذ-‏ عع( جم ه) 
) رع_ د مم زمرة) 
(ه) في جرامع البية « كرين > 
(5) [8م .]+66 ) 
() ( 406 - #41[لههأ»ه) 


أم” معأدية 0 ؛ رضي الله عنه 6 5 بذت ”عقفة بن ربيعة بن عبد ث#س 
ابن عبد مناف ٠‏ *مسلة 'مبايعة ٠‏ 

أم يزيد 29 مبسون بنت مدل الكلية ٠‏ 

أد عبد الله بن التبير 7" أسماد بنث ألي بكر الصدايق ٠‏ 

أمء معاوية بن يزبد "6 م خالد بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد نمس ٠‏ 

أم صروان بن الى © الإرقاة الكنانية ٠‏ 

أ.: عبد املك '"2 عائشة” بنث معاوية بن المخيرة بن أب العامي بن أمية ٠‏ 

أم [ الوليد *" و ] سليان © ولأدة بنت العباس بن جزاء بن الحارث 
ابن ز#هير بن جذعة المسي ٠‏ 

أ عمر بن '*) عبد العزيز » رضي الله عنه “ أم عاصم بنت عاسم بن شمر 
ابن الخطاب' ٠‏ 

2 أم” يزيد بن عبد الملك 3 أعاتكة بنت يزيد بن معادية بن ألي سفيان ٠‏ 

أت هشام ١‏ أم هام بنت هثام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المخيرة 


. 
ابن عبد الله بن حمر بن منزوم * 


٠.‏ 7خ سها 


54 ه ال ه 
ووه ه- 0 


كت . 


( 
وو - كو/رده ه ) 
5ه - مولهو ه) 
فود كولكفده ) 

- (لءلر/ د٠٠‏ ه) 
(١د)(‏ دمرس مل رم ميد ه) 


()151١(‏ 08١ل‏ - ووأللممكده) 


وم 


و 

٠‏ الفا 
اسيية لاي سي لبي ييا صيييية سينا سبي سيك 
لمحتي ١‏ لمتحي ١‏ تحير لصيل لتيل لتيل ممتي .ممتي سين 

إمنا 
يي جمياة صيايًا سياية ييا ججرية ‏ حصي ييا سيك 


م 


1 رسالة ابن حزم في أموات الخلفاء 


]أ )الايد بن يزيد" ] بن مد بن بوسف اخ اجاج بن بوسف الثاني ٠‏ 

أ م يزيد بن اي | شأهئر بد بفت غسمرو إن قروز إن يز داجر'د 
ابن ور يار به ترق أبرويق ٠‏ 

[ أم ابراه بن الوليد ' ] أم ولد لا أقف الآن على اممها ٠‏ 


٠. 7 ٠ 
وأطروان ©" اخواف نافيا اقفن آم ولد اضيا ريا وقين بات عيدة‎ 


ابن 531 ا عاص بن صعممة ٠‏ 


أ الفاح ”” ' رائطة 3 هت زياد بن عيد اله امار في » من في الحارث 
أن كيت 9 


إن 
أم المنصور '"' سلامة البريريّة من نفزة ٠‏ وقبل من [ صنهاجة ]| ٠‏ 


أم المبدي 5 أم موبمى لنت متمور امير ي 9 


5 : ل 9 5 

أم الحادي 9 وهارون ”* ! 0 ران » مولدة اكوفية . 

م ا 5 ٠.‏ 

وام الامين ' م جعار م بغت" حمار الا 2 إن أي جمار المخصور 


5 حر 0 . 200 
وام ابراهيي 5 ابد ي لك 0 ظفر يد 9 


4 ( 8٠د‏ - رعرلم/ددده) 
١5١5 ( )‏ -س اتاد ه) 
) ( 55 - 5 اأالنتعره) 
) ( بكرا عممر رمج ه) 
) ( عمد لح كمرر تع ه) 
) في صصروج الذهب : بنت عبيد ألل بن عبد المداتن الارئية . 
؟) (50؟١‏ س موالم/هة١‏ ه) 
(ه) ( مهد - ودر ل ودده ) 
(5) ( حككل ع عر ارده ) 
(69 عدر جور عفر ه) 
(1ذ) (#تدح هولل موده ) 

( 


(؟١)(؟.؟‏ ل ع7 اله 


صلاج الدين لد 7 


وأم المأمون 5 مس اسجل” 6 رومة ٠.‏ 
وأم امتهم 2 ماردةٌ ل موادة كوفية ٠.‏ 
وأم الوائق 5 قراطيس” © رومية ٠‏ 
وأم المتوكل “4 *شجاع ع تركية ٠‏ 
وأم المنتصر ' امهها حيشية 6 روميئة ٠‏ 
0 5 5007 عد الى و 5 رةه 51 
وأم المستعين الى مخارق « رومسة” 4 ولد . ويل اما لدت عميد من اهل 
00 
.- ..ء 82 5 1 . 
وأم ال معز 5 انها قبيحة © صقلبية ٠‏ 
وأم المبتدي 27 قراب” > رومية . 
وأ | اعمط 60 فثيان 6 م ولد ٠.‏ 
وأم شد 641102 مرار م من دار لل إن عبد الله بن طاهي ٠‏ 
امه انا و لقن 
للد 3 عام 


)١(‏ ( محد- ورع/دا؟ ه) 
(؟) هم د عكعع(م؟؟؟ ه) 
(ع) ( ,ع؟- ؟عم؟/6”,؟ ه) 
(4») ( *؟؟؟ - ب«نعع/ ‏ :ه؟ ه) 
(ه) ( “؛؟ د م4ع/م»؟ ه) 
(0م معد العمره) 
(+) قال ياقوت : قرية قرب صقين على الفأرات . وذكر لي هن أعتمد على رأب 


آنا قلمة جءير نفسا أو ريضيا ( ممسم البلدان ) 
(ه) (مه؟ س مهع/ه.؟ ه) 
(5) ( مه؟- ووءزكهء؟ ه) 
(١٠)(صده؟‏ ا وبموزوعم ه) 
(١د)‏ (وم؟ - كمك؟_(/كه؟ ه) 
(١5)(كد؟‏ د يوعلمل:ة؟ ه) : 
)١١(‏ كذا في الاسل . وفي للطبري ١١‏ : 6.غ « جيسمك » 


4" رسالة ابن حزم في أمبات الخافاء 
وأم. المقتدر 62 شاب ع( ا ولد ٠.‏ 
وأم القاهص 00 قعول 6 أم ولد 8 
وأم الراغي فد ظَلوم ؛( أم ولد ٠‏ 
7 
وأم المدتي 2:7 خلوب 
وأم ا مسشسكني 9 غصن 3 1 ولد . 
وأم المطيع 27 شعلة > من دار العباس إن الحسن ٠‏ 
ولا أدري امم أم الطائع 00 


أولاأمراة رض أعةبالاالين. : 


وأم عيد الرحمن بن معادية 5 راح > 5 
وأم عشام 9" [ بن عبد الرحمن ] حوراء ٠‏ 
وأم الحم ”''' [ بن هشام ] زخرف ٠‏ 

وام جمد 17" [ بن عبد الرحمن ] تنزا ٠‏ 


() (4يىئ ا لص عملي عم ه) 
(؟) ( ممم - معمز/سم_” ه) 
(.) ( "مم ل وعملو؟م ه ) 
()) ( وى - ععملم .م .وه) 
(ه) ( عسم - وممروم"” هه ) 
(5) ( 42ج" عدم لمكم ه ) 
(؟؛) ( عدم لس لاومل..غ ه ) 
(ه) ( معد - الررلككده) 
(5) ( ١79ل‏ لس ممررعهده ) 
(١؛)(‏ د لح كد[ إلحيدره) 
(١1)(ع؟؟‏ س عرو سرره ) 


صلاح الدين النجد قوم 
وأم المنذر 7" [ بن جمد ] أتل ٠‏ 
وأم الناصر 9 [ عبد الرحمن بن مد ]| حزم - 
وأم الحم *" [ بن عبد الرجن ] مرجان ٠‏ 
وأم ادي 249 (مزانة ٠‏ 
ان نك لبد 
وأم المستظير 29 [ عبد الرحمن بن عشام ] غابة ٠‏ 
وأ المسسكني 9؟ [ جمد بن عبد الرحمن ] حور ٠‏ 


- 87 
آخره : ولله الخد وامنة 


والصلاة 9 مل وآله والسلام 


الركثور هوم الريى المهر 


) ( ع« د و كلهم ه) 
) () بن ما موململ.وم ه) 
) ( ١مم‏ ع كوم/رتدم ه) 
) هر تل بن هئام ( 5 ساء.غع/..64 ه) 
) ( 6غ واجمغ ل بع ه ) وهر المشين 
4١4 ( )‏ - / ؟؛١ع‏ ه) 
( ملع سد ووو /ره4 ه) 


ظرة في 
للحات الطسة 
07 الموظليحات 8 
الكثير اللغات 
الد كور 0 ٠‏ كايرفيل 
نقله آلى المر بية الأساتذة ميشد خائار وأحد دي الخياط 


( جنة الصطلحات المدية في كية الطب من جاهءة دمشق ) 


5 3 0 
وأما المرع' فقد وافقت اللجنة على استعيال هذه الافظة لاملة النفسية المعروفة باطيسخريا 
( عنسذعورة8 ) با الأرّع لغة الارسراع 7" في جانب المعافي الأأخرى الكثيرة 
القي نختلف عن مدلول المسثريا » وم العلة المديدة المظاهى والتي ممدها 
إلى راض تفسافي 6 ما يحملها بعيدة كل البعد عرزي مداول المرّع الاذوي ه 
نفلا عن أن أفظة هيستريا قد أصبحت أعية دارجة في ممظم الاذات المية ٠‏ 
إن ما تقدم من الماحوظات لا ينقص أبدا من شيمة هذا السفر الجلول إذ 
لانزال في عغمار الصطاحات العلية في طور اليحث والتنقيب واختيار الا"ففل »> 
ولككل «شتغل باحث فيه ذوقه إلى جائب اجتهاده » وما سآ في على ذكره فها بلى 


)١(‏ في اللسان : المترتع؛ والممراع والإهراع شدة السوق وسرعة امَو » وأهرع 
ارءل” خف وأرعد من سرعة وخوف أو حرص أو غضب أو حى * الى أن 
قال أهرع ارجل” إهراءاً إذا أناك وهو بِرعّد من اليرد» وقد يكرت سبرعاً 
عن الى والغضب ٠‏ وقوه تعالى : « ويم على ارم 'يبرتعون » أي يسمو'ت 
عجالاأً . ورجل هبر ع” سريع المتي وتهرم” أيضأ سرهم البكاء ٠‏ والمبروع الجنون 


الذي يصرع يقال وهر مبروع "مخدفلوءك تمستوس” والخ . 
عم ٠‏ م7 مص 


سئي صبج ١‏ للق 


من ااستدركات بعضبا شخصى سبق لي أن امتعملته في كتبي ودرومي وإعضبا 
الآخر مما :وصلت اليه ار وإن لم بتم لي بعد اثباته ٠‏ 


وقد أحنت الهنة صنما باسعدرا كبا تصوبب بعض الأخطاء الراردة في 
الامحم فأثبتت الصواب في جدول فدمته على .أن امتهم > وعلى الباحث عن 


إحدى الكلات أن بنتبه الى ذلك إبان يمثه عن ترجتها * 


رأيي في مصطاحات اأعجم 


أدرج فها بلى رألي الخاص في مغفردات الهم حب ماجاء في أرقام 
المصطاعات وترتيبها على الحروف الفرنجية ٠‏ 
حرف 4 

ره الممطلح ش رم المصطلح 

0 عاظة الشدق ؛ خد فد ل :83[010 رعناه زقطة4 5 

[006 2 

جاء في الترحمة الا تكايز بة كز ( عدمزوطق ) دما يلييا ( طءنامم عاعوط0 ) 

( جيب الحد ) وفي الأمانية ( عطعمداهعءءة8 ) ( حبب الخد ) و( -ومصو] 

وعاعة5-) ( الخد المعاق أو المد لى ) ويف اللاطينية ( وتلوءءتط دنانامءة5 ) 

٠ ٠ جريب الفم‎ 

وما يقصد من ( وددوزهط4 ) و ( ونوزد8 ) كا جاء في مجم لاروس للقرن 

المشرين : جيب ينكون من أثناء النثاء الخاطي من جاني الفم يه ,حض 

الحيوانات ( القرّدة ومتحات الأبدي”' ) ٠‏ الد الفخم وال دلى ٠‏ وذكر 


6 مهم الممطلحات الرراعية ترجة ) وععةغمه لطت ( 1 


م مثدم المصطلحات الطبية 


أن هذه الجيوب تنخذ مداخر للاأغذية قبل أكلبا وأنها في اطفافيش تهوث 
الطيران بسماحبا بدخول المواء في النسيج الخاوي تحث املد ٠‏ 

هذا والشدّق جانب الفم » والككئان الأولى والثانية يقصد منهها جوف اد 
أو 5 الهم وعازا الحد المد لي ( عأسصققهوم عننو3 ) والا نفل المجج 
نقد جاء في انخصص المسم استرخاء الشدقين نحو ما يعرض لاشيخ اذا هرم ٠‏ 
١‏ أبن (عدم القدرة على المثي ) قعاد #تموطة ‏ 7 

ان المدلول الاغوي لافظ النرتجي هو فقد المثي ٠‏ أما المدلول العلي فتطلق 
اللفظة على حالة مرضية تصاحب في الغالب بعض الاضطرابات النفسانية » ولا 
تقرط نهنا أن كرون لمانا مفاولا .]ىذا ؤيانة رع عد 1 رما ادها 
آنذاك أن العليل باستطاعته أن يرك طرفيه السفليين تريك” يم إلا أنه 
لبس بوسعه أن يخطو بها وهو مع ذلك إستطيع الوقوف ٠‏ واذا ترائقت الحال 
بعدم الوقو بد فيك 16 قورلة د مف )+ 

الأين لفة الارعياء والعمب 4 والقماد الداه الذي ”يقد » ورجل ”مقْمّد اذا 
ازمنه داء في ده تى لا حراك به ٠‏ ما يمد هذين الافظين الاين والقماد 
عن مداول الكلة المذ كورة » وعدم القدرة على المثي ( وقد جاء بين هلالين ) 
تعبير ميم إلا أنه يتأاف من أربع كلات 6 وأفضل منه ما وضعه صم الامة 
العربية وهو امتناع الخطو » وليس ما يدم أن تختصر أكثر من ذاك لنقول : 
لا خطو ٠‏ 
" سلابة (عناشة الأحعاء) * وأوطة 2 8 

لم أعثر على كة 'سلابة في الممحات التي توصلت الى مساجعتها ء وما أبعت 
عليه المراجع الني فنشت فيها عن هذه الكئة ماجاء في اسان العرب والقاموس : 
سَلتب” القبيحة إهابها وأ كراعيا وبطنها ٠‏ والافظ الفرنجي ( #ادطه ) لا يشل 


الارهاب ( الإلد ) ويقم الكوارع والا" كباد والاأطحلة والأدمفة «القاوب 
والرئات ٠‏ وقد سبق لارازي أن أطلق على هذه الا“جزاء أعضاء المبوان 29 > 
والحرتمى صاحب كامل الصناعة أ<شاء المواثي ؛ وكلاثما مفضل على سلب 
غير الاارجة > فضلا عن أن هذه الككذ القاموسية لا :دل على امءتى المذكور 
ان ٠‏ أما عفائة الاأحشاء فل أعثر عليها في الممحات ”© . 


10 خامد ضعيف 6 ,تاأأقط4‎ ٠6 

وف الترحمة الانكليزية لبجم الاأملي ( هما لعوووعمعل :قانع زعل 
نوزم ) والاأفضل أرثك يقال خائر نقد جاء في الاسان الحرّر ااضعف 
خارف الصا لابق عات 

مدت الثار تفمد ”خوداً سكن ليها ولى يطفأ جبرها © همرت *هموداً 
إذا أطؤء جرراها البعة ٠‏ وأخمد فلان” ناره » وقوم خامدون لا لسمع لهم حسم 
ومن ذلك في التنزيل المزيز : « إن كانت إلا حيضة واحدة فاذا هم خامدون» » 
قال الزجاج : فاذا مم ساكتون قد ماتوا وصاروا ممنزلة الرماد ء والخامد الحامد ٠‏ 
وفال أيف) ود المريض أغي عليه أو مانتة ٠‏ 


11 بعيد عن المحور 1و4‎ ١ 
٠ أو مانب احور وصوابه ( 1دتدوطة ) غلط «طبعي لم يصوب‎ 
12 تقصع معل0 معطم‎ ١7 


» الصفحة + من منافم الأغذية ودنع مضارها لافى بكر عمد بن زكرا الرازي‎ )١( 
وشمل أعضاء الحيوات : الرؤوس‎ ٠ من الجرة‎ ١.8 طبع المطبمة الخيرية سنة‎ 
. والأكارم والبطن والأكباد والأطحة والكلى والرئات والفلوب والأدمنة واففاخ‎ 
0 ٠ والشحوم وااحوم‎ 

(١؟)‏ ولملبا (عناءة ) بالجم المسيمة ء وهي من العفج ٠‏ قال افيث : المفج من أءماء 
البطن لكل مالا ير © والحمم أعقاج . ( لجنة اغهلة ) 


ع مجم المصطلحات الطبية 
ومدلول الكة الفرنجية هو التحول الى خراج ٠‏ وتقصع الدمل بالصديد اذا 
امتلا" منه » وقصّع «ثله ( اللان ) » وعندي أن للنا محاجة الى هذه الكلمة 
القاموسية الجديدة والا كيفاء بتقيس أو أصدا ''' اذا درسنا علي استعال الصديد ٠‏ 
1 خراج عظمي المذدأ «متأقعهصه عدم مفعطق 0 10 
أضع 053511 011 
والترحمة يجب أن تلكون خراج بالاحئةان 3 من منمأ عظمي . 
4 خراج في ظاص الاأمحافية انل هعاعهة وغعطق 17 
وأرى أن تبق الاأم الجافية ولا حاجة هنا الى الدغم ٠‏ 
| خراج بارد » لاطئة 8 وغءط4 19 
قد :دل اللاطئة علي الخراج البارد ولا أري حاجة الى هذه اأكمة الجديدة 
القاموسية لاثنه جاء في اللسان اللاطئة خراج يخرج بالانسان لا بكاد ييرأ منه 
ويزمون أنه من لسع القطأة ( السكبوت ) ٠‏ 
ران “غرف انظر حائد غ1«غل .ادبعا برأمو سعطة د 
المشرور عن (غصوعدوط4 ) تاله و ( ؤزونل ) حائد ٠‏ 
ُُ إفسلت عطام زوطم 55 
كذا جاءت اللفظة بشكابا الكامل وأ كبر الظن أنه خطأ مطبعي لم ينتبه 
الى تصويبه لان المعروف هو أفْسنت بالفتسم » وجاء ضبطها في “جم المصطاحات 
الزراعية أفسّنت ٠.‏ 000000 
وه القطاع » انكفاف عع مع ط1اقط4 59 
والا'ففل الامتناع 0 


لل جام لي أانة 0 أصدأء حله مدثاً م وأصد" الجرح قبح أو سال صديذه فلل 
الحمزة الأضرة زائدة . ( لجنة اغملة ) 


حسثى سبح هوم 


؟ نقص تفحمن الدم صوء م 062 
وبقصد منه نقص حمض اللكربون من الدم »© وأرى الفحم غير الكربون » 
وذا ماذهب اليه جمع اللخة المربية أيض) ٠‏ 
513 اشتداد أغرات لقاب فغقلتصط وع0 صم ناهد صععموق 09 
169 20 
والأففضل أن يقال ( اشتداد دفتي القاب) » وذلك لأأرث للقاب دقئين 
لاثلاث دقات ؟ يغهم من صيغة المع الواردة سيف أصوات + ودفة القاب 
خير من صونه ٠‏ 
7 ثوبة اضطرابية صرعية عتانأتامعلامة غتامصة وغءعع4 73 
أرى الا فضل أن يقال : ( نوبة انعالية صرعية ) فلفظة ( جه)هم8 ) 
بقابابا الانقمال وي كلة موأدة ودارجة في المصطلحات الفلدفية » وينبغي أن 
يقاصر في كلة اضطراب على ( عاطنوع1 ) شأن ما تملته الاحنة في ترجمة 
الكمة الفرتخية المذ كورة ( المصطلع ذو ال 177٠‏ ) 
غ23 نوبة حاق "تاع 1111 086 وغعع 4 14 
أرجح أن يقال ( سورة الغذب ) أو ( التهبج) حسب اختلاف دلالة كلة 
( موعن ) إذ اكلذ الاأخيرة يغاب استمالها في الميوان ٠‏ وكذلك يكن أن 
بقال حيًا الغضب وسورة التهبج ( في الحيوان ) ولسنا «لزمين يترحمة ( وغععء4 ) 
بنوية دوم ّ 
ا نوبة جنون شديد » هذيان عرض 0116/ 06 عنععه 00 
1 ع5 ئاع 11111 
وأرجح هنا أن يقال ( ثورة جنون سبي ) ع ولم أهتد الى مدلول هذيان 
عرض ولم أر تصويبا ذه اللفظة في الجدول ٠‏ والجبوت السيعي مصطلح 
استعمله أطباء العرب في معظم كتبهم ٠‏ 2 


.م ميم أله طلحات الطبية 


81 طاري* العمل أتوكوعا نل امع لاععة4 86 
وأرجم أن يقال إصابة العمل ٠‏ 

15 ولادة توأم عطتم لاع صسغع امع دع طعنا معع4 09 
والأفضل ان تستعمل كلة واحدة وني ( إنآم) ؛ نفي اللسان أتأمث ارأة 

اذا ولدث انين فى إطرلن واحد ٠‏ 

10/7 4 6 ولادهٌ بالممعاد عحمعع! ن أمعممع طعنامع‎ ٠١ 
' 5 ) أرجح أن يقال (ولادة تام وتام‎ 
» وأقت' امرأة وي مث دنا ولادها » وأنمت' الحبلى فعي متم اذام أيام حملبا‎ 

ويقال عن مم للدامل اذا شار فت الو ض-مم وواد المولودة لام وتام ( الآسان ) ٠‏ 


م60.٠‏ ولادة بمد الممماد وغام 8 أمع مع طء توعع 4 108 
عترعع) 


ويعرف هذا النوع من الولادة ب ( الجر ) » فقد جاء في الاسان : وجرت 
الأرأن” ولدّها جرا وجركث به وهو أن يجوز ولادها عن السعة دي فيهارزها 
بأدبعة أيام أو ثلاثة فينفس؛ ويم في الرحم ٠‏ والجرث أرثك هر الناقة ولدّها 
بعد تام السنة شهرا أو شبرين أو أربمين بوم) فقط ٠‏ والجرور من الموامل 
وني المحسك من الاوبل التي تر ولدها الى أقصى الغابة أو تجاوزما ٠‏ 
اا "مذكخرة ع0 4 119 
0 ادخار » أخزان ( أجمع مه ةن نطتاءع 4 120 
5 5101856 
اا ادخر » جع ؛ خزن 1 2 م 121 
لقد أفر جمع اللغة العرية (لأرم) ل (عدعغوابتصنوعة ) وكذاك 
أ ور ١‏ 


فقد جاء في اللدان أرك جءك شيعا فرق شي* حتى تجمله ر” كاما ع كرما 


حفي صبعج 8 
ك ركام الرمل والسحاب وتو ذلك من الثىء اأرتسكم بعضه على بءض ©» 
رك الثى» يركه اذا جعه وألق بعضه على بعض وهو مكوم بءضه من بعض 
وارنك الثيء وثرا كم اذا اجقع ٠‏ 

فالا ففل أن تتممل كلة (المر؟ ) وش أخف من المذخرة التي سبق 
لمرحوم الاأستاذ ميل الخاني ان استعملها ٠‏ 


/1ا اتعدام الصفراء 1 ةق 1537 


وأرجح أن يقال عدم الصفراء أد نقدها ٠‏ 

سبق للا سعاذ خاطر أن نه كاتي هذه السطور سئة 155 عندما استعمل 
كلة انعدام في الجزء الا'ول من عل الاأمراض الباطنة 6 تبيه الى خطأ استعاها 
بأن لبس اصدر عدم مطاوع انعدام » وقد شكرته على هذا التنبيه ولم أستعملبا 
مذ ذاك المين » ولا أظن الام قد تير الآآرف ٠‏ 


ل نضا 


اه! حضون 


" 6ستتطة 46106 151 
والأنفل أن يقال حمض أميني . 
1١7‏ مض الفحم ا أصوطعق علاعة 107 
وأرجح حمض الكربوث ٠‏ 
و١‏ مض الستاي طق طمه5إرنء علأعة 1/3 


وأرجح حض كريزوفان أو الخمض الكر بزوفاقي باعتباره مر الموض 
التركيبية » وليس سنامى وحده يجويه بل ان عدة ناتات تشاطره فى ذلك 
ولا 2 الراوند الذي يدوي عليه 2-11 من ستاميى . 


ما خض الدفراء المخفسج عناب تامطء مع رطف علزعة 180 


(الخسوف الميدروجين ) تن أ عطء 0 
وأففل 7 أن يثآال حمض ديويدر و كولي لاسيا وقد نقدم في اللفظة 


0 مجم المصطلحات الطبية 
ذات الرّ لاا استمال حمض كولالي ( عدن 1لوامطء 6 ) وض كوليك 
وكولاليك كلاثما عض الصغراء ٠‏ 


84 حمض الفولي (حمض ورق الاسفاناخ) عدي 11ه؟ 40106 184 
بتدروئيل غلوتاميك ا ته أنه ]مومع 2 
والاأففل في هذا اللحض ضر ابه أن تعرب بالافظ الأفر ني يقال 
خض الفوليك لأن الفولي قد بلس بألفاظ عرية تشامهه ٠‏ وهذا الحمض 
وان بدا في الورق من ار البانات فلاس خاصا با إذ يبدو في الكبد 
وفي خميرة الجمة بككية وافرة ٠‏ 
هذا عض 0ك 240106 155 
وأرى تعريبه بقولنا حمض الفورميك وهذا ما جنح اليه تم الاذة العربية ٠‏ 
56 عض التبغ» طليءةالميميزبٍ ب عنام أستأأامعتم علأعق 200 
2 2 عصختسصم ل ووعط 
وأرى التعريب بالنسبة لض فيقال حمض التيكوتينيك أما الليّمين فا 
لاشك فيه أن كلة الفيتامين الاأممية و م م أفضل من ب ب في هذا اللحال ع 
فيال ( طليعة اانيئامين م م ) ٠‏ 
1 حمض الحدرم الناري نا نموم علأعة 216 
ان هذا المض من الموض ابي تحضر بطريقة المْر كيب » وتثراكم سي 
البدن من جراء عَرَّرْ اافيتامين 8 ولا أظن َك إه أي" دلة بالحصرم ولا بالنار » 
وأرى تعريبه فبقال حمض بيروفيك ٠‏ 
1" حمض الوردي 05011" علأعم 217 
الأرجح اذا لم يعركب ( والتعريب أنفل ) أن يدعى بالمض الورادي أو 


» (حمش التمل ) أول ؛ لأت لفظة عنونصوممص منموبة إلى نصعدمع النمة‎ )١( 
) فنكوت في ( حمش النمل ) حذوتا حدذو اقنة الفرلسية . ( لجنة اغهلة‎ 


سي صمح 5 


المرجاني أو الذهي وذلك لا'ن لونه أصفر ضارب الى الجرة مع امان أخفير 

لذا يعرف ب ( متسة ) و (ستتلضيو ) '" أيغ) ٠‏ 

نف أوج » انتداد امرض 2نتونادود5 رفسعة 212 
دور الصولة أقان'ل علمتعرةط 

في اللسان (البرّحاء) الشدة والثقة وخص بعضبم به شدة الى عا 
في هذا الممنى > وثبراحاء التى #غيرها شدة الا'ذى ويقال لمحموم الشديد 
الجى أمابته البرّحاء ٠‏ 

وق ور لا 0 على إطلاق *براحاء الى لم (فصعك 
عنان أمصععط] )2 م درجث على إطلاق طور التوقف على ( 1ان'0 علولرة20 ) 
وطور الصولة على ( صهأسهجعص”ة ع0من< ) ٠‏ 

44 كنمة » ضضاءة الأطراف » عبل ‏ ع المع سدمععة م2 

وأقر يمع الاغة ( قرواحية ) "كبر الاأطراف ٠‏ 

و 3 من هذا الافظ اطالة اارضية التاحمة عن ا فة في المدة الخاءية 
والبادية بغلظ نايات الا طراف واللا نف والذقن وما الي ذلاك من الأجزاء 
النائثة فهي حراية بأن تدعى ( تكامة النهاياث ) لا الاأطراف 

أما الكنتّمة فقد جاء في الأان اجتاع م الوجه + وجارية مكاشمة حسنة 
دوائر الوجه » ذات وجندين فاتتعما سرولة الحدين ولم تازءها يو القبيح » ووجه 
'مكاثم مستدير كثير اللحم وفيه كالجوز من الهم 

وأما المسّل فتى الأسان أي لاتق الناظ والموية وكل: وز فول 
غير منسط - 5 أن العيل في اللسان : الضخم من كل شي* والانثى عبلة 


)0( ًظ بلا كستوت و" دمعكنكدا8 في مادة ( لنعة عنامعم8) ٠‏ 
6 الصفحتات عم وء1 هن الجرء الثاني لمل الأمراض الباطكة طبع سنة ياج 8 


0 “جم المصطلحات الطبية 


إلى أن قال واسرأة عمد اي ثامة اطلق > نما يعد العبل والسل غرت المي 
المقصود (عتادوغ و4 ) ٠‏ 

وأما القرواحية فل أهتد الى اثتةاقها ولا الى ممناها © و كبر الأطراف 
لا يعني الضخاءة ٠‏ 


فسن غيل (حذر) ( لوء01ة: ) عاوعةق 208 
وأ أرجح التعر ب فأقول أسيل ٠‏ 5 
بلق توفيق © توافق 05162282 زه رمملتقام هله 310 
410211 


التوافق لذة الاتياق والتظاهى ) وَفق الي ء مالازيه > وقد وافقه موائقة 
ووفاق ك واتفق ممة وتوافقا . إلا أن 00 ول قِ امستممال : دموتاهام 408 ) 
مايدل على الالكيف والتطبع 9" شأرتف مايكون في تناذر التطبع 
( عمننخهام و0500 عونل مرك ) الذي نه اليه ل ( نرزءه ) والذي عاب 
يحدرث ظواهص حديدة في البدن من غأنما أن تدعمى اكفاحه حيال ما أحابة 
من مصيبةٌ (وعع”اة ( 50 كانت أ أحيائبة 1 أفسااية 0 
ال اسئر فاق الملاج ألمع تع 79155ع55ق ,ممتك 01ل م 011 

م1 26ا'ل 5586ل "!1 2ن 
اسقواذ الملاج 

وأرجح 7 آعم المج ( أفى الاسان - أن 020 الهرئ وذهاب العقل 
من ال هوري ؛ ورحل ميم ع لل ل ذهاب: المقل وقادم ٠»‏ والمعى إل َي 
للفظ يناعد على قله الى ممتى الاسترقاق في المصطاح الل كور ٠‏ 
مام 2222 ا نتظاهرات أظيرة الغدة ص11 ممغ ل 4 315 

7 7 
وقد دعاها مم اللغة ( الغدائية ) وهذه أففلى ٠‏ 


. في الفاموس تطبع بطباعه نلق باخلاقه وني الأساس وهو متطبع بُكذا‎ )١( 


حسى مي ١‏ ام 


14م تام »> ادل عا ,أمتوغل4 304 
وتأني يبنى مطابق وموافق أيض) ٠‏ 

.8 انخراف للبواء 5 365 
أرجمح ثر حمة الكاسعة ( عسوتمم»1 ) عقيل تارك امراف إلى 1 ( 

تأقول ( اليل الى الحواء ) ٠‏ 

0 بلاحمى 2 إقلاعي عاتطفاة 2 066 
والاأففل أن يقال لا موري أما ( الارقلاع ) فبو طور أخذ الى بالمبوط 

وخصص لر (ععمععءوءئب]6م ) وند فعات الهدة كذلك في هله الافظة 

ذاث الرة 885" ٠‏ 

107 سن © ,أاطتقاة‎ ١ 
٠ وكذلك منهوك فانها تني بالقصود أية)‎ 

رض ف المع : عألمه'! عل أتمعصسعدة] اط نأو اك 30 
وهو ( الوافر ) ٠‏ ففى فقه الاغة در الثعالي في ترئدب العم ؛ بقال بأذنه 

وقر فاذا زاد فهر هم ٠‏ وي الاسان الوقر فل في الأذن ٠‏ 

57 آفة تاوثية امنكأ عمأوتعه' سمناءء الى 37 

اام ععللة 

وأرجح أن يقال آفة آليرجبائية المادأ وسأعود الى الشرح في لفظة 

(عأوععالة ) ذات الرغ كه ٠‏ 

قن انفالية » إحساس غاتاأطتدمعو ,غاأجتاء ءاه 3 
عاطفة وعاطفية ( ممع اللخة ) » وانفعالية يرجع أن تكورثك ترجة 

ل (6اتونامصوج ) شأن مانملاه الجنة في هذء الافظة ذات ارم ٠ 58١17‏ 


فض وارد > ءمذان عاغم ماصع بعاصء ع6 1ه 3 


م *ثيم الممطلحات الطبية 


ان ( وارد ) لفظة أقرها مع الاخد أما جبذان ففي الأدان جيذ أنة سية 
حجذب » وأثر لمجم النظ ( مانم تاوع0 ) جاذبة الى المر كز : 
كد فيض © وفر عن آثلك بععمعسائلى 37 
أرجح أن بقال لطأشد والاحتداد ثم السَبْمْ أككذ (عن1تاخ ) نقد جاء في 
الاسار”ت - توقد الدم تى يظيرة في العروق وهر ها يفيد مهنى هذه 
اللفظة مَام) ٠‏ 
حلين ورود الى القطاب المي عنال تل مطاقء ك نآلاف 3830 
وأرجس هنا النوجه أو الاتهاه الى القطب الساي ٠‏ 
م5 ورود الدم © يوم الدم م6 تناأللك 301 
وهو الببغ 0 ث مأ نقدم في دلاماء 
ع عنانة ) نقصس أعضاء الحدين عأطمه»ة ده وزوغه6و4 300 
ولادة 6 لهنومصمى 
المقصوة مرل ( عأوفصةع4ة ) هو عدم التمسكوءن أو الغو أو فتدهثها 
و (علناتمذومم عنطوه)4 ) أي الضمور الولادي أو الخحاني وهو اث 
يضحر أحد الاأعضاء في الياة المنينية فيأني الوليد والعضو خاصاً ٠‏ وقد أفر 
تمع الاذة عدم الغو أو قصورء في ترحمة 1 ( وأوفمغوة) : 
أما المنانة فاؤا كانت باإلكسر 5 جاءت بالرمم البين أعلاه فعي سير 
الهام الذي تك به الدابة راذا كانت بالفتح فهي السابة أو المتدة اسم من 
العنين ٠‏ وكلناهما لا تفيد النى المطلوب والضمور الولادي أو الاق أراه 
اففل من نقص أعضاء الجدين ولادة ٠‏ 
لق خوف من الفضاء عأطوظطم ةرمع 4 414 
رقد أقر يمع اللغة العربية راهبة اخلاء وهذه أفضل ٠‏ 


5غ غيية الكريضاث الحبية عالتطمهأناعصم, عدماوعم ل نسوميوة 2 106! 
غيية الممثدلات 2 نقص الكريفات عأصغم مالاء 10 ناصهعع 
الحييث ٠‏ 
وقد أفر مع الاغة انعدام منشكئة الدرى وأفضل أن يقال يف ترجة 
هذه المصطاحات فقد الكريات الحببة » فقد الممحدلات » نقص الكريات الحببة ٠‏ 
»4ع لبخ هذ باني 2011116 421 
إن معنى ( علوصم زوق ) هو المؤرق وكذلات ( عسونامممترموى ) لأرت 
( عندم رمو ) هو الاارق : 
أما التسبيخ فند فال عنه صاحب فته الاغة أشد النوم ؛ وني الأسان الأسبيخ 
النوم الشديد » أما المذباني فلا أظيه إلا زائاً ٠‏ 
4 أجنحة ال رقفة 11 وعالكى 104 
والا'صح أن يقال جناحا المرتفة لأأنما اثنان لا ثالث لما ٠‏ 
53 أحفة الأنف »م خنابئاه 2 نال وعانق 43 
أ يدع اللغة غرضا الاأنف "2 » واذا جاز استعمال جنا في هذا النى 
فعا جناحان » أما الناتان فالا"حدن قخصيصها بالحرفين » أي الفوهتين 5 جاء 
في الاسارت ٠‏ 
555 أحذون المظم الوتدي 2 206ممؤنامة وه'! عل دوالك 40 
/ الكبيرة ( (وع02820 ) 
وهما جناحان لا ثلائة ٠‏ 
)١(‏ في الات : والفرضات من التردس ما اغدر هن قسية الأنف هن حانبيها 


وفبا عرق للبُبر . وقال أبر عبيدة في الأنف غرضات رهما همااغدر هن 
قصبة الأنف من جانبيه جيا . 


1؟ مهم المصطلحات الطبية 


يفنث عدينات العثام الرندي عل1ممقنامة ده'! عل ه416 137 
( عاتاعط ) 
وها جسحان أيض : 
11 فضاء 6 سطح » حيط 6 ,هن" ,عله 445 
وأرجح أن بقال بقعة » ناحية © منطقة ٠‏ 
7ك صطم الصمم غاتاقص عل ععنق 44 


لقامة الصسم أو ياحته ( ممع الافة) ٠‏ 


11 غَر لي عنان تاممءاه 0032 
00 أسمام غوليءأنيلية» ادمان عتصوداترطاة رعصوناهمءا4 453 
السكر » عله 1غ م10 


أرجح أكة غولي ( عندوناووءلق ) وثٍ نسية الى الغول وقد ت-تممل بهذا 
الممنى كا انه يمنى بها التكثير أو احير وهو شر”بب اتخر دام ( الاان ) 
أنا الانبيام القرل فى اطائق أن اندكوه بالتوالية كين الايلة » وأما :امات 
المكر لاا أن حاء لمان اناك بية: ال كن فقزل ف ردن د 
أي في عقب ار ورجل ممور به خخار » أما المَلّه فكم جاء في الاسان أيض) 
خيث النفس وشعفيأ وهو ف أذى امار ٠‏ لذا أرسجح ”مار لر ( عمفميومس] ) ٠‏ 
يك حدر » حى نطقي اغعي فاوطعه؟ غ6اعق ,عتوعاى 4 

لم تكن كلة تحصر في أصل المان من الهم بل أضيفت مع ماأغات#ه 
الهنة في كلات جدول تصويب الأخطاء الواردة في الهم ٠‏ 

والحصّر ا جاء في اللسان يراب من العي تخصر الرجل حصراً فبو حمر 
اعية في منطقه وقيل "حر الم بقدر على الكلام ٠‏ 
1 أقول إن مهي ( عتوء1ة ) هو عدم امكان فم اكات والآراء المر صومة 


حابي بع 8 


-ِ 


كتابة » لذا ترجمتيا بنقد القراءم "و ( علقطوو: نإننن ) هو عمى الكلام 
لا النطق > ويراد من هذا ان المليل المصاب ببذه الماهة كون جيم البصر 
إلا أنه لا يفقه ولا ينيم مدلول الككات المكثوبة م لآفة في الدماغ أصابت 
لمركز المو كول اليه إدراك ممنى الكثات المكتربة أو المطبوعة ٠‏ 

وأقر يمع اللغة مقابل كلة ( ونجعاخ ) ( عمه المسكتوبات ) وأراء تعبيراً حسنا 
لآن الممّه لغة لير والتردد © وقبل المّمّه في البصيرة كالممى في البصر - 
وأنا أطلق العمة على ما يقابل ( عزومموئ ) ( وقد أفرها مع الاغة ) صر سيا 
ل (عنعوعلة ) نقد التراءة ٠‏ وم يأث ذكر كلذ ( وزومويخ ) بين ألفاظ 
مجم مصطاحاتنا الطبية الكثير الاذات ٠‏ 
لت اتجذاب > اتجذاب ساني ممتأو م416 496 

21231 لملاقمة6 11م 

لم أعثر على استعال الانجذاب في هذا المءنى في كتب الطب القدية ني 
اطلءت طيها ولا في كتب الاخة » وأغاب الظن أنها من الككات المولدة أو المامية » 
ورعا رجمت في الاأصل: الى تأويل -5 ٠‏ وأرى الاأففل أن تترجم يالس 
أو المنون أو خلل المتل لاسها انا بحاجة الى كلة النهذاب في مواطن أخرى 
وأفضل أن تكرن النسية الى ( علقادع]ة ) : عقي أو ذهني ٠‏ 


1454 اتجذاب هوم مص 622180016 6821109 1أك 448 
ع 1و5ع 1م06 


في الاسان الَوَس طرف من الجدون ٠‏ وني القانون وغيره من كتنب الطب 
العرية القدعة تعريب كلذ (وزموة ) ب : الأنها وترادفها المنون البمي . 


والاعياء التعي الشديد و ( دمزووعءوم26 ) المموة ٠‏ والمراد من هذا المططليم 


. ١وم المفحة ؟مه من الجزء الأول من عل الأراض الباطنة طبع منة و‎ )١( 


فقن “مهم المصطمحات الطبية 


حالة صرضية نفسية يتراوح الأعس في امصاب نا بين اليش والطحود ء 

وتتنادب في هانين المالئين » لذا أرجج أن بقال فيها ( الجنون السبعي الم.ودي ) 

(أو اتطبلي ) أو مانيا “مودية ٠‏ 

حك محذوب غغنماة 99 
لقد تقدم تفضولي كة نوتف ٠‏ 


605" تفذية عن غير طريق الحفهم ‏ 6لهم16معوم صملتهاصعصزاله 2 506 


ار جع أن يقال محانة ا ذم في القاموس جائب متعقنا وجانبه محانبة 
ونان دار الى عليه وباعده »؛ صل ٠‏ وعايه فلفظة انك تقيك المعنى المطلوب 
سواء أعني مم فق حاب الهذم أو 18 عنه »6 ولا أظن إلا أن 13 واحودة 
دارحة خبر من ثلاث 
؟اه أغذية احضة أوع! عل قأمع تاق 513 
وأرجح أن بقال أغذية الملء ٠‏ إذ المقصود من كة ( 4و1 ) م المواد 
الثقيلة الثى يلتق مها في أسفل البواخر والسفن ١”‏ والمناطيد لحفظ التوازن فيها 
(غووههءة] ) 0 والأقصود هنا م هذا النوع من الا”غذية هي الني تؤكل 
لي لشغل سا في المعدة أو الأمعاء و شأنه أن سطل وس الجو ع من 
المعدة أو *يحرةض حركة التهوتي في الأمماء ومنه ثوبنه إفراغ مانيها » هذا 
ما يدعى بالاتكليزية ( وووءاان8 ) ” شأن الال في بعض المواد النرائية لني 
تناقيخ ويصبح حجدها أضماف ما كان عليه إثر تماسها الماء أو عصارة الممدة والممي ٠‏ 
وفي القاموس الملء الكظة من كثرة الأكل . 
)١(‏ وهذه الأثفال تسمى في العربية ( الصابورة ) فقد جاه في تمريفها : ما يوضم في ياطن 
المر كب هن الال لليثقل ولا عيل الى جانبيه . ١(‏ خنة اله ) 
620( تراجم هذه الكلمة في ( بمقمممء لل املعم لوعصودوسلل مومعسة عط ,لمقاعمط )2 


000ظ :0 1.. 5 

1ه أغذية مولدة لاقثرة ء أغذية أبدية وامعستاك 514 

665] 5 

إو مولدة للطاثة وأرجح أن تخصص أيدية أقوية ) 11111 ( 

واه أغذية ادخارية 5 وأرع م411 55 

مواد ادخارية 5 م4110 

9 روع"1 20 م 0 لق جارز ل 

عمونرومع'ل 


وهذان اللفظان لاأجل المططلحين الأول والاخير » وأهمات الونة تر حمة 
اللفظين الدذاني والثالت ٠‏ 

إن المقصود من هذه الاغذبة هي بعض اماد ( كالقبوة والشاي والكولة 
والكوكة واماته غنو]ة والغول ومرق الهم ) عندما :كم بعض الباحثين أن 
احتساء قليل منها من ثأنه أن يساعد البدن في الاائيان''2 ببعض العمل » 
ولو كان يحالة الحرمان دون أي غذاء آخر > ذاهبين الى أن من خوراص هذه 
المواد أن تبعث النشاط في العمل المذلي » وفي الطاقة عامة » منقصة ما صرف 
العضلة من طاقة ٠‏ إلا ان الاثر الازعوم للا يثبت في معظم تلك المواد > 
ماعدا الغول الذي يبدو له بءعض الا الندان لاحتراقه في البدرك باسية 
(60 - 10 / ) وان ما ينشأ من الطاقة إبان هذا الاحتراق يحول دون استهلاك 
الاأغذية وصرفها » ومنه العمل الاقتصادي لهذا الاحتراق لتهنبب البدن الرجوع 
الى ما يجخويه من مواد غذائية » وذلك بنسبة ما يوازي ما نششره الفولمن حرارة ٠‏ 

وأرى لو جاز لها استعال الككذ المولّدة ( توفير ) لكان أفضل ما ندعو به 
هذه المواد هو ( أغذية التوفير ) » وإلا فن الجائز أن تقول أغذية الافقتصاد 
أما ( الأغذية 0 فأخفى أن يفم متها الاغذية الم فى تد"خر في البدن » 
وأغذبة الاخر تكون أقل التباس) من الاغذية الادخارية ٠‏ 


. ١؟غعوهو نلفة الطب لكب هذه الدطور الصفحة غ١ من الطبسة الثالية‎ )١( 


مم مجم المصطلحات الطبية 


أما 000 قث حمتها مضادات الضياع ( باعتبار ان هذا اأذوع 
من المواد يحول دون ضياع اله" غذية القيقية المكخرة في الدرت ) وأا 
0 الباعئة على النشاط أو المنشطة أو الغخرشة الديناميكية 
( بعد أن عب جمع الاغة كلق ديثاميك ) ٠‏ 
د وغيقة 6 عقيل 00 5322 
( 106و هدالق ) أحد أغثية الجنين > وقد جاء في مصطاحات عل النشريج 
ابى أة رها يمع اللذة النشاء اللاقائقي مقابل ( ممه طسعصم 0 وافترح 
مر رحوم الأب أستاس الكرءلي تسميته باللفائتي ( الجزء الثالث مر لة 
تمع الاغة المربية ) ٠‏ أما الوشيقة فقد جاء في الاسان : الوشيق والوشيقة لم 
'بفلى في ماه ملح م يرفع وقيل “يقد ويحمل في الأسفار ومي أبق قديد 
يكون ٠‏ وأما الضيذة ''' فل أعثر عليها في المعاجم التي راجمتها ٠‏ وعليه ذافي 
أفضل كه اللفائني في ترجة ( علتماموااخ ) ولا أظتها إلا مولاة ٠‏ 


8 يه يوه 3 08 
ام باعثة اللهاوب اكول الفضد 015 ,عصفومع لاه 00 
حلاف لوت فلمك 
5 ع 
1ه يجاوب غذالي ع ةاصع سس تاة عأوعع لاق 0306 


الال : حالة خاصة :بدو في عض اناس وأقر جع الاغة كلمة تحساس 
توغ :4 اران اسن شرب هنا النطة شوق ١‏ رجا والثنيية اليزا ) لبرسياق 
واذا شئث آليرجياوي ؛ وظبورها في بءض الناس انما يكون بسائق التأهب 
السابق والاستمداد » أما التهاوب خريية به أن بنكون شاملة المع لاعتباره 
ارتكام) لكل .ؤثر » وليس الاأعس كذلات في الآ ليرجيا ٠‏ وأما ( التححساس ) 
فأفضل أن تخصص ل ( غانائطأهمءوموم89 ) عوضا عن فرط الاحساس ٠‏ 


(1) ات ماجاء في اثقات والتاج , املد لئة في طمد الرأس عالية » تسد 


0 ييف ؛ صأد ع صقر إزهة 8 أبن 6ث ,41626 539 

(ؤءنئاة ) في الفرئنية و ( واومت]) في الانكايزية و (مناوجسص ) في 
الاألانية معنى كل ذلك عتطاشان أو عطش” . أما السَبف فهو شدة العاش 
كا باء في الخصص وني اللسان الهف والدهاف شدة العطش سهف سيق 
ورجل ساهفة ومسهوف عطثشان ولم أعثر على استعال الويف ٠‏ وأنا مع اللجئة 
في تخصيص كلمة سباف وسهّف ترجة لككة ( وزومزل»رزمم) شأنبا في رم 
الممطلح ٠١51+‏ وأن ي#عهر هنا على عطثان أو عطش ٠‏ وأما الصدى فقد 
جاء في الخصص شدة المطش صدى كتتعب فيو مد وصاد وصلابات * 
فلا محال اذن لاستمالها هنا ٠‏ 


4ه ددري © روني #رتهامة عل 540 
.6ه “نروب اليك 20 
امه دنر در ١‏ 8 مامن كاك 51 
؟هه أتخْروب رو ي 15 هممصانام عامغما4ق 5312 


٠.‏ م 
وافرت لجنة مع الاذة ال ل (ع«نقادءل 1م16 ) وامتعهمات 
السخ يف مواطن ماثلة كالقناة السئخية ( لقصو معاوة]4 ) وأما ف 
ااأرئة فقد دءتّما الاأسناخ تارة ( تامع؟اة مصتصموواوط ) والمحيرات الرتوية 
) أامع؟31 تم تامهم سانظ ( أخري 9 والغزروب وأحد الغؤارب وسراء فق اللسان خردوق 
كبيوت الإنابير » وقيل شي الثقب المبيأة من المع ومي ابي تمي الل العسل. 
)١(‏ في اقسات : اللارايثر “نيت الأسنات عامة وقيل هنبتها قولى ثباتها وبمد سقو طبا » وقيل 
هي مفارزها ٠ن‏ ألمي والجع الدرداء . والستخ الأصل من كل ثيه واحمع أسناخ 
وسةوح وسنخ كل شي اصِله , أقول ووآاء تدعى الجذرر وفد دعادا ائ سينا 

في ةانواه الرؤرس ٠‏ 


رضن مجم المصطلحات الطبية 
فيهأ 0 وكذلك اللقب ف 511 دي روب 6 ونرب القادح الشحرة ثقبها وض 


شقوق الجر وتجرة خربة اذا بليت وصارت فيها تخاريب ٠‏ 

لذا رجح لكة (و1امؤو]خ ) في الأسنان” در ور وفي الرئة خيرات ٠‏ 
أما الاستاخ فعي الجذور ٠‏ 
6 تمشالي » إسهالي عهذ,متكلة 2 3555 

(متكلق ) لسية إلى ( قسحان ) وهو أسفل البطن ب وبقصد ننه مأ دمود 
الى الجزء النهاني من الاأمماء ولا سيا المفرتفات ٠‏ أما الاشاء فقد جاء في القاموس 

هرو الدواء امسبل ٠‏ وسجاء فق الترحمة الألمانية ( هوم قطوع فطاع امع امنا مصنج ) 

أي ما يءود الى الجذر السذلي من الإطر:.. ٠‏ 

لذا أرجع أن يقال "سراي والسرم مرج الفذل وهو طرف المي المستةيم ٠‏ 
هذا ولا يشترط في المفرغ أن يكون اسبالاة ٠‏ 


( لالبحث صلة ) ال كور هدي سبي 


١ )‏ ( واظر في كلمة مداه ) قِ مهم (عمرهومماءء121 ععدصداءط .ل ,1 اه معدت .أب 


. عمتععلف8/1 عل وعبوتمطعة وعصمم وعل ) 


م 


قال العيري '١'‏ عدح التو كل على الله 
)ل ل كر ل تخ ع( و و د ل عدوم 0_2 افق 
لضب إلى طئب الع راق وحسمما وعم منبا قيظبأ وحروزها 


)١(‏ القصيدة من الطويل » عدد أباتا ؟١‏ »© نقناها من مخطوطة ديوات البجتري 
بالمكتبة الوطنية بباريس زر 5038 من القسم العرلي ) الورقة : ١117‏ ظ» 
ومما يفكي صحة نيتها إلى البمتري أن يافوت أورد الايات ( ١‏ - 8 ) متها وقدام 
لما بقوله : وقأل اليمتري يفضل الثام على العراق ( مهم البلدارك © بيروت : 
ا 0 نه 

(؟) هو جعفر بن المتهم عاشر اظلفاء العباسيين » امعدت خلافته خمس عششيرة سنة 
(؟؟؟ ب 470؟ ه) قفاها في نفال داتم للقضاء على استبداد الا تراك وتفرذه » 
وكان عبده الأرسلة الذهبية في حياة المتري > وشعر الهمري جل حافل يكل ما جرى 
في خلافة المتوكل من أحداث > ومنها هذه الرحلة التي قام يها المتوكل إلى د.شق ع 
وكان المتري في موكب حاشيته ٠‏ 

(0) صَيمنا - تصحسة : من الصبابة » وش الشوق ورقة الذوى ٠‏ 

(4؟) ياقوت : ٠.٠‏ أرض العراق وحسنه وينم عنها ٠٠00‏ 

(0) الحّرور : الريج الحارة باللبل غ6 وقد تكون بالتهار » والحرور : الحرارة واي هنا 
أدسث بذية لآن فق ذكر القيظ غنى عنها ؟ أما 0 ى الشاعى من فرظ العراق 
فبو يدها منذ خروج امتوكل من سامراء : 

قد رحلنا عربت[ المرا قر دعرتف فيظها النكد 
(الدبوان » الوائي : 4/1 » والقصيدة من ممحزوء الحفيف © وني الديوانا 
«قطبها النكد » وهو تصحيف) ٠‏ 
1 5 00 


3 مختارات مما لم ينشر من شهر اليمتري 


هي الأَرضٌ تهواها إذا طاب كسما 
لي 0 ني وم 
عشيقسا الاو كَ عاديا الى 
3 ع ع 
عنيت” بشرق الارض قد ما وعَر' بها 
فر أرَ مثل الشام دارَ إقامة”" 
ل م 5 


كن 


27 :5 م م 
مماء< .4 ابدان ورههة أعين 


5 َ ا 26 
نهرب مدا حين يلمى هجيرها 


ُّ وام 


لي -- 003 وه 2 )0 
ر وات أشحة: دمسنقى تغيره| 


4 
اماي 
ا 


0 5 - 0 3 


أراح 'نغادم! و كان "نديرها 0 


- 5 
ولو نفوس دائم وسرورعاأ 


يه 1 ثم 
مقداسة جاد الريم بلادها ففي كل دار روضة وغديرها 


)١(‏ في مخطوطة الديوان : ( تميرها ) : من عاره إذا عابه » وليست بشي* » وقد آثرنا 
رواية يافوت ( 'تغيرها ) وم بعنى تثير غيرتاء لأنها من أغار أهله إذا تؤوج عليها 
فغارت 6 وبذلاك ثم ربط جز البيت عمنى صدره ٠‏ 

(؟) أكثر الجتري من التطواف في أرجاء الامبراطورية العياسية المترامية الاأطراف ©» 
برتها ويجحرها ( انظر ما كتيناه في مقدمة أخبار المّري للصولي ص : ٠ )٠‏ 

(0) يزين الشاعى امتركل أن بتخذ من دمشى دار إقامة » و كثيراً ما كارث التري 
بطري لخليفة محاسن دمثق ع ويدعوه إلى أن يؤثرها بهواه : 

وكيف لا *تؤثر'ها بالهموى 2 وصيقها مثل* شتاك المراق" 
( الديوان » الجوائب : 175/1 والقصيدة من السريع ) وببدو أن المتوكل استهاب 
لشاعيء فءزم على « تقل دواوين الملك إلى دمثق » ( انظر الطبري وابن' الا ثير : 
حوادث منة 44؟) ارلا أن الجند شفبوا عليه ( انظر المسمودي : مروج الذعب : 
الهية بمصر ١41‏ : 9/ ؤم" .وم ) . 
(5) ياقوت : لواح أغادما وكاس 26 


صا الاأشتر 55 


تبائرَ “قطراها وأضعف حسئبا 


9 
حلا صاصم 


توجرت مصحوبا إليبا يمزمَة 
وق ينه 27 اقذاطالبتك موده 
تصلبا بأعوام توالى "ولا تل 


وعش أبدأً للسكرّمات وللكلا 


أ أ 


ا موؤمئين عرو زعا 


دوه وأخيرها 


١ 


مضى لسداد 
وقا بلك" التغروز 7" وهر بثيرها 
أيامبا 
ذأنتَ ضياء المكرمات وأنورّها 


- 7” 


ها 
وسهور 


)0( غادر المت و كل ساصيا أعشر شين من ذي القعدة من عام 515 ه إلى دمشق عركد 


طريق الموصل 6 ووصل إلى دمشق لئان شين من صفر عام 5ه وأقام فيا عانة 


وثلاثين يوم ( انظر تاريخ اليمقوبي » ليدن *84! 


)م . 


(؟) النيروز والنوروز اسم فارمي معرب معناه اليوم الجديد > وهو أعظم (أعياد الفرس . 


وزمانه البوم الأول من السنة الفارسية الني تشدى؟ بالانقلاب الصيىق » وقد شبد 


لمتوكل في دمشق مقدم الصبف © لأن إفانته فيها من صثر إلى أول دبيع الثاني 
من عام 44 مع أي من أيار إلى تموز من عام +86 م ٠‏ 
(0) أسلبا ( تعوالي) ذف الناء » والمتري يسكرر هنا ثانية دعوة الخليفة إلى إطالة 


البقاء فق دمثق ٠‏ 


م مخعارات ما لم ينشر من شمر البمتري 

ملاحظات دنظرات 

١‏ هذه القصيدة واحدة من خمس © نظمرا المجتري كلها أثاء رحلة 
المتوكل إلى دمشق »6 وفي هذه القصائد بتنتى شاعى المتو كل بطيب العبش في 
دءشق «باعتدال اقليمبا + ويفضلرا لذلا على العراق وقيظها » وديواتن ال#ري 
يري القدائد الأربع الاأخرى (الديران » الرائي : 1١61١ > 1/1١‏ »6 
© ) أما هذه الرائية فتنشر كاملة لأول مرة ٠‏ 

#ااسد تحديد تاريخ نظام القصيدة إذا #لكن » ذلاك أن المؤرخين القذاى عدوا 
بالكلام على رحلة المدوكل إلى الام * وم الرحلة الوحيدة اني قام بها هذا 
الخليفة البامي إلى خارج العراق طوال مدة خلانته © ولهذا أسطيع ان 
أذ كك بالدقة أن البجخري نظم القصيدة سنة 554 ه ؟ وني الربع الا'ول منها > 
عندما كأن إاتو كل في دمشق ٠‏ 

م - لمذه الرحلة شأن بعيد المنزى في سياسة المتوكل > والكن مورخينا 
القدانى لم يدثقرا في هذا الحدث اططير » واكنوا عند الحديث عن عودة 
المليفة إلى العراق بإويراد بعض الاأسباب الافليمية والغذائية » فالطبري بذكر 
أن المتوكل استوبأ دمشق لان الحواء بها بارد ندي ع والماء ثقيل ع والريج 
عب ينا مع العهسر فلا تزال تشعد حتى عضي عامة الليل © وي كديرة 
البراغيث ٠ ٠‏ ويتحدث الطيبري عن غلاء الأسعار في الشام وعن حيلولة الشاج 
دون السابلة والميرة © وينايع ابن الأثير الطبري” دون تحقيق »© والتحقيق أن 
ادو كل م ينزل دمشق ابسعوبي” سكناها » وإنما نزل في قصر المأمون بداريا » 
على بعد ساعة من دءثق ع وهذا الموضع في أعلى الا رض 5 يقول المسعودي - 
يشرف على دمدق وأ كثر الفوطه ( روج الذهب : ؟ / 585) » والتمقيتى 
أيف) أن المتوكل كان في دمثق في وسط الصيف » بين أيار ووز كا قلامنا- 


صا الاأشتر م 


فن أين تترا 1 الثلوج وتحول دون وصول اايرة ! المؤرخون اللحدثون استطاعوا 


أن يدر كوا أن وراء عودة المتوكل اللفاجئة إلى العراق » بعد عزمه على 
قل دداوين اطلافة إلى دماق © 2 1 5-7 عه أسلافهم » فبذء الرحلة 
مظبر من مااهى النزاع بين المتوكل والاأتراك » وقد حاول الخليفة ما أن 
لتخلص من النفوذ التركي الاق في ساصا! بنقل مس كر الخلافة إلى منطقة تفوذ 
عربية » إلى دمشق » وللكن الأتراك اننيهوا إلى هذه اطخطة وخطرها ء فشغبوا 
على الاثو كل > وحاولوا اغتياله 6 وأجبروه على العودة ٠‏ ( انظر دراسات سية 
المصور المياسية المتأخرة ليذ العزيز الدوري ق يغداد 6 | : ص 52 وما بعدها ) . 

5 سد ويعتقد بعض الياحثين أن البتحئر ي ول أصببع فق دعم صيأسة المذوكل 
لؤلاص من نفوذ الا'تراك > فهو منذ بعيد يطري للليفة محاسن الشام » ويثير 
شوقه إلى فتنة طبيمتها » إلى أن عنم المتوكل على الرحلة إأيها 4 ونا يقول 
له الحتري يق إحدى قصائد الرحلة : ( الديوان 4 الجوائب : :)1١١/1‏ 

أما دمشق” نقد أبدث عاستها وقد وفىا لك”.طرها جا وعدا 
وقد بذل التري جبده يجب دمشق إلى المتوكل © ويدقمه إلى إيثارها على 
العراق » ولبس بعيداً أن يكون البحثري هو الذي حمل المتوكل على المقام 
بالشام ونقل دداوين الملاكث إلى دهشق 5 (انظر : قٍِ الدب العباءي امد كثور 
تمد مبدي البصير © بنداد 19543 :ا ص 584 ) ٠‏ 

ه- أببات القميدة تنبض يجب الشاعى الشاي لوطنه »> فرو يفضل الشام 
عل العراق » ولا يعدل بدماق داراً أخري اسكنه » ولا يرى في الاأرض 
كبا » شرقها وغريها » مثيلا لا في إفادة اللبو والسرور © فعي ”ة البدن 
ونزهة العين وطو النفس © وهو لتى أن ينقل المتوكل مرير مذكه إليهسا ء 
ولهذا ده َثْ الخليقة ص إطالة البقاء فيها 0 ويلفته إلى ميزاتها ) فعى أرض 


هن مختارات ما لم بنشر من شعر البعئري 


متدسة ع أهدى الربيع كل“ دار من دورها رومة وغديرا » وستزداد محاستها اشراقاً 
هذه الزيارة لها ء وتطيب أيامها وشبورها كا طال مكث المتوكل فيها » وهذه القصيدة 
أرادها الإحتري في مدح المتوكل > فذالبه حبه لاشام على إرادته لجاءت قصيدته نحية 
اتجاب وحب لدمشق ومفاتن الطبيعة فيها ٠‏ 

١‏ - تمتاز القصيدة إذَآ بوحدة مرضوعبا » فالأبيات كبا 'تحدث عن جال الطبيمة 
في د.ثى ؛ وتمحيدها وتفضيلبا على العراق وحدث الخليفة على البقاء فيها » وش من 


يد شهر البيحثر ي قٍٍ المدو كل 3 وشعره في المنوكل أجود شعره وأضفاة 9 


1 ا فا عع لا 
وثال ابحتر ي بدح عمد بن جمد الطومي ' ': 


)١(‏ القصيدة من اليف »> عدد أيائما *؟ »© تقلناها من مخطوطة الديوان بالمكتبة 
الوطنية بباريس + الورقة ١١*‏ وحاظ غ» إلا البيت الخامس .نما ققد تقلناء مزل 
( الخدار من دداوين الذي واليدتري وألي تام لعبد القاهى الجرجاني 6 #قيى السيد 
عيد الءزيز اأمني : الارائف الا دية صر 9917| : ص *4؟) وقد وجدنا في 
هذا ( الختار ) البيدين الرابع والخامس »© وذلاث يؤكد صصحة نسبة القصيدة إلى البحتري ٠‏ 

(؟) هو د نشل الطاني » محمد بن 'حميد بن عبد اليد الطومي © ممدوح أي ام 
والبحثري »© وقد مدحه البحثري بشعر كثير > وآل حميد بيت نجاعة وفروسية 
وأدب ومحد © من الخلافة العياسية عدوا من كبار قادة جيوشبا > وقد مدحوم 
شعراه عصرم ورَقوا مصارع الا يطال .نهم عند الثفور © وأخبارهم منثورة سية 
اكتب ااارع ( وانظر - الشعراء مرزباني ص : 657 والأغاني “اولاق 


0/4 م0 ). 


صا الاشتر قد 
بض "© هذا اللام والتفتيد””© ليس هجر النوى كرجر الصدود 
بيه "" نجل" العيون غير" وشيد 
كذب اللأذلون: هد بدن" اك عن ليس قله من حديد 
ياربوع الديار إلي على ما قد أراهٌ منكنّ غك جليد 
راق الدهرٌ عبد كن وللده ر حروف دافن 'كلّجديد”"] 
نركقت شملنا النوى بعد ماكلا جيئاً في ظال 


زعم الماذلون أن الذي لم | 


لو" ترانا عند الوداع وقد 0خ 2 8 ورد الحدود 


3-2 


- 


)00 لإحتري قصيدة يدح ها الوزير د بن عيد الملك الزيات + ومطاعها ماثل هذا 
المطلع :>( الشران" “ الطرائي مار ا 
بعض هذا المتاب وااتقيد ابس ذَميُ الوفاء بالمحمود 
(؟) التفنيد : التلكذيب وتخطئة الرأي وتضعيف القرل ٠‏ 
(؟) أصباء : شاقه وفتنه ودعاء إلى الصيا ٠‏ 
(:) الببت زيادة من ( الختار ٠ ٠‏ ) لمرجاني ٠‏ 
(5) لو : هنا ليست للشرط ء فلا جواب لها » وتحعمل القني والمرض ٠‏ 
)1( وسام : جمم وسعة » والوتسامة أثر المسرت ٠‏ 
(1) العميد والمعمود والمعمد : الذي هده العدقى وأضناء ٠‏ 


لف مختارات مما لم بنشر من شمر البحتر ي 
بعباةي حول ممُورة المبحين مصفررة النزااف”" ووو 
أعجَّلتبا التوى ها نلتٌ منبا طائل غير نَظرمٌ من سميد 
سوق أعطى اسلو والعيّ ما أمسيم' من ”7 طرف الموى وتليد 
للبارى ” يلبانَ ثوب جديداً ممنتفاداً في كل وقت جديد 


2 1- له م 821 7 
وهي طول النبار يض وطول لايل 2 أقص من الليل سود 
طالنات ق: الوق عونا" شكريا” ٠‏ «وسيدا توي لد فول" 


0 د ير 2 5 3 25 
جاة حتى لو استزيد من الجو د لما كال عئده من مَُزيدٍ 


ص - 


مان 5 - أس 
خلق يامحد بن ميد أحزته | عن أبوة وجدود 


(1) ااكرائب : موضع القلادة من اسم أو ما بين الثديين » ويريد الشاعى من أصفرار 
الترائب أنها مصبوغة بالإعفران © وهو من الطنّيب » وقيل : أهلات اانا الا صفران : 
الذهب والإعترارت ٠‏ 

(؟) رود مسبلة من رثواد وش الفئاة الح-مة الشباب » تشبيها لها بالغدن الرطب الرخص ٠‏ 

(0) في الأسل :ما ء ولا يستقي بها ممتى البيت وإعرابه » و (ماأمنم ) مامصدرية 
ظرفية © ومهتى اأبدثت أنني سأس او يمن فارةو في “مذ ما ودع عني جديد الذوى 
وفديه » برحلة إلى امدوح © أركي المبارى ٠ ٠‏ إل ٠‏ 

(4) الموارى الاربل المهرببة © ون المنسوبة إلى قبيلة عيْرَة - 

(0) في الاأصل : طوال » وهو خطأ » ولا يستقي الوزرث به ٠‏ 

(1) المدوح اسمه عمد بن حميد بن عبد اليد ٠‏ 


صا الاشتر 57 
شد الحرب منك ليث” عرين غير هيّابة ولا رعد يد 
د ع لبي السيرف إذا ا فل تحت السيون صء” الأسود 
يتخلى فيبا رقاب التايا غير ماتاكل ولا مرو( 
في تجار من السيون مفىر< ‏ تحلت ليْل من ممتتارالمً.يد © 


ب اشوا ون الكت ان 3 
ا تل تحت وغاها ممقدة الفارس الشجاع النجيد © 


9 
.ام 


#رس الدارعون فيبا فا محم فيا إلا كلام المديد 


٠ امزؤود : المأعور ع من زاده : أنزعه‎ )١( 

(؟) الصميد : الثراب » والثراب المثار كناية عن الممركة ٠‏ 

(؟) العوان من المروب “ الحرب التي قوتل فيها مة بعد الاأخرى © كأنهم جعلوا 
الأولى بكرا لان الموان من الناء في الدب ٠‏ 

ل( النتجيد والتْسند' والنجد” والنمجد : الشجاع الماغي فيا يمحر غيرتء ٠‏ 


عم مختاراث ما لم بنشر من شعر البحتري 


ملاحظات ونظرات 


اح مدوح البدتكري في هذه القصيدة حمد بن حميد 4 القائد العبامي © 
خصية كبرى درن تخصيات ثمر البعتري »© وهو شاعى مقل ( الفورست » 
الرحمائية يمصر لم4*اه :ا ص 58" ) يروي صاحب الااغاني بعض أخباره 
(ج )٠١١ ٠١١/5‏ )2 وقد مدحه البحتري بقصائد كثيرة » هلها ٠١‏ 
قصيدة في ديوانه المطبوع “ وقصائد أخرى لم ثزل إلى اليوم مخطوطة > ومنها 
هذه القصيدةٌ ٠‏ 

؟ - لبس سبلا تحدبد تاريخ نظم القصيدة » ذلك أمت البحتري” اتدل 
بآل حميد في يداد » في حياة أستاذه أي تام الذي كان يستهيد شمر البحتري 
فيهم (أخبار البحتري : 14 ) » وفي خلافة المتوكل أيضا ؛ ولدس في القصيدة 
ما يمين على تأريخها * ولملة في حرارة أبيات الغزل وما يذكر الشاعى فيها من 
تعلق الذانيات به وتلفتين إليه عند الرحيل ما يس.س لنا بأن ل ا 
تكون القصيدة من نشاج محلة الشباب ٠‏ 

؟ - يكن أن نلاحظ في القصيدة أتسام ثلائة : 

١‏ - الففيب : ويشغل الايات (وح ىى[ )وقد أغناه الشاعى بالخهلة على 
العذال > وبالحنين إلى ديار الحبوبة > وبتصوير بعض الذكريات اليا كية 
لاعة الفراق والرحيل » وبوصفم خاطف ليعض مفاتن المحبوية ذات 
العينين الموراوين > والترائب الفراحة بطيب الإعفران ؛ والقامة المتأوادة 
كالفدن الرخص ٠‏ 

ب - وصف الاوبل : ويشغل الاابيات (؟1 - ١6‏ ) وشي الركائي الني حمات 
الشاعى إلى المدوح ' وش إبل مر ية تعن" السير » وتطوي الليل 
والنهار » لتبلغ ديار المدوح . 


صالل الأشتر 5 
ب المديم : ويشئل الأبيات البافية ( 1١‏ - 55 ) وهو الغرض الرئيسي من 
القصيدةٌ > وال«تري "يقدم قيه لتمدوح صورة تقايدية لاتكاد د 
فيها ملاح خاصة مير عمد بن حميد الطومي من غيره من مدوحي البحعري » 
على أنه جع فيها أقائي المدي الثلاثة ( الكرم وشرف النسب والشجاعة ) 
فاأمدوح غوث 20 » يود يكل مالدبه » وهو شريف في بشه ©» 
ورث الكرم عن أبراته وجدوده > وهو في الحرب ليث مقدام “ يخوض المعارك 
الطاحنة » وبتطى فيها رقاب المايا ‏ غير هاب ولا ناكل » وكل من في 
الممركة هادى*صامت أخرس > فلا يسم غير قمشعةالسلاح وصليل السيوف ٠‏ 

ع - يلاحظ أن النسيب قد استأثر بأ كثر الاأبيات وطغى على حصة المديج > 
وهو الفرض الرئسي © ا نلاحظ أن الجتري قد أحسن التخاص هذه اارة 
من النسيب إلى المديج ع فل يكن اتقاله اليه مفاجت كا عكدنا أن يفمل » 
وهكذا كان وصفه للاربل الي حملته إلى المدوح وسيلة لفرض فني © هو 
ما بسميه البلاغيون يجن التخلص غ وعلى الرغم من أن هذه الرسيلة تقليدية معروفة 
في الشمر القدم » نإن عرض ال#تري المي" اسريع السك لهاخنف من ابتذاها ٠‏ 

ه- امجوفى اليجتري في أبيات المديم جزئيات الصورة الاقليدية لممدوح » 
وعرطهأ علم خاطة) سريم) ) ولكتة 3 على لدوير تباعة مدوحه وثباته 
ةق المارك » حتى شغل بذلاك الأبيات السعة الا خيرة » دلم بترك لالكرم 
وشرف النسب تمن غير أبيات ثلاثة ! وثل هذا الارلماح على تصوير 
شاعة الممدوح أمة طبيعي فصورة مد بن حميد القائد العبامي لا بد لها من 
أن تطنى - في عيني شاعي مهور كالبحتري - على عزاياء الاخري ٠‏ 

1 - القصيدة من عد شعر البحتري © العم لما رقة الانظ ومبواته » 
وبساطة الت ركيب وقوته » ومومبق الصمياغة وعنويّتيها »م وحمالت الصورة 
ووضوحها > ولو توفر لما غتى المنصر الفكري وطول النفس لكات كك 
مختار الشعر العباسي ومسئوار, ٠‏ 


) م ( د مرعوعد» ال ركتور الج 1-0 


كعاب انين 


لابن باجّة الأنددي 


القول في البصر 

رقد تبين فها قد نقدء ''' ان النفس شي الاستكال الأول الذي هيولاء المزاج ٠‏ 
وأعنى بثولي « الأول »7 5 بقال في البندس حرجا لا يستعمل تمله بالهندسة » 
والموسيقار 27 حت حينج>ما لا يستعمل مناعة الموسيق ٠‏ والأأخير مثل ما يقال 
في الموسيقار حين يستهمل اللون ٠‏ فإن الصف < الااوال جه من الاستكال 
أبدأ هر كالميولي لكل الأخير ع ولذلاك يحتاج ضرورة إلى ذيء آخر سه 
إلى الفعل وهو الحرتك » لاأن كل مرك فله محرك © غير أن الراك ”© في 
هذه يختى والحرتك في المس ظاهى أمىه كالذي بعرض في ااراة الصقيلة ٠‏ 
(ورقة ٠١8‏ ب) فإن المقالة في الككال_ الاول فلذلك «تى عضسر اارلي” 
أراميدكت فيه الدورة من غير أن تتغير نح الى ودود آغر تكون به كرت 
كالذي يمرض في الحديد وهو حديد 2 أنه استكال أول ٠‏ والاستكال 
)١(‏ راحم النس ٠‏ آخر ورقة و١١‏ ب راول ورقة ١4.‏ لاف : والافن همي 

الاستكيال الاول . 
(؟) لفد مرح ارسطو ان الثيه يقال 4 با-* اولا من حيث صورته وثانيا هن حيث 

المادة » انار 13 س 41429 2 ,1ذز مق ء2 : والتعليق مء » النصل الاول ٠‏ 
ل القطرطة : الموسيمى . 
(؛) الغطوطة : المتحرك . 
فان الحديد بذاته لبس تصقيل 0 واعا تصابر مءاة بعد السقل 5 

لمم د 


تمد صغير حسن المعصو وم 

الأول بالملة هو ما كان الجسم مستعد! لقبول شيء ما غير أن بتغير بالذات 
لا بالعرض »© فإن المرءاة قد تتغير مثل أن تنتقل الى «قابلة المرني ٠‏ 

فقوة البصر هي استكال أول لاءين وشي النفس الباصيرة ٠‏ وإذا أبصرت 
مارت صر وهذا هر امعبا من حيث في "''بالكال الاأخير ٠‏ وكذلك سايرها ٠‏ 
فإنها اذا اتقردت وكانت قرة فقط كانت أف) ٠‏ ولذللك يقال يف الدين 
ذو نفس "2 وفي النائم » واذا فعلت أفهالها كانت حس) ٠‏ فالقرة التي يكون 
بها البصر ث بالقوة المبصرات ٠‏ 

والمحوسات كا فيل © «أول » و اظاصة محاسة حاسة ى ومنها مشتركة 
ومنها بالعرض ٠‏ 

والمحسوس الأول لابصر هو اللون » ولذلاث لا يدركه إلا البسسر ٠‏ ولذلك 


ما وجد فيه إدراك اللون فذلاك العذو فيه بصر حيث كان وأي" صورة كان » 
فان الجسم يمد بنايته » ولذلك لا يكون المنم إنسانا » ولا ما انحده من المع 
سكينا اذالم يفمل أفعال الاأنواع المشاركة لها في الامم  ٠‏ ولذلك قيل 
ان المين يقال على عين الي" وعين الميث باشتراك لا بتواطؤ ٠‏ 

فالنفس الباصرة *ٍْ القوة الموجودة في العين الني تدرك بها الاون ٠‏ وش 


. المخطوطة : هر ء وأفامشض : هي‎ )١( 

(م) ات البين له نفس ائية يا يظبر من اتوال ابن باجة الآنية : ورقة ١5‏ 
ب ( رسالة الاتصال ء الاندلس ويدرد 2 اج "ا 4 45و9١‏ ماس ١١‏ 0( 
وؤلك في الزمات الذي #تري عليه الرحم » فانه يتخلق اولا فاذا تمل مخلفه 
اغنذى رفي ( تا ) . ظ 

0 راجع النس ورفة ٠6‏ الف : « منيا خاصة ومثها مشتركة » . 

(؛) الغطورطة : الجسم » والغحامضش : الاسم . قارت ارسطىي : معنع]5 : .غقمه 
عدء© ع2 :1 ط 420 .8 :21 - 12 ط 111.412 .مق »2 :10 < 390 .12 ./11 

3 1.735 .علا مامت 


م كتاب النفس لابن باجة الا ندلسى 
في الرطوبة الجليدية ''' ٠‏ وذلك بين من السوارض التي تعرض لمن يتزل الماء 
في عينيه ٠‏ اذك يجب أن تفحص عن الاون ماهو + 
فنقول : إن الاون لا يكن إدرا كه إلا بتوسط المواء ٠‏ ولذلك لو وضع 
اللون على البصر لامرك 1 ولا يكن للبواء أن يخدم البصر فى إدراكه 
إلا مع الضوء '*' ء إما لأن الالران في الظلام يالقوة ولا وجود لحا » 
أد لان الهواء إما يقبل الألران بالبصر الذي تكورت فيه ٠‏ 0 
أما ان الاون في الظلام فذاك بين عند تأمل الالوان في الظل © وسية 
الشمس : وفي الال التى تعرض لنبات عند مور السحاب عليه حايلة بينه 
وبين الشمس ؛ فإن ألوابها تختاف اختلاقًاً غديداً ٠‏ وقد تلخص ذلك في المس* 
والحسوس 0 فالواجب أن تنقدم 7 شلخص أي ذي* هو 2 
)١('‏ لعل الحق مع ان باجة حين يتول : ان القوة البامرة في الرطوبة الليدية 
الي هي آلة البمر عند الروناليين ( مايروف ء #6وطتعبردكة © المقالات المثر 
في المين لحن بن اسحاق » س ١١١‏ : واماآلة البمر وهي الرطوبة الجليدية ٠‏ ) 
اما ابن سينا فائه يقول ان هذه القوة هي في المصية المر"مة ( انظر » فضل 
ال “تن تزومامطةءءرو2 و'هممءءنعه ٠‏ ص 5٠5‏ . والشفاء مخطوط ‏ بودليانا » بوكك 
مرح حنين إن قرة البصر تنبعث من الدماغ ل المصية الغوفة » المثاللات المشر 
ف المين الوب لين ع؛ ص ٠ع‏ أ . 
(؟) قارث ارسطر : 20 ط 423 .15 :13 د 419 .71.7 : .مق ء2 ممت 
6 5 قال ارسطو قط ان الخراء هم البصر 0 وألكسة بسن ان اماه واهراء 
شفانان تريات على جوهر مفيء كأن الضوءه هو لون الشفافت ٠‏ رواجم 
2 1 ط 7.418 77.2 : .عق عدجا 
(:) يصف ارسطر إت انواعا من الالوات تعرض لمن برى الشمس مثطاة بالضياب 
او الاخان » فثرى لأنبا بيضاء قد اختلطت باخمرة ٠‏ راجم 
7 440 .3 : نكوء5 ع2 : ,عوعمة . وان رشد قريب من ابن ,اجة في البيات » 


انظر تلئيصس كتاب النفس »2 الاهوالي : ص مج + وحيدر اباد » س و؟. 
)٠(‏ المخطوطة : عح أت لتقدم , 


محمد صغير حدن الممصواي كدفن 


والفى*» هو مفيدك للضوء 4 والمستضي* هو الذي يمه الضوء تََ والضوء هر 


آل المسشهي* من جبة ماهو مستضي” * 

والمضيء* يقال على رين 17 : تقدم ( ورقة 151 الف ) وتأخير ٠‏ فالا ول 
هر المدنى الذي نظن أن الشمس تشترك فيه مع النار ٠‏ والمقول بتأغير ”2 هو 
الذي يضيء بأن يستفيء ٠‏ وذلك بأن ينمكس الضوه عنه » 5 يعرض في 
القمر وفي الاجسام المقيلة ٠‏ وهذه أصناف ٠‏ أما أن يكوك ذلك بحيث 
حت لاج> بقدر أن يجمل غيره عسلئي) "2 فبذه') أصناف الا'رضيات كاارثي 
في الماء عند وفوع المحاديف بالايل » وفي قشر بعض السك » ونار الحباحب > 
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وهذه ليست ألوانا ” ولكنها انفعالات في العين » وقد تلخص أمرها في غير 


هذا الموضع _ 


)١(‏ والظاهر ان ابن رشد اتيم ابن باحة في قوله « ان اافيء على نحوى : تقديم 
وتأغير » . أما ارسطر فانه لم يسرح عبذ! التق 2 ولكنه ذكر في كتاب 
النفى ( ممغ و - ٠١‏ ؛ راجعتلشيس كاب النفى ء تَنيق الاهوالي ص ١م‏ ) 
د اث الأجدام الضيئة ترج من الاوة إل القمل بتأئير النار » او ثيه شبيه بالأسام 
الملوبة » ولمل اصطلاح د ثيء شببه بالأجام العلوبة » ظبر في قول ابن رشد 
« بالجم الانهي » ٠»‏ وني شرح القديس توماس الا كويت د بالاجام الملوية » . 
وقد مرح ابن باجة هذا الجسم حين ذكر الشمس . راجم ارسطو ؛: 

2 ط 7.418 .نمق عم 

() الغطوطة : تاخر . 

(ع) الغطرطة : قريبا . راجم أرسطو : 3 11.27.4198 .مق ع2 ٠.‏ وابن رشد 

قريب من ابن باجة جدا في الببان » انظر تلخصس كتاب النشس تميق 

الاهدرانلي »ء ص ”١‏ © حيدر اباد ص ؟؟ 

(:) الغخطوطة : وهذه ٠‏ 

(ه) انظر أرسطو : 5س1 د 419 .11.87 .مه ع2 ؛ أبن رشد : تلغيس كتاب النفس 
تديق الاأهواني ص ؟”# 2 حبدر ايأده س "؟ . 


1م كتاب النفض لابن باجة الا ندلسى” 

فالضوء إذن هو الذي يكون في المواء عند حضور جسم له هذه الحال 
فٍِ المستفي* 0 

نأما عل الشمض شي نلك بعينها أم أثر ها في المحيط بالحيوان ففي ذلك موضع 
خص »2 وعريص غديد حقا ٠‏ فإن الكائن في الماء يرى الشمس في سيط الماء 
ويراها قربا حنى يظن أنها في بسيط الماء ٠‏ وكذلك بعرض ان في شاط' البحر 
عدد الطلوع والغروب إذا افق كون يخار غايظ مس تفع من موضع قريب عن 
الناظر أن يظن أن الشمس في سطح ذلك الخار » ولذلك يراها كبيرة ويراها 
حمراء وصنراه ٠‏ وأَيض) إذا نظرنا في الثار وأحواها التي بها تكونتك مضيئة 
وجدنا فيها ان ذلك يكون بتوسط في الغلظ والرقة ٠‏ وذللك بين فيا فيل 0) 
في النبازك وأذناب الكوااكيب ٠‏ لكن الاأمى على ما يقوله أرسطو في سابعة 
عكر الحيوان ”© أن صورة النار مرئية '' حين وعدنا بالفحص عنها ‏ فليترك 
إلى ذلك الموضع الذي يليق به أن يفحص عنه عن ألشال هذه الاامور ٠‏ 

والمقبول بلحقه دائم) لواءق' في القابل » ولذلك قيل : ع « كأنه ناظر في 
السيف بالطول » 7 > وكا يعرض في الأطوال ء وقد تلخص هذا في كعاب 
المناظر والظلال التمليمية ' ع وأعطيت أسيابها ٠‏ 
)١(‏ وذكر أرسطو اسياب اشاب الثافب ٠‏ ومنظار الاحتراق وحقيقة المذنتب وائدرة 
في كتاب الأثار الملوة : 22 ط 342 .مس3 ب .و3166 . 
(؟) انظر أرسطو : 20 791 .11 انا يمه .معن وص . 
(ع) امخطوطة : قرسه . 
(غ) 
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و#امه << ذاك الوزم الذي طالت علاوته كأنه ناظر في السيف بالطول > 
والببت من قصيدة لأني نواس نظمبا في مدح جمفر بن يحبى البرمكي » وما 
وجدته في الديوات . راجم كتاب الوزراء والكدْتاب لأني عبد ا عل ن 
عبدروس الجثياري تَقيق مصطفى القا » ابراهي الابياري وعد الحفيظ شاي » 
دعؤا م 2 مصرا ص 5١١٠١‏ . 

(5) لله تميق لانن باجة في الهنفسة + وقد "نقد . 


عمد صغير حسن المعصوي يضف 

ولام ب بين أن الذي يقبله الحواء من النار هو بسيطبا اما أوكلا أو بتوسط 
معتى فيه ٠‏ وذلك اممتى » إن قيل له « كون » فباشتراك ٠‏ 

ونا كان المتقابلان لا يوجدان مها في موضوع واحد كار والبرة فزن 
هذه ما لا يوجدان في موضوع واحد بالاطلاق كالزوج والفرد فإن اثسة لا تكون 
زوه 0ك 0000 قِ موضوع واحد في وقت واعد مثل 
المار واليارد والعمى والبصر ٠‏ ومنها ما بوجدان في موضوع واحد في وقت واحد 
وذلك في كثير من أنواع الارضافة » منها أمناف الوضع المضاف كالتيامن 
وااتيامسر » ولذلك لا يكون حدرث في موضوءاتها تغيراً ( ورقة 1١١9‏ ب) 
بل تابعا لتخير 7" ٠.‏ ويوجد في الآن ”' ولا يكون في زمان أصلا + وقد 
تبين 527 ذلك في السماع ٠‏ 

والوضع نللغاف منه بالذات وهو الذي بالطبيعة ٠‏ والذي بالطبع كوضع 
بض أعضاء الحبوان من بعض © فلذلك تمد الطبيعة قد حدات في كل واحد 
منها أو بق أحدهما أمسا ”2 يتم بذلك الوضع ٠‏ وما بالمرض ليس كذلاك 
3 وضع زبد من عمرو ٠‏ والوضع على ما تلخ في السماع > ببس من القوى 
القاقية قلي » فإن وضع آمن جب أكوضعه من حد © وأي 


. الغطوطة : ومنبا فلا بوجدان‎ )١( 

6 وابث باحة بدن معى « تابم لنغير > بالقاظه في الماع » ورقة و؟ ب 
د ويكون قنسب تغير تآبم لنغير فإزلك يكون في الآن وكذلك فادها > . 

2ع ولفظ و الأآن > عند ان باحة مناه « ملابى الحركة » » ورقة 5؟ الف : 
دفني الأن الذي هو متبى الحركة » . ولكشه ايضا صراح يلق آخر فقال : 
ورقة و+ ب :«الآت الذي هو تراية السكوت ومبداً الخركة او ثراية الركة 
وصدأ السكوت »> . 

(؛) المخطوطة : أمى - 

(0) هذا هبني على ما قال ارسطو هن أت اوضاع الحبوات واوصاف حر كنه ليت 
بمادة » راجم : 233 2545 4 إنا؟ عترطط م(و) 


م كتاب النقس لابن ياجة الا*نداسي 
ف اعد من جب كارك وضع أمنه روز 07 ذلك الوضع بعيته ٠‏ 
بالاطلاق بسائطها المطيفة بها المارجة ٠‏ فلذلاك تلكون ذوات وضع بهذه البسائط ٠‏ 

والمضافاث قد لا يوحك بين ٠و‏ طوعين مرا فصان من فوع وأحد كك 
الارضافة كالتوليد فإن امود لا يكون مولثداً لمولد له ٠‏ وند يكون 
بنها شخصان من ذلاك النوع كالتضارب والتصادق ٠‏ والذي لا يوحدك بها 
تغصان قد يكون نوع الاضافة الني '" بينها نصلها '' من كليها كتيامن 
حيوان من حيوان ٠‏ فإن ح اذا كان متيامنا عن ب كان ب متياميرا) 
عن سم ”7 ٠‏ لآن لكيها اليمين واليسار ٠‏ وأما ما ليس مجيوارت فلبى ") 
كذلك »2 فإن التوامن بل فليس عتباسر عن الجبل » إذ لبس لجبل يين ولا 
بسار إلا بالاوقتياس ٠‏ 

والمفيء له إلى امستضيء وضع" مضاف” ولذلاك اذا حضّر وجب أن ييكون 
ذلاك له ك وقدوله ذلك الوضعم معة بالطبع هو إضانة . والأثير ما له مل 
هله الطبيعة 5 

والارضافة من حوث شي إضافة فلا تنقسم يأقسام الجسم ». لاأرثك الاضافة 
طبيعة عامة لما هو جسم وما < هو >> لبس يسم ٠‏ فإذللك قد لا تنقسم بأقسام 
الجسم بذاتها ٠‏ 
)١(‏ اللنغطوطة : ضرورة . 
(؟) المخطوطة : الآي . 
() المخطوطة : فصلها - 
)ع العاو علة ع متداسر . 
(4) الخطوطة : 5 . 


تمد صغير حسن المأمصوي وم 


وا كانت الاوثارة مضافة بين «سا.مين من طريق مأ في تلك للا جسام 3 
نإن لكل جزء من المدير عند <حزء من المستدير ثلاك الارضانة 3-4 أمكن أو 
لاأءكن ٠‏ ولذلاك لا دذي*ء 1-8 مسائذي * فأي” قدر . كان قرأ وعدا من 
الا ضافة م6 بل فى لابشيئه كله لكن إغي* 0 ما غاوره ٠‏ وقد لخنّص 
كيف ذلك في القول في انكاس الاأضواء '؟ ٠‏ فقد قلنا ما الضوء > وما 
المستفي* 4 وما أأفيء ٠‏ 

وتبين بذلك كيف يوجد في الحواء الضوء من غير أن يوجد زمار © 
وأكيف لسجذي” المواء عن الشوس والسسراج في قدر واحد من الزمان ‏ إن 
قيل لذلك زمان ‏ وتفاصل الا بعاد على ما عشي عليه ٠‏ وكيف يوجد المواء الواحد 
يستضيء عن نيّرين ولا يبين أثره اذا تخالفا في الوصم ٠‏ مثل أن يكون كل 
واحد ( ورقة لاه ١‏ الف ) منها ص طرف ضاع المربع ويكون بدا حاجز 
عن مستهي* 3 فإن المر كز وحدة إستذي* بالفوة ين مغ ف فإن ' 5 
الشماع لم بكرن على استقانة قطر حال المفيء الذي عى القطر الآخر ٠‏ 
وكذلاك لا يثبين ان كان على وسط ضلع المربع حال واحد من الضيئين ٠‏ 

ولا كان الاون إنما هو على ما نبين قي الحش” والحسوس *'' باخطلاط المستضيء 
بالجسم ذي الاون على الجرة رسعت هدالاث كان الاون أيضا مضيءً) بوجه ومحر 6" 
للبواء ”27 ٠‏ فالاون ممرتك امستفيء لكن من جبة ماهو .:ضيء © لآآرف 
المستفىء هر اخخرتك لذللك الاون ٠‏ 

فأما كيف قيل إن اللون يحرك الشف بالفمل فذلك من جبة أن قبول 
اللون إِنما هو من جرة ما هو مستضيء «قبول المذيء هو إضافة إضاءة ٠‏ ففريكه 
)١(‏ لمل ابن باجة يشير الى كتاب صنفه في انمكاس الضوه 2 وتل “نقد . 


(؟) راجم أرسطو : .7 .أذ .عه 2 :11 5 439 :18-] 6 440 .لاز باكدء5 2 : معام 
34 4192 


(+) اغطوطة : لبري . 


ع كعاب ألنفض لابن باجة ا لانداسي 


اياه إضاءة وإشفاق + وهراقك انتان خطأ من راي 2١‏ أن الاإبصار كارت 
بالخلاء 7 > أمكن ا يظهر' الس في الماء والهواء » بل الأص على علكس 
ماظنه دعقراطيس 6 فان الحواء لو ارتفع لارتفع الابدار حلة . 

وي ان اللوث لا يدرك درن ضموء””' » فكذلك الضوء لا يدرك إلا 
مقمْر نا" بأون ٠‏ وذلك بين ع قلتأه قل ا 

فاللون هو السيط »© والسيط هو ذه شكل ضيرورة 4 فلذلك يدرك اليصر 
الشكل والطول » وبالخلة فكل ما يوجد في قوام الاون او قوام ما يكون به 
قوام الاون ٠‏ فلذلك يدرك البصر الجواه الموضوعءة للألوارت ٠‏ 

ولا كانت الأريات هلم قريية 3 وش الى نقص الذائية 03 ومنهأ بعيدة 
وتعد فها بالعرض »6 وكان المبصرات كذلات مثل الأ طوال أو ما يجري محراها » 
انها لابصر بالذات 4 والجواهس أنها بالعرض ٠‏ 

وأما”'' ما بالعرض على الخصوص قا يدركه بتوسط قوة أخرى >“ مثال ذلك 
أن الا بيض اثر عندنا 17 فليس للبصر لا قري ولا بيدا ٠‏ 

وقد يظن أن اكير م _-> 6 بالذات يوجد في المرايا "ا ءىفإن الشكل 
والحركة قد تظبر فيها وأشياء آخر من أحوال الملون » لكن لس ذلك فيا 
من جبة واحدة » وقد تلخص أمرها في غير هذا الموضع 6 والحركة الظاهة 
)00( وقد ذكر أرسطو رأى ديار اطيس في لابه في النفس : ذا دج 7.419 .د.ورق ءناز 
(؟) المخطوطة : ,لون باخلاء ٠‏ 
(؟) أيضا : و49 . 
(؛) أيضاً : 21 دواد . وراجم النس بثفه : ها وجد فيه إدراك اثلون الخ 

3 ( ورقة وهوهط ا بت‎ ١ 
(ه) امخطوطة : وكات الميمرات كذاك مثل الأطوال وما جرى راها ارا لأبعر‎ 
. بالذات واما الغ‎ 

5 الخطاوطة : عتدمنا 5 


(؟) المراا جم المرءاة . 


حمل صذير حسن الممصوي قفني 


فيها لست حركة حدئت بل أغياء شماعية (' » لان الجزء الظاهى عه 1 
لدس هو بعيئة الذي ظير عند 1 ٠‏ فيكون ذلاك حركة . واعا ذلك كظل 
الخرك فإنه عدم لضوء لا لحركة » فانة الظل لا حركة له ٠‏ 

والمس” 1 كان هيول :قبل مدى اغسوس 9 م فيل 0 لذلك ارم قي 
لحر" ابه قوام ذلك الممنى » كيف كان ٠‏ وأما اارآة فليست ثقبل الممنى 


الكن :قبل أمثال بعض لواحق ذي المءنى 7 ٠‏ 


الفصل اهامس 

(ورقة 1١1‏ ب) القول في السمع 
والقوة السامعة هي استكال حاسة السمع انوي "اوور يا اديت 
في الهواء عن أصادم كتين ةفيق 2 وحنى أظال في "الي كرون ينا 
الشيء مسهوعا وإحساسها هو مهم ٠‏ وذلك ان كل الأجسام اللحدثة لاصوت 


إا صلبة وإمأ رطبة ٠‏ فان كانت صلبة فاذا قرعبا"”“ قارع 00ل 


)010 ااطرطة : شائعة . 

(؟) راجم النس : فبيوك الادراك مطبوعة على آبول ممالي الماركات : (ورقة 
ورقة جمه١‏ الف » اشرها ). 

6 الخطرطة : « هذا مفيء » ء: لله من زيادة ابن الامام او الكالب . 

)ع المرت » ل يدّنه أرسطو » بالفمل وبالفرة . والأول يدث من التصادم » 
فلا بد له من جسم قارغ وجمم مقروع »© وإلصوت لايكرت إلا بمركة من 
ااضارب والمروب » راجم : 3-13 ط 8.419 .نمث 26 ٠‏ 

(ه) الغطوطة : قرعه . 

6 الخطوطة : عنه . 


م.م 2020320202 كتاب التفش لابن باجة الا ندلمي 
صوت ٠‏ وأما إن 0 أنه" لأعدك«هه هرت الا بن كرفت 
حركة القارع الى المقروع أسرع ”© من المذراق ذلك الرطب فتقادمه ٠‏ فيتحرك 
الذي فيه :للك الحركة وينبو عنها » ونتدفع منه إلى ميم الجبسات التي تلي 
الممكان الذي التقى فيه القارع والمتروع ٠‏ والمواء مع أنه يندفع عن القارع 
بقبل”" عن القارع أن خام) به » ا يظبر ذلك من الالجسام المبقزكة ٠‏ 

واببزاله ثر ذلك المس في أوتار العود > فانا تحده متى حر كنا الم" في تسوية 
المطلق شرك <<ءا به على الأنى فل ارك ما على الزير “ ولا ما على المثاث * 
وكذلاك اذا اهتز المثاث لم هتنت الزير ٠‏ وإن وضعنا الاشيع على سبابة الزير 
ترك ماعليه ؛ وكذلاك يعرض في المأساوية الطبقة » لاأنها متشاببة ٠‏ - 
عرض الاأص بعينه فما بالكل << و جه الذي بالكل مأشابه ولس ا 

والحسوس الا'ول هو ذلك الاأثر *؟ الذي في اللمواء والماء الحادث عرف 
القرع ؟ الكنهة مقرون يحركة ولا يكن أن يس" دون ترةك ذلك المحواء ٠‏ 
نإزلك هو أثر .قترن به تمر كه في الاأثر 27 » فإذلك يلحقه عن ما يرجع 
عن جسم أن يرجع بعينه ولكن لا على تلك الحالة ٠‏ فلذللك بازم لاضد”ين ”ا 
غير ثماء لك. 


.8 و 
نْ يدكى الا ر واددا بعيئة * 


الث الذنظ المقابل لار طب في هذا المنى غير هوحود في كب أرسطو ولككه بين 
« ليس كل أجناء تحدث الصوت باأقارعة » فالمرب على النطن مثلا لا يحدث 
موقا واككن اللساس والأجسام المحرفة والمناه تحدث »م » راحم : 

4-5] ط 419 .8 .تن عهة ع 

(؟) انظر ارسطو : دد م 419 .له دة ء2ز ؛ ان رشد : تلخيص كاب النفس ©» 
تحقيق الاهراني 2 ص ه” . 

(م) الغطوطة : ويقيل ٠‏ 

(:) («تساوياً ) خير ليس . ( جنة ابه ) 

(ه) راجم أرسطو : 20س8] 6 419 :8 ده »8 ٠‏ 

)3 0 السرت أثر متحرك بالهواء الذي حدث الأثر فيه . 

() انغطوطة : قشدات . 


مل صغير سن الممصوي 921 


وكذلاتث في أذن الارنسان خاصة » لا كانت كثيرة التقارع » عى ض للبواء 
هنالاك أصناف من الرجوع ''' 6 وبي الصوت » كا بعرض في الآ لات المصوانة » 
كالعود ٠‏ وبذللك يكون الصوت تفمة ٠‏ فان النشمة صوت يبق زمانا سوسا ؛ 
لدلاك م بسكن كل صوت نغمة 4 فلذلاثك «تى يردفه صوتث آخر اممزج ألحواء ان 
عا بأخوال مختلفة » خدثت نقمة متزجة ء إما ملامُةً وإما منافرة + وها 
الممذكة منافرة والمنائرة ملاعة ٠‏ 
ووذا هو ح في يه غود 2 التقم .وقد فصل ذلك كله 5 رم ار 

وا كان اموه دع ابل للسمع هر الهو أ »2 لاا نه القابل إلو” ول لأهوت م( 


هو السيب الذي كانت امت 0 


لذلاك كان المتقارعات ل محسوسين بالعرض © ولذلك يقع الخلط لاسمع فيعناء 
3 بقع للبصر فيا ارشوغه بالمراضن © وقد تاطفن :ون انين "17 انززك 
قد تعرض أصرات كثيرة لاأجسام متياينة ( ورقة ١٠4‏ الف ) يفان بها أنها 
واحعدة 6 كثل وقوع الماغ في جم أجوف >لد أن يكون الصوت المدرك منه 
وصوت ور العود واحذا ''' 'بعيتة حتى يظن من معية ول إشاهدء أرك عوداً 
بقرع ,عض أوثاره ٠‏ وبرذا يقتدر المشعبدون على يل رعود > والنجا كورت 
عل اسماع أصوات أجسام مختلية فنظن بذاك وجود تلك الاأجسام من غير 
أن توجد ٠‏ 

و فول كر للا كلانه باشوقن وك كدان عائيا اران ها يقنم بذاك 
يحصل ذلك المحسوس ٠‏ وسنبين بعد هذا كيف ذلك ولا'ي قرة هو < 

٠. راجمع أرسطو : + خ 120 ,26 5 419 .3 ,لذ .عة ء2‎ )١ 
. ؟) القغطوطة : مره‎ 
) م) الصواب ( اتيت النعم ) . ( خنة اليه‎ 
. ؛) اقطوطة : المقارعين‎ 


6 لايد كر أن باحة قي كتاب النفس واطساً أله وفع تأبصر غاط . 
5( الخطو طة : واحكف . : 


) 
) 
) 
(ه 
) 


3 كناب النفس لابن باجة الا ندلسي 


والاأجام متها مصرّتة ومنها غير مصوّتة ٠‏ فالمصونة م التي لا آله توجد 
الصوت » ومحر كبا هو الانفمال المادث في أنفسها ٠‏ و.ثل هذه فهي ذوات 
انض 99 ؟ ومن زراك أشن «الد ري 550و ووو ا 0 

فأما الميوان المعروف بالصسرار وصر"ار الليل فليس مم 2276 على هذه الجبة ع 
بل هو مصوت" بالعرض - لا*ن الحواء مخرج «ريل بين خروق جوف 8 
فييرث له صوت ٠‏ 

وأما ء! هرغير متنفس فليس*يحدث صوتا لو بقرعه فارع ٠‏ هذا وجود الصوت ٠‏ 

ولا كان الحس” يلحت ممنى المحسوس > 5 قانا م كان السمع يلحق هذا 
الممنى الكائن في المواء وما به وجوده » فلذلك يلحق الجبة التي متها كارت 
الصوت وسائر ما يلحقه ٠‏ ولا باحق الشكل ولا غير ذلك ما يلحقه البمسر 


5زهة ف 2 5 
اذ ل يكن فق قوام الموث ٠‏ 


( يتبع ) سوهومة كر صغير صن ال معصرىي 


, راحم أرسطر : 5 ط 420 .8 .مق ءم‎ )1١( 

(؟) المخطرطة : رلته . 

(>) الخطوطة : ما تقى . 

(:؛) ذكر أرسطر الصوت الحادث اتناناً نائلا : « الصرت الذي هو لس.عك وما أشيهه 
اماثيحدثه غيثرمه أو بعضو [غر له : 11 5 420 .8 .نز دف ء9. يظبر أن ابن بامّة 
خالف أرسطو حين قال ان الصوت من حرار اليل مثلا يدث بالءرض ء فات المراء 
يخرح هن بين خخروق جوفه ؛ ولكنه يوافق أرسطاو حين يذ كر التتفس » 
فاخراج البواء يحتاج الى الاستتشاق أولاً : 8.420613.ن.هة ءط : 
24 6 6ذة-27 د 335 .10.9 .مه عور ؛ وف هذه المواضع ذكر أر-طو الحيوات 
المدوات ٠‏ مرار اليل . وابن ركد يتمع ابن باحة » راجم : تلخيس كتاب 
النفس »© الاهواني ؛ صن و . 

(ه) المخطوطة في مصوتة . 

(1) ااأخطوطة : سونها . 

(؛؟) المخطوطة : إذا . 


التعريف والنقد 
اللاة المثسية عدد العرب 
الدكتور ملاح الدين التجد 

كا تمفدت محم من مجمات لنئنا دهشت من كثرة هذه الاكلفاظ الدالة 
على مأ لسمية قِ عصيرنا 5 : الماأة الجسية » فلا أ د أن أعيرف وغانا من 
أوضاع اأر ا أو الرجل في هذا الباب إلا ع فته ولا أعأ أن أعتدي الى لنظ 
يدل" عليه إلا اهتديت »© وكنت أسأل نقسي هذا الدؤال : هل نخد يه 
اخة من لذأات العال » قدعبا وحديئها مانحده في لنتنا في هذا الممنى » كل 
عندث أمة من 9 هذا العالم بمثل ما عنينا به ف الحياة الندية » ولست أعن 
الس 5 وذا | لاعس » هل هذا كله داجمع الى طبيمة البيئة الفي ب فيه 3 
في ماي الدهى » واذا نظرنا في الا" خبار التي تتناهى إلينا 4 بعض المترفين 
قٍِ همه البئة . ا هذا أدركنا"' السحام) ع قِ هذه اأمناية بالحياة الجنسية 
قُِ موامغي الوه يام وبواثيها ٠‏ 

فبل من بدعة في مم أخبار هذه المياة التي بها كتب أدبنا القدم » 
أفلا تزاف هذا الا "كيار جو عفليا من هذا الاأدب »© في منظلوم القول 
ومنثوره 6 أفلا -- علينا أن ممم بكل حزة من أجز أء هذا الادب حى 
عرف خصائص طبائمنا وأمرجتنا ٠‏ 

هذا ما نمل الدكتور صلاح الدين التهد مدير معبد الخطوطات في جامعة 
الدول العربية > في ككدابه : الياة الجنسية عند العرب © فقد اسئقهى سيد 
أخبار هذه الحيأة من أيام اللاهلية اأتأخر م اك متدهى قرن المحرة الرابعم * 
وما أظن أن أحداً جع ما حمعه في هذا الحال نقد 5 م على المياة الجنسية 
في العصر الجاهلي والارسلام وأيام بني أبة وبني العباس واندر الى طبقات الشذمب 

داه6ع”" سد 


فى التعر بف والتقد 


فنتبع قصص هذه الطبقات في هذا الموضوع »© ثم أشار الى لغتنا الجنسية وقد 
أعانه اكز ه في معبد اللخطوطات على الاطلاع على ما لم يطاع عليه إلا القليل 
ما يتصل بوصف الطياة النسية ٠‏ 

لم تعوز الدكتور صلاح الدين المنهد الجرأة على هذا التأليف 5 ل تعوزه 
من قبل الجرأة على تأليف كنابه : حمال امرأة عند العرب © وقد تولى الدفاع 
عن مله بقرة تميية من المدمج والمنطق -تى كاد بقطعم السيول على كل من 
تحداثه ننه بثيء من التنطس أو التوقر 4 فقد دافع في مقدمة كتابه عر 
طبيعة تأليفه دفاع لا كاد أجد فيه مشمراً من المنامش وأيد دفاعه بطائفة. من 
الاستثرادات واسعة الآقاق لا أرى نيها محاز الى الاءتراض ٠‏ 

ولك ارق طاحة الى أن اذى أقه رسف أخاره رهما لكات ال لله 
وصبلت اكه قيرف هله من كل قي أو جمحمة “© انا أعيش في عصمرر 
أصبحت فيه مواجبة الياة الواقعة أمراً لا مندوحة عنه وأظن أن الحرب من 
هذه اليا الواقعة انما هو من خطأ الأءور ع قظاذا نهرب من أم مله أحاديثنا 
في محالسنا وخلواتنا » ولا سما اذا خلت هذه الحالس من كل كافة أو تصدم > 
لاذا نهرب من أمر عليه .دار الحياة كبا » ولسث أعني بهذا أنه بلزمنا أن 
تقصر كل هحمنا وفكرنا على الحياة الجندية فلا نهنم فاق الحياة الباقية ولا نفكر 
فيها » وانما أعني بكل ماقلله أنه لا ينبني لنا أن تتظاهى بالمفة في آم “رلك 
أمورنا ونحن حل بهذا الا'س في اليقظة والمنام ٠‏ 

وهل علي من حرج اذا قذنتث يرأي خاص في هله اليل ©» فانني أعتقد 
أن أدياءنا في القديم اذا كثرت ١ؤلفاهم‏ الأدبية عذء الكثرة ما لا نكاد 
ند له غبيها في العالم » فالسيب سيك وفرة إتاجبم أو من أسياب هذه الورة 
نشاط غسائزهم ولو كانوا بعانون ما نسديه كبت الغريزة لعديت قلوهم وصدئت 
خواطرهم ولا نعم ميرادنا الادبي اليوم با ينعم به من مؤلفات منقطعة النظير ٠‏ 

«مرورى»-؟ 


شفرق حبري يذ أن 


حاضرات عن لامر لكت رسلا 
ألتاها الدكتور ساب الدهان 


من محاسر_ هذا العصر أن *ينشأ فيه معبد لادراسات العربية العالية بتولى 
إحياء عصرنا الحديث من مجامع نواحيه ولا سيا من ناحيعه الأدبية »© فان 
ااعهد يكاتف كل منة أسائذة أكثرم من الطراز الاأول أنث يحاضروا 
بالأوضوعات التي 'يخصون فيها ٠‏ 

في جبلة هؤلاء الا'ساتذة الدكور ساي الدهان عضو تمممنا العلي الءرلي 
وعضو املس الاعلى لرعابة الفدون والآداب «الملوم الاجتاعية » فقد ألتى 
في السنة الماضية على طلبة قسم الدراسات الاأدبية قي المعبد معاضمرات تتصل يالا مير 
شكي أرطلاوت + 

وقبل أن أشير الى «وضوعاث هذه اللحاضرات لا أجد لي مندوحة عرن 
الارشارة الى عارة وردت يف التصدير » فقد قال المحاضر حفظه الله : 
«من اظير أن بتلفت اليل العرلي الصاعد الى سير أعلامه وا ثارء ليةتيس من 
أنوارها الحدي » ٠‏ 

ماأظن أن كلة القوءية رزقت في لنتنا من الشبوع ما رزقته في عصصرنا هذا 
نهي على لان كل خطيب وكل كاتب وكل شاعى » فاذا كان هذا العممر 
مما هو عصصر القومية بالنسبة الى العرب فلا ريب في أنثف إحياء 1 ثار رجال 
الاأدب والفكر في القديم والحديث إنما هو في «قدمة الأعمال التي تزيد في 
قوة هذه القومية » فلا !كاد أفهم كيف تاننى بالقوءية ونحن لا نتفنى با ثار رجالنا 
في الماذي والحاضر » فالقومية لست عرس هذه الا يام وانما هي عرس الماغي فهر 
الذي خلتبا وهو الذي تدهأ حتى كا غىءبا واستطال_ و<تى أتى أ كله 


لو التعريف وااتقد 
في أيامنا واذا كان لهذا العصر فضل ذان فضله في الحرص عليها والفناء في صبيلها + 


ولا نستطيع أن مت" بالقرمية الدرية دون اوعد الأ مر كي ارعلان 


اهل القرعة والأانين سكين قر اقهقظامه 


فالاأدب والافة من أعظ عنام 
إمام من أجل أمة هذا الدب وهذه الاذة وتن تحمد الله تعالى إذ يسر لهذا 
الار.ام أستاذا يردي الى خصائص عيقر بئه فيبعث هذه العبقرية من مدافم ا 
ويظلم الى كل سر" من أسرارها حتى بكاد الارنان يبيط بها من كل أطرافها ٠‏ 

لقد تكلم الاكتور ساي الاهان على عصر الاأمير شكيب ثم فصل هذا 
الكلام نخاض في نواحي حياته وشعره وشره وأدبه ودفاعه عن العرب والارسلام 
ومؤلفاته وثفانته بحيث لا يفرغ القارى" من هذه الفدول إل وهو يس بأن 
الأمين أرسلان مل اعممة ور - 

قال الغحافسر في تصديره : 

« وهذه المحاضرات التي ألقيت لدراسة الرجل الأديب والكاتي الصاح 
لآاتمتفة: القول: ق ادك وعيدم لأنها ريعان 1نف الدئة ولكها عدف الى 
اثارة الدارسين في المناية بهذا السيامي العالم والعسكوف عليه بالرجوع الى مصادر 
أخرى كثيرة لم نذكرها في هذه الفصول »٠0٠‏ 

إذا كان اغاغمر يرى أن هذه الماضرات لاتنى بالغرض الذي يتدور 
أنقه الواسع فن ثرى أنها محاغسرات مكدفة إ- ةطيع القارى"' أن يمد فيا 
ها بنتفع به على أوجر وجه وأقربه وأظن أن المميد مالأ الى أمثمال هذه المماضرات 
إلا لاثنا خالية من كل حشو يتعب الذهن ؛ .شمملة على كل زبدة وهذا هو 
فضل كثير من المواضرات التي تلقى في مهرد الدراسات المربية المالية في القامرة ٠‏ 


الملناسكف سفسو, عمرها 


محمد ببحة البيطار 4ع 


لابن بطة المسكير يِ 


إن أقوى ما بلشمسه المسلءون هن الوسائل لاستمادة محدم الباهى ) ومدنيتهم 
الزاهرة » هو العود إلى العمل بالكتاب والسنة » والاقتياس من زورشما في 
عصر قلبت فيه الاأثرة » وركب الناس في سبيل شهواتهم وأطاعيم هن عمياء 
«ومن / يول ال له 1 ةا له من نور» ألا وإن الأصلين الكرعين م 
مستقر الحياة الطيبة لمسلمين ؛ وهما سبيل التجاة من آ فات المدنية الحديفة وغوائلها ٠‏ 

وهذا كاب الشرح والاوبانة على أصول السنْمّة والديانة » لشي الارمام ألي عبدالله 
عبيد الله بن محمد بن قد بن حمدان بن نطة العككبري رحمه الله » وهو كتاب 
جليل في نحو مئة صفحة 4 فيه الدعوة الدادقة ااني لا هرادة فيها إلى لزوم 
الجاعة » والباينة لأهل التفريط والارضاعة » وااتزام هدي السلف الصالح » 
والتهذير من مخالطة أهل البدع »© والبعد عن كل قول مبعدع » ورأي مخترع » 
وهوى متشبّع . ثم بيان حقيقة السنمة وأفوال الأمّة الثقات في مبناها وممناها ٠‏ 
وفي الجلة : إن هذا الكتاب عبارة عن عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق > 
ممركزاً بالشواهد من القرآن الكري » والحديث النبوي وأقوال المحابة والتابعين 
ومن بمدم من الاأءة ٠‏ ولكنه بأل بالا'حاديث ما من الأسانيد »© غير 
معزؤة الى كتب الصاح أو السئّن والمسائيد » وفال (ص 5) ترركت 
أسانيدها رومً) الاختصار » وليته عنراها إلي مخرجيها ليبحث عن درجتها من 
الصبحة والضمف ٠‏ وقد ذكر الفرق الارسلامية ورؤساءها » وطمن ولمرة > 
وكفر ونش «نهم » ثم قال ( ص 1#) : «وقد أحمعت العلاء ‏ لا خلاف 
ينهم أنه لا يكثر أحد من أهل القبلة » ٠‏ وقال ص ١و ١:‏ وكل العلاء 
يقولون في من سعيناء : إبهم أمّة الكفر » ورؤساء الفلالة »4 ٠‏ 


لزنا التعريف والنقد 


نا يعرف ما في هذا الكتاب من خطأ وصواب 4 من كان واسم الاطلاع 
على النصوص © ومناشى" الفرق ومذهيها » وقربها من اللق, أو يمدها عنه » 
وما د 5 إلا أرق الااليات :4+ 

وهذه شذرة ب المؤاف في وصف كتابه : 

« وقد أحبعت العلاء من أهل الفقه الل والنسّاك والعباد والزهاد منذ أول 
هذه الأمة الى وتنا هذا > أن صلاة المعة والعيدين ومتى وعرفات » واأذزو» 
والمج » والهدي > مع كل أمير تبر وفاجر © وإعطاءم الخراج والصدقات 
والاأعشار جائر » والصلاة في المساجد العظام التي بنوها » والمثي على القناطر 
والجسور التي عقددها » والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كبا > 
في كل عصر » ومع كل أمير » جائز على حك الكتاب والسنة © لا يفير 
الحتاملة لدينه » واللقسك بسنة نيه ( يله ) ظل ظالم » ولا جور جائر > إذا 
كان ما بأتيه هو على حنك الكتاب والسنة  »‏ أنه لو باع واشترى في زمن 
الامام المادل بِيم) يخالف الكتاب والسنة » لم يتفعه عدل الارمام ٠‏ والجحاكة 
إلى قذاتهم » ورفع الحدود » والقصاص 4 وانتزاع الحقوق من أبدي الظلمة 
بأمرائهم وشرطيم ؟ والسمع والطاعة ان ولوه وأن كان عبدا حبشي)» إلا في 
ممصية الله عن" وجل »> فليس لخلوق فيها طاعة ٠‏ اماه 

وقد طبعث ممه ثرحمله بالفرنسية مع مقدمته بها البالغة عشرات الصفحات © 
وتقيقانه وتمليقاته وفهارسه المفصلة > وقد بلغ كله تو مائي صفحة ( أي ذعني 
الاأصل ) ٠‏ و كل ذلك بقل محققه وطابعه الاأسئاذ هثري لاوست الكاتب 
المتشرق وأحد أعضاء مينا العلي بدمشق » واي أدع وصفه المفصّل لمن 
يكتب عنه بدفة وعناية ٠‏ وقد أشار الاأستاذ لاوست في ذيل الصفحات الى 
الاختلاف البسير الواقع بين الأسختين اللتين طبع عنها » والى مازاد أو نتقص 
في إحداهما عن الثانية » والكن الااريضاح بالفرنسية دورث العربية » وثاله 


مد ببحة البيطار م 
رص مم) كلات » [ أدب » ونظافة » ورفاية ٠‏ ] فقد كتب سيك ذيل 
المفيحة ناا 

كلهم عصصمك :(1! كصهل معولاء عدقعطم عل ععطجوع]ة ( آ 

ومشلها اسم الكتاب نقد كتب على أحد الوجوين من كل ورقة بالفرنسية » 
وكان الا ولى أن يكبي بالمربية ٠‏ 

والآيات الكرية مشكولة كلها شكلا يدا » والكن سبا النظر ععرن 

1 

'حروف بسيرة نشير اليها : (ص "اس )١!‏ وإن هذا صوابه «ؤان» ٠‏ 
( عن ١١/15‏ ) وعمل :« وتمل » (٠١‏ ص 1١/15‏ ) لتيعلفار' : « ليتغفر » . 
وجاء في (ص 0/9٠‏ ) إذا خرجت : إذَا الم ٠‏ 

ويف الختام نشكر الأستاذ لاوست على ما يخرجه من كتبنا السافية > 
وعثى به عناية بالغة » 


هو 


اؤرخ دمشى ثمس الدين مد بن طولون 596ه0417ا م( ص )١15‏ 
بق الد كتور صلاح الدين الجد 


بيروت لالا”١ا‏ هع مووام 


يسنا جدًا أن يظبر في علم الطباعة والنشر مثل هذا الكتاب لمفخرة الشام 
والارسلام ثعس الدين مد بن طولون الذمشني م هعد د) الذي أحصيت 
مؤلناته فيلغت (751) كتابا » وعد منها ما أنه فق العاريج والتراجم رأمواء 
الرجال فبلغ (0) موْلََا ٠‏ وهذا الكتاب في تراجم الأئة الاثتى عشر + 
وهو المسمى ب « الشذرات الذهبية » في تراجم الا ثّة الاثنى عشمر عند الارمامية ) 
وم : الارمام على بن أبي طالب © وولداه الحسن والحسين > وعلي زين العابدين » 


بوب الععريف والتقد 
وتمد الباقر » وجعفر الصادق > » وموسى اللكاظم » وعلي الرضا» وممد الجواد» 
وعلى الحادي ع والحن العكري © والمحة المبدي عليهم اللام والرضوان + 
وم الذين يسميهم الشيعة الارمامية : الحجج » ويءتقدون أنهم متصومورت * 
وقد قام تحقيق هذا الكتاب الد كتور صلاح الدين افد ٠‏ فبدأه عقدامة 
عد فيها مصادر ثرحمة ابن طولون 4 المخطوطة والمطبوعة فياغت عشرةٌ» اثنان 
ممأ أجدبيان . 6 أخذ بكر جم لف د نا ده » الى أن نفج عله “ وكل 
عله » وانسعت دائرته في العلوم النقلية والمقلية > الدينية والطبيعية والرياضية » 
وذكر ماعبد اليه به من الا"جمال الكغيرة من أيام الصبا إلى أن جاوز السبعين 
من تمره > مرتبة على مني حياته ٠‏ وقد وصف كتابه هذا في التراجم © وأنه 
ناقل غير فائل ؟ وذكر المراجع التي مم المددف «الشذرات» منها » وصركر 
الورقة الأولى من الخطوطة التي طبع ف * ونج تقيقه فيها 4 وأردف النص. 
إفبارس للاأعلام » والأماكن والمصادر التي استقد إابها - 
وقد استهل ابن طولون ذكر الأممة الاثني عشر بقصيدة يف وصفهم » 
وذ كر أسمائهم » والشوق إلى لقائهم » من نظام أل الغؤل يبى بن سلامة الحم كفي 
(م دده أو 05ه) وهو مثل ابن طولون من علاء السئة ٠‏ ومن قصيدته 
هده قوله : 
ومصرع السبط فلا أذكره ون المثا منه طيب” يقد 
يرى الفرات ابن الرسول ظاءئًا يلق الركدي وابن الردى» يردا 
حسبك من هذا وحنب تمن يقنى 2 طليهم يوم اماد الصمدا 
ومن ( ص 81 ) بدت تراجم الانمة » وفي أول كل ترحمة ذكر المراجععم 
التي استند إليها الأستاذ الا كتور التهد في تمتيقانه » وخم ابن طولورت 
55 هذا يذكر أسانيده ورداياته المقصلة بم لاء الأمة الأعلام “ عه آل البت 
عليهم النسية والسلام ٠‏ 


محمد ببحة البيظار وم 

وكلثي في ايام : في أن السنة والشيمة هما أكبر مظير للارسلام » وهم 
المرجوون لوراثة تلاك الوحدة الدبنية » وتديد ذلك الحد الدارس عل ودين 
وأخلاقا » وان أغر؟ ثيء عاينا هو هذه العصبية الموروثة » والعداوة المقوتة » 
والتفراق الدبني الذميي > « إن" الذين فرقوا دينهم وكانوا شيم) لست منهم في 
شىء » وجفل هذا الكتاب والقصيدة في تراجم هؤلاء الأعة » من جاني علاء 
السنة © ووصف مفاخرمم وما ثرم © "يرجي زوال تلاك الارحن » وتوحيد الكلز» 
والتعاون على إنشاء دور لعل مشتركة > وإحياء ذكرى أمْه البيت طبهم السلام » 
بتحديد عدم وإملاحبم » إن ثاء الله تعالى ٠‏ 

وقد بلغ التحقيق والطبع الذاية في الارتقان والاربداع » فللا ستاذ الحقق 
الد كتور ملاح الذين: أعلت"الثناة. وأخلسن اللافاء: » ولدادي" عدا ون وبيزوت 
أعطر الشكر 


الشحر بر والتنوير ٠‏ المقدّمات © افير صورة الفائحة وحرزء ٍ 
تأليف المولى الارمام » الاأستاذ الا" كبر » ففهلة الشيخ مهد الطاهى ابن عاشور 
شيخ الجامم الأعظم وفروعه . مندورات دار الكتب الشرقية . تواس 


إن" غير عمل يقوم به رجال الدين والعلم والا,صلاح في هذا المصر » هو 

هداية الأمة إلى مافيه إسمادها » في .ءاشها وممادها » هداية مقتبة من نور 

الحنيفية السمحة وال رآن اليد » الذي « لا يأتهه اباطل من بين يديه ولا من 

خافه > تتزيل من حكيم حميد» وتفبيدهم أصول الارسلام الراصضة » وعقائده 

المحيحة » على وجه يشرب قلوبهم حية والعمل به » وان جيم ءأشرعه الله 
م00 


32-2 التعر يف والنقد 
للناس فهو تير محتمعهم الا لاني » ولدفع الشرور والغوائل عنهم ٠‏ وثاهيك 
بعصرنا الذي كثر فيه اختلاط الاأمم بعضها ببعض © وتنوعت فيه طالب 
الحياة » وافتيس الشرق من الغرب مايا ورزايا » وفتحت أبواب العلوم والفضائل » 
55-0 أبواب الفحور والمنكرات . 

وهذا التفسير اليل » لهذا الارمام الكبير > هو مدد قري لا ولي المر 
والعرفان © والبرت والااحسان »© فيا يرجون من خير للاامة في هذا الزمان ٠‏ 

استهله مؤلفه ممقدّمات عشر »> شي من أصول التفسير ومقتضياته » ( فالا ولي ) 
في التفسير والتأويل » وكون التفسير عل ٠‏ ( والثانية ) في استقداد عل التفسير ٠‏ 
( والثالقة ) في صضحة التفسير بغير الأثور » وممتى التفسير بالرأي وغيره ٠‏ 
( والرابمة ) في غغرض المفر ٠‏ ( والخامسة ) في أسباب النزول ٠‏ ( والسادسة ) 
في القراءات ٠‏ ( والسابعة ) في قصص القرآن ٠‏ ( والثامنة ) يف آي القرآن 
وسوره وترئيبها ٠‏ ( والتاسعة ) في أن الماني الني تصلس ”حمل القرآن لتحمل عليها 
يذبغي أن تمد مرادة ٠‏ ( والمقدءة العاشرة ) في إتجاز القرآ ن وميك كرائه . 
وقد بلغت هذه المقدامات تو مائة صفحة ٠‏ وجاء في المقد مة التاسعة ( ص (7 ): 

إن المعانية الني تصلح حمل القرآن أن تحمل عليها » ينبغي أن تمتبر مرادة » 
وضسرب لذلك الأمثال » منها (ص 5لا و 71 ) قوله تعالى : « اسمجبيوا لله 
وتلرسول إذا دعا كم ا يدم ) ومثله : « استهايوا َه وللرسول » واأراد يم 
الآيتين الامثقال والمداية » وقد حمل البي ييه الاستهابة على الممنى اقيق » 
وهو إجابة النداء في حديث أي سعيد بن الممأّى الذي ناداه الرسول وهو في 
الصلاة > فل ”يبه حتى فرغ من صلاته اه باختصار ٠‏ ومن هذا القبيل قوله 
( يَِنهُ ) لآم كثوم بنت عقبة بن أب مميط حين جاءث مسلة مهاجرة! إلى 
المديئة » وأبث أن ترجع إلى الثمر كين ٠‏ قرأ البي' قوله :مالى : «يخرج 
الي من الميث » ٠‏ 


تقد ببحة البيطار وو 

وبقول كاتب هذه السطور ‏ بناءا على ماتقدام ‏ : إن مايأئي هو مما 
يصلم أن تحمل *حمل القرآن عليه » ويمتبر عراداً م وهو يف قوله تعالى : 
وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة » ولا يخنى أن (ما) من ألفاظ العموم عند 
علاء العرية والأصول »2 فقوله ( وأعدوا) هو أص ءام موجب على الأمة والدولة 
بذل اقمى المتطاع في إعداد القوّة والدفاع عن الله والموزة > وقد جاء 
اللفظ متَكّر | «من قركة» ليشمل كل؟ قوة » وي تختاف باختلاف الزمان 
والمكان ٠‏ وني عصرنا نعم بعموم الافظين > ( ما) استطعتم من ( قركة) ‏ 
القوى البرية والبحرية والجوية ٠‏ ومن ممناها قوله تعالى «فن اعتدى عليكى 
فاعددوا عليه عثل ما اعتلدى طس « فكي آمرة 8 كل عدوان يسدر من 
الحرمين > أو الأعداء الماربين » وباعداد سلاح من جنس سلاحهم مما اختافت 
أنواعه 4 500 أمعاؤه © وفي صيح ملم من حديرث عقية بن عاص أنه ممع 
الب ( يَلِلهِ  )‏ وقد تلا هذه الآبة ‏ يقول : ألا إن القوة الري > الها 
ثلاثا » ولفظ الري ‏ ا يدل على قذيفة السهم والتجنيق ‏ فبو يشل القذائف 
النارية القي تقذنف من المدافع والطائرات وغيرها ٠‏ 

ونن لانقول إن النصوص دلت على هذه القرى والأسلحة يأعيانها » أو 
متها بأسمائها » بل تقول : انها ثعلتها بعموعها لأنم! من أفراد هذا العموم ٠‏ 
وفي صورة ( يلس) : «وآية لهم أنا حبلنا ذر بتهم في الفلك المشحورت ©» 
وخلقنا لهم من مثله ما ب ركبون» وهذه الأية ا تدل على ( سفاين يري 
والكراب” ممارثها ) تدل بعمومها على القطأر الحديدية > والسيارات البرية » والسقن 
الموائية » وغيرها مما ظبر وسيظبر سيف علم الوجود ٠‏ وشلبا آية « ويخلق 
مالا تعلمون» ٠‏ أفا يصمح أن يكون هذا الاريجاز الشامل طربمً) من طرق 


الاياز 9 بلى ! وإلا فا ممنى كون القرآن لكل زمان وسكارت » 
وكونه لاتتتاهى غائيه '" 7 . 

وإني مورد شذرة من أسلوب الاأستاذ في تفسيره » قال حفظه الله في تفسير : 
0 إياك نعبد وباك نتمين » : 6 لاصتاب هذه المناجاة أن يسعوا لتمصيل 
حظوظهم الشريفة من طلب اطداية » فاتهم لا حمدوا الله وصفوه بصفات الجلال » 
ثم أتيموا ذلك برهم : « إياك نعبد ء وإياك نتمين » الذي ظاهىء خبر » 
وفيه :مريض بالطاب » لأن: الج_د »> الطظ فيه لحامد » بخلاف قوم : 
اياك نعبد »> وإياك نسيمين > فنيه ثناء على الله تعالى أنه المخصوص بالعبادة 6 
والانعهانة 6 وقه عظ افد أله عابد ومسثعين + وانه قاصر على الله تعالى » 
فكان ذلك واسطة بين النناء وبين الطلب > اتتقلوا به من ثناء إلى واسطة > 
حتى إذا ظنوا برهم الاقبال طبهم > ورّجوا ذلك مرت ففضله »> أفضوا إلى 
سؤّالهم » فلذلك قالوا « اهدنا الصراط المستقيم » وهذا الوجه هو المناسب لكون 
الفائحة دبباجة الذرا ن الذي جاء ليبدي الطاابين للبدى والرحمة » فقوله : « إهدنا 
الصراط المستقم » هو حظ الطالب خاصة » وشروع في طلب ما يتفمه عاجلاة 
وآحلا اه ٠‏ 

اكيب شيخ الجامع الأغظم الزبتوني في تفسير هذه السورة ما يقرب من 
ثلاثين صفحة » ولا يمكثر هذا على سمة عله ؛ وني التفسير القيم للارمام 
ابن القيم (م ١هلاه)‏ استفرق الكلام على « إياك نعبد » ما يقرب من خمسين 
صفحة » وهل نبجب القارى' من هذا من بعد أن يعل أن هذا الاومام يري 
أنك سر الملق والأص والشرائع والثواب «العقاب اتنعى إلى « إياك نعبد » 
وأياك نستعين » وانه قد شرح «منازل السائرين إلي الله » لا*ني اسماعيل المروي 


)١(‏ من مقال ثافي إعجاز القرآت ء» نثرتاء في علة الجسم الي ( م 60 /١٠3ه‏ ب 
ذا»ه ). 


ببحة البيطار اوم 

بثلاثة محلدات كبار © 2 شرحه : ( مدارج الالكين > بين منازل : 
إياك نعبد وإياك نتمين ) ومن «قف على هذه النازل » ذكر قول القائل : 
( للك يا منازل في القلوب منازل ) ٠‏ 

وقد باغ هذا الثفسير > المسمّى بالتحرير والتنوير » ( 8لا صفحة ) ٠‏ 
وذكر الاأستاذ في مقدمته أهم» كنب التفسير المطبوعة » وقال : ولقصد الاختصار 
أعرض عن المزو ليها » وقد ميزت ما يفنح الله لي من نهم في معاني كتابه » 
وما أجليه من المائل العلية » وأقوال العلاء ما لم يذكره المفسرون - بعلامة 
نجم في ابعدائه » وتقطة غليظة في انتهائه اله ٠‏ 

قلت : لم بجر الاأستاذ الا كبر بحمد الله أن ينكون مصداق امثل السائر : 
رم ثرك الأول للآآخر ) مَدَ الله في حياته ء وبارك في أوقاته ٠‏ وكنا نود 
أن تكرن الآيات الكرية المفسرة مشكولة شكلا ناما » ومثلها يات الشواهد » 
مرفقة بأرقامبا وأسعاء سورها ع ليسبل الر جوع إليها » وأن الى الاأحادرث 
التبو, بة- إلى مخرسيها أصاب عاج والسئن والمانيد » وأن يضاف إلى إصلاح 
الاغلاط في الكتاب مايأتي : (ص 6ه س ١؟)‏ بقصاحته : بفصاحته ٠‏ 
(4/ ؟1) لو كان فيهم : فيه| . (519/ *") إخواته الصغار وأخواته : إخوتة 
وأخواته ٠‏ ( هم// ١‏ ) صحيحات مال : صيحات ( 5/518 ) طرقه : 
طركقة ( باهم / ه؟ ) المانمون : الماعورت ٠‏ 

ولملك صديقنا الا'ستاذ «الفاضل» تل أستاذنا الا" كبر يتول ذلك كله 
في طبعة ثانية برعاية والده الامام وعنايته » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


رع تمر يرهز البيطار 


مهم التعريف والنقد 


أن والشعر 
للا ستاذ شخيق جبري 
وهر يشتمل على عثر محاضرات ألقاها المؤلف على طالية قم الدراسات 
الأدبية والغوبة في هميد الاراسات المربية المالية . طبع في القاهرة 
صنة وهوو١‏ ؛ عدد صفساته وه م١‏ من القطم الوسط 


م أ أحداً من شعراء العرب في القدي والحديث كان أذكر لتجاربه الشعرية 
من صديقي الاأستاذ شفيق جبري ٠‏ ففد ذكر في هذا الكتاب تجاربه الشعرية 
منتهى الا خلاص والصراحة ©“ نتكام سي ول عبده بنظم الشعر » وعلى تجربته 
الشخصية في الشعر الوطني والشعر الغنالي والمراني » وعلى مذهبه في النظم من 
حيث وحدة القصيدة وسينتها والفكر الرياضي في أدبنا » وختمم حاضراته هذه 
بالكلام على سر العبقربة الفنية بوجه عام » وعلى مستقيل الشعر بوجه خاص ٠‏ 

أ أل عبده بالشعر فيرجع الى سنة +141 و السنة الثي ترك فيها المدرسة 
الثانوبة وانصرف الى مطالعاته الخاصة » لحفظ شمر التي وطائفة من شعر المعلقات » 
وقرأ شعر العتري والشريف الرغي »© وعاشر فريق) من الاأساتذة الذين تتفاوت 
أذواقهم في فيم الشمر النقي الخالص كدير الدين الزركني > والشيخ فؤاد الخطيب 
والشيخ رما الشيببي وغيرم » وتدرج في ذللك حنى | كدنة الحفظ ملكة شهربة 
راصخة » فنششر أولى قصائده وهو دون العشيرنن من سنه > وثي فصيدة في الرثاء 
قاد فيها رثاء ااشريف الرذي لاأبي ادق الصابلي ٠‏ ولا عيب في ذلاك فإن” 
المنني والغري كنا يقلدان أيا تام ٠‏ والتقليد كثيرا ما يقع في أول نشأة 
الشاعى » ثم يأي بعده الاستقلال والانتراد ٠‏ ثم انه ا فرغ من هذه القصيدة 
بحث عن مصدر آخر يتلبمه الشعر فرأى أن يستعين بنظرات المنفاوطي لعله 
يجد فيها ما يلبمه شعراً » فوقع على أول نظرة من نظراته وعنوانها ( الفد ) 


جيل صلييا الملى 

فنظم قميدته ( خيال الغد ) ضمئها بعض مماني المنفلوطي ولكنه لم بتقيد فيها بكل 
ماجاء في لوه + ثم مث ن مصدر ا ل د 
في عدارات من الدب اي قطعة ل ( ماسيون ) عنوائها الزمان قأطسته 
موضوع قصيدة لم ت فيها بثيء ما 8 فقي تلك القطمة » ولكه وصف 
فيه الزمان 0 الغو الذي ألقه شهراونا ف المافي * ٠‏ وهكذا كان شفيق حنر ي 
في أول عبده بالشعر يقتس أفكارء من الكتاب والشمراء ويصوغبا في قالب 
تعصي بتكر صوره ا كاء عب ذوقه وفنه » ويفرغبا في أافاظ موميقية 
حميلة يعنى برصفبا عنابة بالئة ع ولا غم فان حك امعان ا يقول الجاحظ 
«خلاف حك الألياز » لآن المماني مسوطة الى غير غاية وممدة الى غير 
ثباية » وأسماه الممافي مقصورة ممدودة و#صلة محدودة» وانما تيا نلك اممافي 
في الألفاا > فصي الني تمل الحبول معروًا والوحشي مألوقا ؛ دعلى قدر وضوح 
الا لفاظ يكون إظبار المعنى - 

هذا ماذهب اليه شفيق جيري في شعره الوطني وشعره الغنائني وفي عرائيه ٠‏ 
اقد كان شعره الوطني في أول عبده ريض على الاأجنبي © وحمًا على الثورة ) 
ودعوة الى القومية العرية » 0000 بمد ذلاك الى شعر غناي بتغنى فيه الشاعس 
يجال بلاده ثارة 6 وبلتحى * الى أحضان الطبيمة ثارة © وينفس يذلاك كله عن 
النار الأجدة في كل / م اديه في ظاهىءه حماسي في باطنه موسيقي في ألفاظه ٠‏ 
فر يكن التهاؤه الى الطبيمة إلا أسلوب) فى التعبير عن ألم البلادء والا سبيلة 
الى النوح وااتذخني بأشعان الوطن وآماله ٠‏ انار الى قصيدته البي قالخا في نوح 
العددليب عل أثر أزمة عاطفية : 

دع المندليب على غصنه يردد على الغمن أحزانه 
فان هذه القميده التي صور بها شعوره وعاطفته وآلامه الشخصية انقبت سية 
نهايتها الى شعور وطني ب فيه الشاعى وطنه لتمها بقوله : 
أتبى المسادل أوطائا2 ولا يندب المرء أوطانة 


لض التعريف واأنقد 

قد غلبت هذه اانزعة الوطنية على نفس ااشاعى فكأن كما أتيس له الارفصاح 
عن شعوره الوطني ف حيلة من حيلات التلكرع 3 المأ بين تنثى بوحدة المرب 
وقوميتهم » فكأن خابته الأولى من شعره التعبير عن آلام بلاده لاعن آلام 
نفسه 6 وميم انه أدس من الفمروري أن يحدس !اشاعس نفه على التذني بالوطن > 
ولا أن يتكلم عل نزعاته امخاصة ويصور أفراحه وأحزانه انخاصة دون أن يصور 
كلام بلاده » فإنّ الفرص التي أتيح لشفيق جبري فيها الارفصاح عن حبه 
وخوا نفسه كانت قليلة جدأ في حاته ٠‏ لقد 5 الطييمة حتى ملكت علية 
مشاعى, غ ولكنه لم بمط هذه الطبيعة التي أحبها ما تستقه من العناية © بل 
كاك اذا "تور حنالها وغيوها وأغارها وجارها وأوديتها وغاباتها لا يصور إلا 
حالة وطنه النفسية والاجتاعية » فل يستطع أن بنظر الى الطبيعة نظرة محردة» 
واعا كانت الطبيمة سيلا الي تصوير 3 طني : 

وا أحب شاعنا الطبيعة فكذلاك أولع بلارأة ووقع في أزمات عاطفية 
عنيفة © ولكن أثر ذلك في شمره فليل جداً ٠‏ اقد نظم في المرأة عدة قصائد » 
ولكن الرأة التى تيبا في هذه القصائد لم تكن إلا ذلك الوق الضميف الذي 
حرمة اجتمع أبسط حقوقه الطبيعية ع فكآان بير صل بمقام المر 3 ف الجتمع الى 
1 في فلبه » ويكتني بهذا الأسلوب الرمزي لاتنفيس عما يشعر به ٠‏ ولعل 

ان بكون من تأثير المياة الاجتاعية في نفسه »أو من فرط حسه » أو من 

شدة شعوره الوطني 0 يحي أحد أمه مقدار حبه لا"مه فشغل حبها كل ناحية 
من نواحي قلبه فلا توفاها له لم بقل فيها الا أربءة أبيات » ومن أغرق في 00 غيقت 
نفسه فيه فل يود في الافة ألفاظ) يعبر بها عنه ولا في الشعر صوراً سكن لواعم 

أما القصائد الني رن بها شفيق جيري طائفة من رجال 0 والشعر 
والسياسة فقد حارل أن ببرز فبها خصائص كل رجل على حدة بحيث 7 
هذه الخصائص عبرة لاناس + لجاءث كل قصيدة من هذه القصائد مشهلة على 
صور لا تنطبق إلا على الرجل الذي قبلت فيه » ومشتلة في الوقت نفسه على 


جيل صليبا لضن 

أطوار متصلة بالصورة الأسليه ٠‏ فاذا رف شاعرا كولي الدين يكن اغتنم الفردة 
للتنني عنزلة الشعر في الامم » وإذا رف فوزي الغري تكلم على ثورة الشام 
وبطولاتها » واذا رث ( سعد ذغلول ) تكلم على الزعامة وأثرها في توحيد المة 
الشءبي ٠‏ وأنت اذا قرأت قصيدته في رثاء حافظ ابراهم رأيت أمثك الصفة 
البارزة التي صورها في رثائه مي بؤس حافظ > واذا قرأت قصائده في التني 
والمعري وشوقي رأبته يحاول أن إصور حاة كل واحد منهم من حميع نواحيها ٠‏ 
فالمتني في نظاره شاعى مغرط الحس شديد القاق والاضطراب » شمه ادراك المعالي 
والابتعاد عن الاذات السبة © والءري شييه باتني في فرط حسه » ولكنه 
«تقشف في حيائه زاهد في الدنيا الى ٠‏ 

ولم يكن اشفيق جبري شرط خاص في نظم الشعر © فقد نظم الشعر في 
أمكنة مختلفة وشروط مختلفة » ولكن الهم كا يقول ان بهتدي الشاعس الى 
مطاع جديد » فاذا جاء المطلع على النحو الذي يرضيه هانث عليه القصيدة ٠‏ 
فالمطلع في نظره هو مناح القصيدة » ولكنه لا يكني للاريجاء بجموع المماني 
التي يجتاج اليها الموضوع © فلا بد" إذن من الفلكر لتصور بنية القصيدة تصوراً 
ال" . لقد كانت قصائد شفيق جتري الأولى بالرغم من تماسك الأجزاء في 
مقاطمبا خالية من التخطيط وااتنسيق 6 لاأنها كانت تعبر عن الثورة التأججة في 
قلبه » تكانت نفسه تور فتأتي القصيدة بحسب هذه الثورة ٠‏ أما قصائده 
الأخيرة فقد تخيل فيها أجزاء الموضوع ورتبها ترتي) منطقي) لجاءت مشقلة على 
وحدة تامة لا تحد فيها بها يسن تقدعه أو تأخيره » وهذا لعمري فتج جديد 
في الشمر المربي» لأن أكثر شعرائنا في الاضي لم يعتنوا بوحدة القصيدة » 
ولا غطر يالهم تنسيق أجزائها » مع أن التنسيق ضروري اتهديد أجزاء الموضوع 
واستيعاب جميع أقاءه ٠‏ ومتى رئب الشاعى هذه الا“جزاء استطاع أن با 
في كل جزء منها بالصورة اللازمة له » ولا يزال بنتقل من جزء الى جزء <تى 
تظبر وحدة القصيدة في أ كل وجه ٠‏ 


بلض التعريف والتقد 

أما مذهبه في صيفة القصيدة فيقوم على تصور الموضوع ومع الصور وتخمير 
الا'فكار وانتقاء الا'لفاظ 6 فاذا تم له ذلك بحث عن الجر المناسيب آماني القصيدة » 
فاذا اهتدى الى هذا البجر فنش عن القافية الناسبة © ثم اذا اجقع له الجر 
والقافية بحث عن الاطلم المناسب ع وفي هذا البحث كا ثرى جبد فكري » 
نعم أن الشاعى قد يباغ هذه امول عفرا يا حدث ذلك لشفيق حبري في أول 
عبده بالشمر » ولكنه لا يبلغ الال الا هذا الجبد الفكري المبدع ٠‏ 
لا يعرف هذا المهد إلامن بعانيه © فهو الذي يخمر الأفكار » وهو الذي يبر 
ينابيع الصور ء ويكشف عن تناسقها العدرتى وانجاعها الاقيق ٠‏ نعم ان الشاعس 
في أول عبده لا يفكر في التتقيح والتنسيق » ولكنه اذا أدرك سر الاربداع 
فطن ا بين الا فكار من تناسب هندمي » ولا يزال يفكر في هذا التناسب 
حتى يحذف النافر والمنافي ٠‏ أما المناية بالأأافاظ فعي ضرورية لاشاعى في كل 
مرحلة من مراحل شعره »© لان الألفاظ 5 يقول شفيق جبري ثي ممر الشعر 
وروحه ٠‏ فغي القي تنرز صوره ونظير محاستها ٠‏ ان بشها وبين الصور صلة 
روحية عميقة » ومها تكن الصورة جميلة فاذا لم ترزق لفظ) حملا يثاكبا 
فيضمها ويلبا نقدت الثيء الكثير من جالها - 

وسهولة الافة في نظر صديقنا الشاعى أساس البلاغة » قال : « لقد شجهوا 
هذه السهولة بضياء الشمس © فقد يبدو شماع الشس للعبون أبيض صافيا » 
ولكنا اذا حللنا عناصره و كثفنا عن الطيف الش.سى وصلنا الى ألوانه الزاهية 
المحبية » ألا أرت هذه الالو اق اكتف زرا بياض الشماع الناصع » 
وكذلك سبولة اللغة فانها تت وراءها عناصر البلاغة التي أنشأت هذه السهولة 
ومبّدت اللسبيل اليها » » ص 48) فوراء الاألفاظ اذن عدد لاناية له 
من الصور » والاربداع الفني اما هو إظبار الصور الخزونة في الذهن بواسطة 
الاألفاظ التخيرة ٠‏ كأن الافظ الموسيقي هو الذي بقدح بالذعن فتخرج منه النار » 


حميل صليبا ان 

ولولا ذلك ا ظبر ت الصور 6 دلا رأينا ألو انها الأسقة العسببة ٠‏ وهذا طبيعي 
في الشعر » لا ن الشاعس لا ينتقل من الحرد الى المحسوس “ بل يققل مرل 
امحسوس الى المحدوس © حتى اذا تَهلَى له المحسوس يمع صوره وألوانه ارتقى 
منه الى فكرة عامة محردة حيط بذلك اللحسوس احاطة ثامة ٠‏ وحمال الانظ 
في الشمر انما يكون باقترانه بلفظ آخر يناسبه » فلا تدب فيه اليبأة الا اذا 
انزع من موضعه في المجم وقرن في الشعر أو في الثر بلفظ عائله ٠‏ 

وان كيف هتدي الشاعى الى الصورة > فهل نه الصورة ثم يجمه الافظ 
أم اللفظ هو الذي يوحي اليه بالصورة ٠‏ يقول شفيق جبري في الجواب على هذا 
السؤال إن الالفاظ شي التي تستدعي الصور » وهذا أم تحرب يعرفه علاء النفس 
كا يعرفه الشمراء » ولكن كثيراً ما تجي* الصور والالفاظ مم دون أن يفصل 
بدنها زمان + وسبب ذلات ارتباط الصورة بالافظ ارتباط) ممكم” ٠‏ وما ثهة 
الصورة الني لا ستطيع أن تدل عليها بلنظ يناسها > إنها لا تثبت في الذعن 
بل تبق غامضة كالليل *قوجة كالسحاب . 

فأنت ترى أن كتاب ( أنا وااشعر ) الذي أتحفنا به صديقنا الشاعي يشكل 
على تارب حميلة واعترافات صادفة وملاحظات نفسية عميقة ٠‏ وهو أول كتاب 
نجد فيه شاعراً عري) يجال تجاربه الشعرية » ويكشف عن أسرار فنه #نتهى الصدق 
والصراحة » ومن حسن ذوق الإلف انه مثل لنا تجاربه الشعرية بأشعار متخيرة » 
لخجاءت هذه الاأشمار معبرة عن فنه أحدن تير ٠‏ بيد أن تارب شفيق جبري 
كثيرة لم بتسع كتايد لذكرها كبا » وقد رزقه الله من قوة الميال وجرن 
التعبير وصدق العاطفة ودقة التصوير ما جمله مصورا حاذقا يتقف مر #اربه 
الشخصية موفف العالم من حوادث الطبيعة » فترجو أن تناح له الفرصة لتأليف 
كتاب جديد يضمئه ثكاربه في الثر > ولاشك أنعا ند في قراءة هذا االكعاب 
الجديد ما وجدناء في مطالعءة الكتاب الأول من لذة ومتعة وفائدة ٠‏ 


عق التعريقف والبقد 


تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك 
تأليف عارق العارف 
طبم الكتاب ممطيمة دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس » 
في (ه؛؟ ) سمفسة من القطم الوسط 


نشر الأستاذ المؤاف قبل سنين كتاب ( تاريخ الحرم القدمي ) ثم ظبر له 
فها بعد نواح جديدة لا بد من استلاء غوامضها > «التوسع في دراساتما » 
على ضوء مااتتهى اليه تحقيقه ‏ وما توصل اليه في هذا الث غيره من الؤلنين 
والباحدين » فأعاد طبعه بامم جديد وهو ( تاريخ قب المخرة المشرفة والمسحد 
الا'قسي البارك ) 6 وأضاف اليه غذ من تاريم بيت المقدس أولى القبلتين 
وثالت الطردين الشتريفين. + 

يجخوي الكتاب على خمسة فصول © تناول في الول ناريخ القدس » ويحث 
في الثاني عن قبة الصخرة المشرفة » وخص الفصل اثالث بالمحد الا قصى البارك » 
ووصف في الرابع الحرم القدمي قي بومه وأمسه » وذكر في الخامس الممتقدات 
الفي نشأت في نكري هذه الاامكنة المقدسة والاأساطير التي نجت عونا » 
وما قبل في استشكار رجال الدين لا" كثرها ٠‏ 

وقد دعم أيحائه بنصوص تقلها عرء_ السلف أو عا عير عليه منقوغ) على 
جدران الحرم » 5 اعتقد على آراء أهل المعرفة وذوي الاختصاص ٠.‏ 

وقد جاء هذا الكتاب على أ كل وجه بدقة أبحائه وسعة محتويائه ٠‏ جبع 
فيه المؤلف زبدة الأقوال والأيحاث والدراسات > ودون معلوماته الشخصية 
الفي رافقبا وشارك الرأي فيها * مجك منصيه آنذاك في رئاسة بلدية مديئة القدس ٠‏ 

ومن الملاحظات اابسيطة ااني عثرت عليها في بط بعض الأعلام ويحسن 


جمفر الحسني لفن 
التنبيه اليها وإن كانت لانن على القارى” + «نها : في (ص 5؟) المرقال 
بن هشام وصوابها المرفال هشام بن عتبة © والمرفال هو لقبه ٠‏ وعسرة بن 
مبلول بن زيد الخول » صواما عروة بن زيد الخيل بن مبلول » ومسيب الفزاري 
صواأبها مسنب الفزاري ٠‏ 
تشبد أبحاث الكتاب عن تمكن المؤلف من موضوعه © فأشكر له جبده 
وعنايئةه ٠‏ 


هه ألف كيلو متر على دراجة نارية 
لارحالة العربي عدنان حستي تللو 
كتاب في ( وم؟ ) صفحة من قطم الوسط منيدات بالصور وانخططات 
طبع في معليمة الإنثاء يدمشق 
إن حب الاأسفار للاستطلاع أو الكني هو غلق: اميل فى :تفرش القرت# 
تجده عند حضرم وبدوم على حد سواء ٠‏ وأ كثر ما تتهلى هذه النزعة عند 
عريان البادية » فهم أبداً على سفر » لا يستقر لحم قرار » لاعيمًا ولا شئاة» 
فقد آثروا هذه المياة المشردة بقرها وحرها وشظف عبشها » على حياة الحضر 
وسكونها #يسر معاشها ٠‏ وقد فرض الله تعالى على هن له قدرة من عياده أن 
يسير في الأرض لينظر وير » ويعل غيره ءا عل - وأطنب شعراء العرب 
بمدح الخلفاء والملوك والأعساء بالسير في البلاد ومعرفة الا"مصار » وتتافس بذلك 
رواد السلف »كاين فضلان » وابن جبير > والبكري » واللحمداني » وابن بطوطة » 
وياقوت © مخلفوا ] ثاراً خالدة با شاهدوه في رحلاتهم وحصيلة تطوافهم ٠‏ 
وجاء حين من الزمن خمدت فيه الحمم » وزهد الناس بالرحلات العلية على 


لضن التعريف والنقد 
يسرها في عميرنا » وأستعاضوا عنها بأسفار المثمة والترويح عن النفس » كان 
لبس لهم قلوب تقل ولا عيون تبصر > يتأثرون #شاهداتهم » ولا يشتفم 
با أحد ٠‏ 

وأراد صاحب هذه الرحلة الشاب الجري* السيد عدنان تلاو أن يصل ما انقطع 
من سيرة اسلف »© وأن يكورت من الرواد الماملين » قضرب بيقدح معلى 
باقدامه ومهو غايئه © وحزم أمره على مقامرة »> وهو لايملك من أسيابها إلا 
عزية الشباب وقوة الاريان » فطاف بوسائله الخاصة علي دراحته الثارية بلاد 
الأردن > والعراق 4 وايران » ويا كسان ع والحند > وأننانستان » والامحاد 
السوفيائي » وفتلندة » والويد > والترويج » والدائمرك »6 وألمانية > وبولونية » 
وتشيكوسلوفاكية » وهنغارية 6 والقا » وهولندة » وبلجيكا > وسويسرة > 
وايطالية » وأسبانية » والبرتغال » والمغرب العربي » وتونى »© وليببا ٠‏ وكان 
حيث حل » خير رسول »© وأفضل ممثل للشباب العربي الوئاب » ورجع الى 
بلده عنروداً بأطرف الأخبار عن رحلته » أودع حوادثها هذا الكعاب > وقد 
ومف فيه طبيعة البلاد التي زارها » وحدثنا عن تقاليد سكأنها © وروى 
ها لاقام من ترحيب واعراض » وما كابده من عسر وعناء ٠‏ وقد وجدتاه 
بعد عودته من هذه اأشاق أمفى عزية » وأقوى شكيمة © عما كان عليه 
قبل هذه الرحلة ©“ وهو مصمم على مواصلة رسالته لتعريف العالم بالبععث 
العرإي الوثاب ٠‏ 


معغر فسني 


«دسرجيو ع 


-05 السقا يفاض 


الإمام الصادق ملهم الكيمياء 


الدكتور مد يبى الحائعي 


تفضل المحمم المي الموقر وكلنني بالتعريف بهذا الكتاب الذي سبق لي 
أن اطلعت عل بعض محتويائه حين أهدائي .ؤلفه نسخه من الطبمة الا ولى ٠‏ 

ولا كنت قد قرأت النسخة الأولى بإممان وتلا ذلك سغرات الى مناهل 
الع في القاهية تمت خلالها مناقشات في هذا الموضوع بيني وبين المرحوم الدكتور 
عبد اليد أحمد عضو حعية تاريخ العلوم عند العمرب نقد تنكوكنت لدي ذكرة 
حيدة عن هذا الكتاب خرجت مئها بأن كل ماذكر عن علاقة الاإهام حفر 
الصادق بالكيمياء وم لاستدة له وأن الكتب التي نسيت اليه أأفت بعد وقت 
طويل من وفاة الاامام ٠.‏ 

وان جابر بن حيان نفسه لم 'يصرح بوضوح أنه ألهم الكيمياء من الامام 
الصادق بل كل ماهنالاك > ان وج وجود علاقة بها > إلهامات روحية 
ود يليه لاتقَث للكيمياء بدلة ما * 

والطبعة الثانية من الكتاب حوت «قدمة كبيرة استعرضت تقدم الملوم عند 
المرب وتناولت مان كر عليها اماف كعرضه لنظرية 7 وتدفيق 
هوايارد ٠‏ ولا أظن المؤلف إلا مشاركي في الرأي بأن الاعرض لتشيع أبي العلاء 
وتصوف حاير كلبا بعيدة كل اليعد عن الغرض من وضع الكتعاب وموضوعه 00 

وعلى كل فامؤلف الش-كر على الجهود التي صرفها لنشير هذا الكتاب ولعل 


من يلوه ينتفع ببعض ماابه ٠‏ مسن السما 


أراء وأناء 


الد كعور عبد الوهاب عزام 


:وز 5ه5١ا‏ 


اغتالت المية 02 من أجل أعلامنا » هو الزميل الراحل الدكتور عبد الوهاب 
عمرام » جزعت له نفوس عارفي فضله وأخلافه > وعم الا'مى الا'وساط العلية 
في دنيا العرب © فقد ترك المرحوم بموته في الثقافة العربية صدعا قد يطول جنره م 
انفرد بين العرب المعاصرين باختصاص زهد به غيره » وقد دأب طلى دراسة 
الثقافة التركية والفارسية والاردية فتبحر في آدابها وتاريخبا » وققل الى العربية 
روائع آثارها ٠‏ 

وكان رحمه الله نفلا عن غله النزير > نتحلى بالشمائل الطيبة » والاأخلاق 
الخجيدة م وااروءة الصادئة » و كان وفيا لزملائه » أمين) لعله ومترفما عن استثاره - 

وهو عضو بالمجمع الاغوي المصري والحامع الثلية في سورية والعراق وايران ٠‏ 

ولد المرحوم صنة 1844 في شويك الغرلي في الافلم المصري وأسرته ليبية 
الأصل وتخرج بمدرسة القضاء الشرعي > وعين مدرسا بها سنة 419570ثٌ عبد 
البه الارمامة في السفارة المصرية في أندن » ونال سنة ١55‏ إجازته في الآآداب 
من الطامعة المصرية © والتمق سنة 5؟9١‏ ##امعة لددن ودرس الأغة الفارسية » 
فال شبادتها بدرجة أستاذ في الآداب سنة 1559 ٠‏ ثم عبن مدرسا في جاممة 
فؤاد الأول » وتولى فيها تدريس الا دب المرلي واللغة الفارسية والتركية » 
ونال شهادة الاكتوراء برسالة عت الشاهنامة ٠‏ ولا أنثي* معبد اللنات 

14م ل 


آراء وأتباء لضن 


الشعرقية في جامعة فؤاد الاول تولي رياسته » ع صار عميداً لكلية الآداب 


٠ |5588 مئة‎ 


غم افقل من أسرة التعليم الى اللاك السيامي الخارجي فمين سغير مصير في 
الملكد السعودية وباكسعان > ولا تقاعد من مناصيه الكومية استدعته حكومة 
الملكة السعودية لاأجل تأسيس جامعة في الرياض حيث توفاه الله وهو على 
رأس عمله وبأتم نشاطه ٠‏ 

كان رحمه الله يجيد اللغة الفرنسية والاتكليزية والفارسية والاردية والنركية » 
وزار بلاد فرنسة وبرإطانية وايطالية وسويسرة وبلحكا وتركية وبا كستان 
وايرآن وجميع الاأفطار العربية ٠‏ وله زهاء عشرين كتابا في التاريخ والآداب 
العربية والفارسية والتركية والاردية » بعضها مترجم من الفارسية والاردية منها: 

* اترججة كتاب الشاهناءة الى العرية‎ ١ 

؟ س كتاب التصدق وفر يد الدين المطار ٠‏ 

م س كتاب فصول المنتوي ٠‏ 

- خلاصة تاريخ الأدب الفارسي - 

ه ل ترحجة جبار مقالة الى العربية ٠‏ 

1 - ذكرى أب ااطيب المتنفي بعد ألف عام ٠‏ 

ح لشر ديوان النني مع «قدمة وافية ٠‏ 

م - نشر كنا بكليلة ودمئة مع تعليق ومقدمة وافية ٠‏ 

و س كياب الرحلات ٠‏ 

٠ ءقالات أديبة ومنظومات‎ ٠ 

واسانشر رسائل الصاحب بن عياد *, 


؟١ ‏ الشوارد ٠‏ م11) 


رضن كراء وأنباء 
١‏ - الثاني ٠‏ 

14 - حالس الساطان الغوري . 

٠ تمد اتبال‎ - ٠٠١ 


- مذكرات في تاريخ الأمة العربية ٠‏ 

- عبد العرب ٠‏ 

مسمس موقع عكازا . 

وغير ذلك من المؤلفات والمماضرات والمقالات في الحلات > وعشاونا بالفقيد 
الراحل ماخائه لاأننه مر آثار غالدة تبي ذكراه رحمه الله رحمة واسعة 


وضماعف حتاته ٠‏ 


تمد ببحة البيطار الفض 
فلذؤة بكاسة ان :ارات تارك وعلمية 


كنت نشرت فصولا في لدات تممنا العلى بدمشى في حياة شيخ الارسلام 
ابن نمية » ثم طبعت قلك الفصول مستقلة في الجزء الثاني من محاضرات المجمع 
العلي الذى طبع (سنة “مامح 1564 م) ص /|1- 9؟| من بمد أن 
حاضرت فيها في قاعة المجمع ؛ وهذه القصول والعلاوات أوا : تاريخي علي 
تضمن دفع الذرية التي وردت في رحلة ابن بطوطة > عن حديث تزول الرب 
كل' ليلة إلى سماء الدنيا » وأنه قال وهو يخطب الجمة على منير دمشق ‏ 
كنزولي هذا > ورددناها بثلاثة أمور : الا"ول أن ابن نهية الم لك شين 
المستحد > بل كان واعظا ومدرسا ٠‏ والثاني أن ابن بطوطة بره وم يتمع به » 
د كان وصول ابن بطوطة إلى دمشق في أواخر شبر رمضان سئة 7/51 م 
وابن تمية دخل قلعة دمشقى في أأوائل شعبان ( سنة 781ه) ولبث فيهسا الى 
أن توفاه الله تعالى سنة 58ل ه ٠‏ والثالث أنه ذكر حديث النزول في مواضع 
من كببه ولم يقل فيها كنزولي هذا ٠‏ 

العلاوة الثانية : في اختياراته ومنها قضية الطلاق في الارسلام . 

(+) ترحيهه مذهي اللاف في أم المتقد ٠‏ 

(4) محقيقه لوحدة الاديان » وأخوة الرسل الكرام » عليهم الام ٠‏ 

رأيت لبعض مؤرخي عصصرنا المحتقين كتابا مستقلا في حياة الشيخ » وفيه مياحث 
تاريخية علية دينية » تتملق بسيرته رحمه الله وفيها - واشتباه » فكان علي" أن أنه إلى 
ذلك » لسكون حياته الطيبة خالية من الشوائب التي علقت بها » وإنلم يكن 
معصوما > ولتسكون ( علاوة خامسة ) على الملاوات الا"ربع التي نشرت مع المحاضرة 


ايفض آراء وأنباء 


(ص ا4-3؟ا اج ؟ من محاضرات المجمع العنمي ) ثنها دعوى منعه زيارة 
القبور » لاسيا قبور المالحين » وأعظسها قبور الانبياء والمرسلين > لاسها 
حاتم البيين “ عليهم حميما أفضل الملاة و التسلي ٠‏ وقد 5 عن هذا شل , 
ودفع الفرية بنفسه © فقال : « إن السفر إلى مسجده » وزيارة قبره ‏ كا يذ كره 
عه 550 في مناسك المج  »‏ عمل مام متهي ٠١‏ بل هذا من أنضل 
الأعمال الصالحة » ولا في شيء من كاي وكلام غيري نعي عرنت ذلك » 
ولا نعي عن المشروع في زيارة قبور الا نبواء والصالحين »© ولا عن المشروع 
في زيارة سائر القيرر » بل قد ذكرت في غير موضع استماب زيارة القبور 
5 كان الاي مله يزور سكات البقيع وشبداء أحد » واذا كانث زيارة 
قبور تموم اللؤمنين مشروعة > فزيارة قيور الا نبياء والصالحين أولى » ”2 ٠‏ 

وقد ذكر في كتاب التوسل والوسيلة كينية الزيارة وأدبها » وكذا يه 
كثير من رسائله » وما منع أصرين انين : الزيارة الشركية المبتدعة » وشد” 
الرحل لحرد الزيارة ( أي إلا نية شد الرحل الى المسحد اانبوي والصلاة فيه ) ٠‏ 
وقد وم بعض المؤرخين فظن أن الروغة هي ببث السيدة عائشة الذي دفن فيه 
الني ( عِلْتّهِ ) أو هو جزء منها » والصواب أنها بين منبره وبنته 5 هو نص 
الحديث المحيح : «مابين منبري وبدتي روضة من رياض الطنة » والصلاة فيها 
مطلوبة » ولا دخل للقبر الشريف في مكان الصلاء أصلاً © ولم يكن بيث 
أم المؤسين م للناس في عبده ع ) فكيف بعد أن دئن فيه ء وقد قال : 
«اللبم لاتجمل قبري وثنًا بعبد » أشتد غضب الله على قوم اتخخذوا قبور 
أنبيائم باعل © . 

انهم ف الإسلام بنشيه الله تعالى بخلقه أو التي © على كثرة ردوده 


6 ص ١4‏ و ه١‏ من الجواب الباهر في زوار الخابر لابن تيمية ٠‏ 


ممد بهبحة البيطار فض 
على المشبهة والمجلية » م كان يرد على القدرية والجهمية والمءتزلة وغيرهم من 
المؤولة والمعطثة »2 وهو لا يزيد على ماوصف تمالى به ننه > في مثل قوله : 
«لبس كثله شي؛ وهو السسيم البصير» فقد أثيث في هذه الآآية لنفسه ذَاب 
وصفات ع وفيها التنزيه عن الماثلة : 
الاذاته تشبههبا الآرات ولا حكت صفاته الصفات 

وهو مهانه يا وصف نفه بقوله : «رفيم الدرجات ذو العرش » أي إنه 
سعوانه أرفع الخلوقات ذابً)ا وصفات > وأعظمرا شأنا » وأعرها سلطانا » وكل 
شيء محتاج إليه ؟ وهو مستذن_ ما عداه » وهو مالاك الورش ومدبره » فهو 
مستول, على الم الاأجسام > وأعظمها العرش © كا عو مستول على عالم الروحائيات 
وحمي مسخرة له * 

ألا وإلل هذا العصر الذي نيش فيه > هو عصر الصعود والارتفاع » 
عصر الأثار الصناعية والصواريخ » يتيارى الشرق والغرب في إطلاق هذه 
الكوا كب المصطنمة في الفضتاء » فترتفع في الساعة الواحدة ألرنً كثيرة من 
الأميال ء ولكنها «ها علث فان تبلغ السموات العلى » لان" بيندا وبينها ملابين 
الاميال > نأين سرعة هذه الأفار الارضية والصواريخ من سسرعة هذا الضوء 
أو النور الارلمي «الله نور السموات والاارض » - 

وقد صرح بعض أقطاب الفلك بأن سرعة الفوء > قد قدّرت بثلاثائة 
ألف كيلوءتر في الثانية * وأن الضوء في سرعته هذه يطوف الحيط الاأرضي 
الاستوائي ‏ وهو أطول حيط من الاأرض - يطوفه سبع مرات ونمدف مة 
في ثانية واحدة > وضوء الشمس يصل الى الارض بؤاني دفائق واثنتي عشرة 
ثانية » عى بعدها الشاسع عنا البالغ ( ١15‏ ) مليون كيلومتر » على أن هذه 
المسافة بيشنا وبين الشتمس لا يقطءبا فطار مسرعته ( 14٠‏ ) كيلومتراً في الساعة 
إل جدة ( 177 ) سنة ٠‏ والله تعالى عال فوق سعواته وعخلوقاته » لايحل فيهم » 


1م آراء وأنباء 


ولا توح بيه » وعلمه وسمسه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء » وذلك 
ممتى قوله : «وهو معك أينا كنت » . 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أي وأبازرعة رحمعا الله تعالى عن 
مذهب أهل السنة في أصول الدين © وما أدركا طبه العلماء في جيع الاإمصار» 
وما يمتقدان من ذلك » فقالا : أدركنا العلماء في جميع اللأمصار جازا وعراقا 
ومصر وثاما وهنا » كان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى علي عرشه بائن 
من خلقه بلا كيف »6 أحاط يكل ثشىء علا 

قال ذلك المعالم 2 الذي أشرنا اليه يف صدر هذا الحديث : هل 
المبارات امروية عرت أولثك الامة الأعلام صريحة في إديات جبة العو 
والاستواء ؟ءنى من جنس ممنى الجلوس 2 إن العبارات المروية عنهم الى التفويض 
أقرب منها إلى التفسير وإبداء الرأي في معنى معن ٠‏ 

والجواب أنا قدمنا بعض العبارات الصرية لاأولئك الاأثمة الأعلام سيغ 
إثبات صفة اللو المطلق ( لا السب ) الله تعالى على خاقة © وأته عال على عرشه 
ومستذن عنه كاستشتائه عن سائر اللخلوفات + فلا جلوس ولا ماسة ولا استقرار ٠‏ 
وأما التفريض ففي الكينية » لاني أصل المنى > ا اشتهر عن الارمام مالآك 
قوله : « الاستواء معلوم والكيف يبول » أي ان ممنى ( الاستواء ) معلوم 
وهو العروج والممود والارتفاع » ولكن الكيفية حبولة 

وحسبنا في ذلك قصة المعراج وثي «توائرة > وفيها تاوز الني ( يَربته ) السموات 
ماك معاء م حتى انتعى الى ربه تعالى » فقربه وأدناه » وفرض عليه الصلوات ٠‏ 

وقد اعتذر هذا المؤرخ عن دراسة كتاب ( الجواب الصحيح لمن بدل دين 
لأسي ) لكيلا يشفله عما هو فيه من دراسة فقه الارمام ٠‏ 


ممد ببحة البيطار ولام 


وأقول : إل قد درست هذا الكتاب دراسة مفصلة م وكتيت عنه في 
علة عتمنا العلمي فصلا مطوةلا » في جلة الفصول التي نشر! عنه في الحلة في 
بضع سنين ٠‏ 

وأما الاستغاثة بالحضرة الحمدية بعد الموت فقد أجاب عنها الاامام ابن ثعية 
في كتاب التوسل والوسيلة بقوله : 

ولو كانت الاستفاثة بعد الموت ثابعة ثبوتها في الحياة » لطلب من الني ( عَم ) 
أن يقوم بالامامة في الصلاة والارمارة في الغزو » وإرسال البعوت وعقد الا لوية » 
والثمائر م الحرب »> وإقامة الحدود » وإيصال الحقوق » وقدم المواريث 
والغنائم > والنيء والصدقات عي 5 

وأقول - تأبيداً لما ذكره شيخ الارسلام : إن الصحابة الكرام قد تناظروا 
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام > في أمس الخلافة » وفي جمع القرآآمك » 
وفي الممارك الدامية كوقعة الل وصفين والتهروان © وتناظر الشيخان في فتال 
مانعي الزكاة > وني إرسال جدش أسامة » لم يستنيثوا به في هذه الشدائد » 
و ديفتو في شي منها » وكل هذا معلوم من الدين والتار يخ بالفسرورة »> 
ومن المقل والمس” والوجدان بالبداعة » يجي رد ما بتهداد من الوقائم والحوادث 
إلى الوحي النزل » وما عرف من سئن الصدر الأول للارسلام ٠‏ 

تصحبس : جاء في أواخر الكتاب الذي نركهنا به في هذا المقال ‏ حي 
ابن آرة ‏ استطراد »> ذكر فيه أن الشبيع مهد بن عبد الوهاب زوج بشت 
الامير عمد آل سعود » والصواب أنه ( رحمه الله ) قد تزوج يجوهة بنت 


عنان بن معيّر » ا ترى في الكتب التي ترجمت له ٠‏ 


تمر مز السمطار 


يي 


. م4‎ )1١١١ علضسة من (ص ١ذام وا عور‎ )١( 


لق آراء وأنباء 


اراق البو كال لدت الا سارف 


تناز تكتب كال الدين الاأنباري بأساويها المسوط وعباراتها الواضة ٠‏ 
لا يقصد في كتابته إلى الارياز والارلغاز ولا يكتنى بالمحة الدالة والارشارة المفبمة 
ذلا يب في أن كان أسلوب كل الدين أسيمج ل بين الاأساليب العلمية ٠‏ 

وقد عرف المتشرقون من علهاء أورية فضل كتب الأباري فبقونا إلى 
طبعبا ونشرها ٠‏ 

فتكتابه الارنساف في مسائل اغلاف بين البصريين والكوفيين طبع أدل 
ماطبع في المانيا وقد صتع له ناشره مقدمة طويلة بالاغة الاألمانية وم تمثبر 
كنا مستقلة جدير؟ بالنشر ‏ ولا تعذر الظفر بنسخة من الاونصاف قام أستاذنا 
الشيخ محمد مي الدين بطبعه مرات في مسنوات ندر النفع به 5 حمل اقتناءه 
على طرف العام وحيل الذراع ويقيت مقدمته الالمانيية بعيدة منا مطوية عنا 
وما أشد حاجتنا إلى أن نعرف ٠١‏ اشتقات عليه من البهوث وما ءالجته من الال * 

وقد علق بظني بعد أن قرأت الارنماف أن هوى كال الدين مع البصمربين 
إذ لم ينتصر للكوفيين إلا في سبع سائل من ١٠١‏ مألة وقلت إن مذهب 
الكوفيين وصل إلينا عن طريق كتنب هواها بصري ولو وصل إلينا يأقلام 
اكوفية لتفير تقديرنا له ونظرتتا إليه ٠‏ 

ولكني بمد أن قرأت في مان القرآن لاراء وتحالس ثعاب ورأيت كيف 
يعبر الكوفيون عن آرائهم وبدافمون عنها ويجتحون ها أبقنت أن ساعن 
الانماف أفصم يانآ وأوضح يرهانا ٠‏ 

يثل لا ثعاب ذف المضاف بقوله النقه أبو حنيفة والنهو الكائي ولكنه 


ممد عبد الخالق عضيمة يفش 
لا عرض علينا أغاط رائعة وصوراً بارعة هذا انحو الكسائي» ى حمننا على 
أن نس له بأنه لانحو إلا نحو الكاني ٠‏ 


كذاك طبع كتاب أمسرار العربية قي أوربة سنة 1881 م رءمه مقدءة باللغة 
الا'لانية أيف . 

ولا نفدت نسخه قام المجمع العا العري بدمشى بطبعه ونشره ولقد كان 
المع أري) في إخراجه لهذا الكتاب أخرعة سه أبهى حلة وأجل صورة 
طباعة أنتقة وورق غابة في الجودة ٠‏ 

موضوع الكتاب : ءالج 11 ياب من أبواب الهو والصرف ٠‏ 

اختار من كل باب طرقاً من مسائله وال ا بعبارة مسوطة كل السط 
واضحة كل الوضوح ٠‏ 

والتعليل لقواعد الغو صاحب وضع قواعده وقد أثر عن الخليل بن أحمد 
حديث طريف أرئى من اظير أن أسوقه هنا ٠‏ 

سأل سائل اطليل فقال له أعن العرب أخذت هذه التمليلات أم اخترعتها 
من نفك فقال : إن العرب نطقت على ميتها وطراعها وعرفث مواقع كلامها 
وقامت في عقوا علله وإن لم بنقل ذل عنها وعلات أنا ا عندي أنه علة ا 
علاته به فإن !كن أصبت العلة فبو الذي التمست وإن تكن هناك علة غير 
ماذكرت فالذي ذكرته مححمل أن يكون علة له ومئلي في ذلك مثل حكم 
دخل دارا محكة البناء عميبة النظم والاقسام وقد سحت عنده حكة بانيها باغخبر 
الصادق والبراهين الواضكة فكما وقف هذا الرجل الداخل الدار على شي" منها 
قال إنما فمل هذا هكذا لله عي كذاء لملة سنت له وخطرت غء أائز أن يكون 
الحكيم الباني للدار فمل ذلك لاءلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار وجائز 


م كآراء وأناء 
أن يكون فمله لغير تلاك الدلة إلا أن ماذكره هذا الرجل تل أن يكون 
علة ؛ ثم قال فإن تحت لغيري علة اا علاته من الغو هي أليتى مما ذ كرته بالءلول 
فلاشيا+ 


وفك عى ضص صؤمو ذه والذين حاء و[ من زمه لكثير م التعايلات ولكن 
الأنباري هنا بالا سلوب المسوط «العبارة الواضدة - 


الصلة بين الاونصاف وأسرار العربية : كتاب الارنصاف أسيق بالتأليف وقد 


أحال كال الدين في أسرار العربية على الاونصاف في خمسة مواضع وكان يعبر 
4:2 مسائل الالان بين البصر بين والكوفيين وأحراناً بالمساثل الخلافية . 

وقد اميك المسائل المشمركة ين الكتا بين قلغت و رميق مسألة : 
يختلف الحديث عنها في الكتابين لا أسلوب) ولا عيضا » ولولا خوف الارطالة 
لأشرت إلى الصفحات والا"وراق المشهركة ينها - 

4د المجمع العمي إلى أحد أعضائه وهو الاأستاذ مهد بوعحة البيطار بتعين 
اكتاب أممرار العربية فقام الأستاذ يا عهد إليه خير قيام » فأخرج أنا أسخة 
#يحة من بين أدلتين مخطوطتين وثالة مطبوعة ؛ © عنى بتفسير اللفة وشرح 
الشواهد وعشوها إلى قائلبآا 0 وصنعم لالكعاب فبارس مخدلة وثر جم الكثير 
من أعلامه 
المربية اسعكالا للفائدة : 

يذكر اللهويون أن اسم لا النافية لجنس لا بد أن مكون: نكرة كملا با 
فإن فصل عنها بفاصل او وقعث الممرقة بعدها امن لاووجب تكرارها ٠‏ 

وقد جاءث المعرفة بمد لا من غير تتكربر للا في قولحم لا نولك أن تفمل 
فاعتذر النحوبون بأن عدم تكرير لا في هذا الأسلوب نما يرجع إلى أت 


عحمد عبد اطالق عضيمة قلام 


المصدر هنا يمنى الفمل المضارع فى لانرلك أن تفعل لا يذِيضي لك أن تفعل 
وهذه ي نصوص التمويين في كتاب سيبويه ج ١‏ ص 557 وقالوا لا نولك 
أن تفعل لا نهم جعاوه معافا لقوله لا ينبني لك أن تفعل كذا وكذا وصار بدلا 
منه فدخل فيه ما دخل في ينبني ٠‏ 

ثم قال أيه في الجزء الثاني ص "١١‏ وأما نول فتقول نولك أن تفل 
كذا وكذا أي بنبغي للك فمل كذا وكذا وأصله من التناول كأنه يقولب 
تناولك كذا وكزا . 

وإذا قال لانولك فكانه قال أقصر ولكنه صار ممتى لا ينغي لك ٠‏ 

وفي أمالي الشحري 557/1١‏ ونولك في قولهم لا نولك أن تفمل كذا 
هخود من التناول للشيء وم يريدون به الا<تيار فإذا قالوا نولك أن تفمل 
أمعناء بدني للك أن تفءل والاختيار لك أن تفعل » ويقولون لا نولك أن تفعل 
كا ومعناء لا ينبغي لاك أن تففل و بأزم لكيه وإن كان مدرفة لانه 
يبمنى لا بنبني لك فل يلزم تكريره 5 لا يلزم تكرير الفمل إذا دخات عليه لا ٠‏ 

وقد أعاد هذا الحديث فى الجزء الثاني ص 580 ٠‏ 

وفي المفصل لازمخشري ١١١/5‏ وقولهم لا نولك أن تفمل كذا موضوع 
موضم لا بنبني لك أن تفمل كذا ٠‏ 

ومثل هذا في شرح الكافية لارمي 57/1١‏ ويذ التصريم على التوضبعح 
وفي لان العرب وغير ذلك من كتب الأو واللغة ٠‏ 

وفي أسرار العربية أخذ كال الدين ملل لوجوب كرير لا إن وقعت المعرفة 
بعدها م أخذ يبين الملة الني من أجابا لم :تكرر (لا) في قولم لانولك أن 
تفل فقال وإنا لم تكرر ( لا ) لأنه منزلة لا ينبغي اك ٠‏ 


125 كراء وأناء 
وقد أثيث الأستاذ اليطار مكان لا نولك آرثك تفمل لفظ) مصعنا هر 
لابد لك أن تفمل ثم قطع بأن النص المثبت في النسخة الأخرى وهو لا نولك 
أن تفعل سبو والنصوص التي ذكرناها والقام الذي تحدث فيه الأنياري كل 
ذلك بقطع بأن لانوقك أن صل كي الارة السحيسة التميئة في سكا اللقاء 
ولبست عن قبيل السهو كا يقول الاسعاذ البيطار ثم ماملة لابد لك أرتف 
تفمل بهذا امتى لا ينغي لك أن تغعل فقلا عن المقام وموضوع الحديث وهو 
53 لام يراجع ص .و« إوةم. 
تس الامعاذ البيطار الشعر إلى قائله وفي أبيات كثيرة قال الاأستاذ عنها 
لم أعرف قائلبا ٠‏ 
ولا كان بعض هذه الأبيات معروف القائل رأبت من اغير أرثك أنسيها 
لقائلها مبننا مصادرها ٠‏ 
١‏ في ص 50 في باب نعم وبئس قال عن الببت : 
أأسث بنعم الجار ‏ يولف بدته أخا فلة أو معدم المال مصمرما 
لم أعثر على هذا البيث ولا على قائله ٠‏ وقد نب الاأنياري في الارنصاف في 
باب نعم وبئس أيضأ هذا الببت إلى حسان بن ثابت 17 ونسبه أيض) الشحري 
في أماليه الى سارت 117/5 - 
والببت في ديوان حسان ١54‏ برواية : 
ألمت إتعم الجار يولف بته لذي العرف ذا مال كثير ومعدما 
؟ ح في ص 55؟ قال عن البِيث : 
أقد كان في حول ثواء ثويته تققى لانات ويأم سام 
م أقف على قائله ‏ وهذا :الببت من شواهد متني الابيب ونسبه ابن مشام للا عشى 
في باب الاأشياء التي تحتاج. الى رابط 000 وهو بديوان الا عثى. الكبير 


محمد عبذ الخالق عضيمة الىء 


مون بن قبس اس 7ا من شرح الدكتور مهد حسين في مجاء بزيد الشبباني 
من قصيدة مطلهمها : 
هريرة ودعبها وإن لام لائم 2 غداة غد أم أنت للبين صاجم 
+ تي ص ٠١”‏ قال عن البيت : 
كأني بنتخاء المناحين لقوة2 على شل مني أطأطي" ثعلالي 
م أعر قائله ‏ وهذا البيثت لامرى" القدس من قصيدته المشبورة القي مطلعيا : 
ألا عم باح أيها الطال البالي 2 وهليعمن”" كان فيالعصراطالي 
ورواية الديوارف : 
كاني بنعخاء الجناحين لقوة صيود من المقبان طأطأت ثملالي 
الدبوان *11 وشرحه لاوزير ألي بكر عاصم 39 ٠‏ 
: - في ص 455 قال عن البت : 
غداة طنت علماء بكر بن و ال وتنا صدور الميل شطر ميم 
م أقف على قائله ‏ وقد نسب الشحري في أماليه ؟/ 6 هذا الببت إلى فطري 
ابن الفحاءة وأورده المبرد في الكامل في قصيدة اقطري مطاعها : 
لعمرك إني من الحياه لزاهد2 وني العيش مالم ألتى أم كيم 
وهو أيض) من شواهد ااشافية وقد تكام البندادي في شرح شواهدها على قائله 


٠ 158 ص‎ 


سائل فوارس يربوع بشدتنا أهلرأونا بف القاع ذي الام 


ه- في ص 85" قال عن البدت ؛ 


)١(‏ والصواب : « وهل يمسن ( من ) كات في المسر الجالي » ا ورد في 
الديوان (س 0؟ ) . ه: ش ( البيطار ) 


حدق آراء وأنناء 
لم أعرف قائله ‏ «الببت من شواهد الفني يك حديئثه عن هل 58/5 
ونسبه شراحه إلى زيد اميل الطالي ٠‏ 
وذكره أبو الفتس بن جني في الطصائص 418/6 وقد نيه إلى قائله ٠‏ 
ذكر قصة أياته ومواطتها محقق الخصائص وجحليها أستاذنا الشيش التجار ٠‏ 
5- قال عن البيت : 
لكنه غافه أن قيل ذا رحن “ياليت غذة حول كه :وجب 
م أقف على قائله ‏ والا*نباري يذكر في الاأسرار أن القصيدة منصوبة الةوافي 
وكذلك ذكرها ثعلي في مجاله ؟/ 175 - 476 ومطامها : 
بالارجال ليوم الاربماء أما ينفك يبعث”' لي بعد النعى طربا 
ولسبها أعبد الله بن مسلم بن جددب وروى بدت الشامد مكذا : 
الكنه شاقه أن قيل ذا رجبي2 ياليت عدة دهري كلنّه رجبا 
وقد ذكر مطلع هذه القصيدة المبرد في الكامل أيض) ٠‏ وساق القصيدة بأ كليا 
ونسها الشيخ المرصني في رغبة الآمل 7/ 14؟ ٠‏ 
ل قال الاأستاذ الببطار في ص 144 لم أفف على ترة عبد بني الحسحاس » 
وض في صدر ديوانه المطبوع . 
هذا وأعود مرة أخرى إلى الارشادة بجهد الأستاذ البوطار وبأريحية المجمع 
العلي العرلي بدمشق ٠‏ 
وأسأل الله الكريم أن يب لسائر الذخائر والاأعلاق الخطوطة من يفوم 
بنشرها وتسير النفع بها ٠‏ 


تمر عير الخالى عطي 


» ارواة في عالس لب : (يحدث ) بدلاً من (يبث). « اليطار‎ )١( 


عمد مببحة البيطار عل 


تعليق على المقال حمد يبجة البيطار 


كان كتب الاأستاذ الجلول الشيخ مد عبد االق عضيمة المدرس في 
كلية الاغة العربية ‏ في لة المج التي تصدر بمكة المكرمة ب تعريقًاً ونقداً 
للكتاب «الموني في الخحر الكوني » وشرحه » جاء فيه : « وعرض لنا نصوم) 
نحوية من كتب مختافة ؛ شرحت غوامضه » وأغنت قاري" الكتاب عن أن 
يتطابها ف مظاانها )») وقد وصعفاا ( الوسية وشرحه ) بذاك أحسن وصفا ٠‏ 
واكتى عل ما يظبر 5 عر أحعمه دون غيره فق تعليةاته عليه ل وأحيتاه ص 
متقدائه من نفس الكتاب 2 م قلت في الخنام : « والظاهى أن الااستاذ قد 
أملى ماأملاه من ذاكرته وحفظه © إذ لم نر له عنزواً إلى صفحة أو جزء 
من كعاب بموئه 0 وعلى كل- فله مدأ أعطر القككز عن 2 ) بحلة ا مجمع العامي 
م510 / ؟5؟ة) ٠‏ 

والآان ورد على المجمع العنمي العرلي بدءشى هذا المقال اليل » ذو الفوائد 
الجة والمياحعث المي_ة 4 ف الاغة والنهو والا دبا © وفي آخره متدركات 
على كاتب هذه السطور » في تعليقاته على « الاأسرار» مع الدلالة على أماكيها 
وتقل عنى فق (ص )١54‏ قولي : ل أتف على ثرحجة عبد ببي المسع«اس + 
وهذا صرح ء لكني استدركت في (ص 058 ) فأئيتة ترججعه تحت الرة 
(14) فلتراجع . 

وإني أطن شكري الخالص للاأستاذ عشيمة > جزاه المولى عر أخيه 
وعن القراء أفذل الجزاء 6 وزاده إحانا وتوفيقا . 


كر برك الميطام 


فبرس الم الثاني من المجلد الرايع والثلاثين 


املف 


و 


مد 
دمن 
5 ل» 


؟م؟ 


سدرية الشديان ب ...م الأستاث شفيق جعري 

الملاقات الجو هر بة د اللنتئن الم بية سن لان و لو مرثام 
«المرؤئنية ع (")ا. ام6اء 

الإيلات أو الممونات غير المشروطة  ٠.‏ . للأستاذ ظافر القاممي 

الرجاجي : حيائه وآظره ٠.  )١(‏ . الأستاف مازن الجارك 

رساة ان حزم يي أمبات الخلفاء 2 . 2 . للد كتور ملاح الدئ المنحد 
افار ةفي مس الم طئحات الطبية الكثر الفات( + ) للدكتور حسي سبح 

عغتارات ما لم ينثر من شمر البستري (8) للدكتور صالح الأشتر 

كتاب النفس لابن باجّة الأتدلبي ٠  )+(‏ للد كتور تخد صغير حن المصرعي 


م الحماة الجنية عند المرب 5 


عاطرات عن الأمير شكب أرسلات 000 ا شفيق جبدي 
كنات الشرح و الإبانة على إسول السنة فيان 


الأثة الائنا عش 20.0 اء . !/ للأستاذ محمد مرجة البيطار 
تفسير ألنرآ أت الكر م م 
أنا والار ‏ . 2. . ٠.‏ 0. للدكتور ججيل صليبا 


تاريع قبة الصضرة المشرفة والمجد الأتمى الممارك 
(هه) 0 دراحة نارية 


الإمام المادق ملىم الكيمياء ال ٠ ٠.‏ الأستاك حسن الها 0 . 


١‏ للأمير حمذر الحدني 


اراء وانباء 
الد كور عمق الرهاب عام ( وفاته ) ٠.‏ .8 ل . 0 ٠‏ 
علاوة خامسة من حياة شيخ الإ-لام اين تيمية ٠.‏ للأستاذ عمد رجة اليطار . 
أسرار العربية لكال الدئ الأنباري 2 . الأستاذ مد عبد الخالق عضبمة . 
تمليق على مقال الأستاذ عمد عبد الخالئق عضيمة للأستاذ عمد رجة البيطار 
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الل اللا 
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